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دماء المتعافين تباع بآلاف الدولارات في »الشبكة السوداء« للإنترنت لاستخدامها في تحصين المناعة

اكتشاف عشرات الجثث في شاحنات في نيويورك... وسباق بين شركات الأدوية على إنتاج لقاح لكورونا
ترامب يتهم الصين بالعمل على هزيمته

في انتخابات الرئاسة الأمريكية
لندن ـ »القدس العربي«:

بــات الوضع في نيويــورك، الولايــة الأكثر تضــرراً من وباء 
كورونا في الولايات المتحدة، متأزماً إلى درجة أن الشــرطة وجدت 
في بروكلين شــاحنات اســتخدمها مركز للخدمات الجنائزية عجز 
عن اســتيعاب ضحايا وباء كوفيد19-، لتخزين عشــرات الجثث 

البشرية على الجليد في شاحنات مستأجرة.
 ووجدت الشرطة أن مركز أندرو كليكلي استأجر أربع شاحنات 
لإيــواء حوالى 50 جثة، بعد أن فقد القدرة على اســتيعاب الأعداد 
الكبيــرة من ضحايا الوباء. وقد تم نقل الجثث إلى شــاحنة تبريد 
كبيرة لاحقاً. وأفاد مســؤول لم يكشف عن هويته أنه لم توجه أي 

اتهامات جنائية في هذا الخصوص.
وقــد واجهت مراكز الخدمات الجنائزية فــي نيويورك مصاعب 
كبيرة في اســتيعاب أعداد الموتى، في وقت بلــغ عدد الوفيات من 
ضحايا مــرض كوفيد19- في المدينة حوالى 23 ألف شــخص منذ 

أواخر الشهر الماضي. 
وفي ســياق متصل، أفاد تقرير نشــره المعهد الأســترالي لعلم 
الجريمــة، أمس الخميــس، أن دماء مرضى كوفيــد19- تباع على 
شــبكة »الإنترنت المظلم« بآلاف الدولارات تحت مزاعم أنها تقوي 

المناعة ضد الفيروس. 
وذكر التقرير أن بعض البائعين على الشبكة، التي تسمح بإنشاء 

المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات دون الكشف عن هوية الناشر 
أو موقعه، يعد المشــترين بالحصول على بلازما مرضى كورونا مما 

يوفر الحصانة من الإصابة في المستقبل.
وكشــف باحثون من الجامعة الوطنية الأســترالية أن المجرمين 
الإلكترونيين يســتغلون الوباء عن طريــق بيع مئات من المنتجات 
المتعلقــة بكورونا فــي 20 ســوقاً مختلفة على شــبكة »الإنترنت 
المظلمــة«. وإضافة إلى البلازما، تبيع هذه الأســوق أيضاً لقاحات 

مزعومة وأدوية واختبارات ومعدات حماية شخصية.
وأفاد موقــع »فايس« الأمريكــي أنه وصل ســعر اللتر الواحد 
مــن البلازما إلى حوالــى ما يقارب 14 ألــف دولار أمريكي. ويزعم 
البائعــون أن هذه المنتجــات تم الحصول عليها مــن أطباء حول 
العالم، وهي متاحة للتوصيل إلى المشترين الدوليين عبر موزع في 

السويد.
ووحّدت شــركة الأدوية البريطانية أســترا زينيكا جهودها مع 
جامعة أوكســفورد، أمس الخميس، لتطوير وإنتاج وتوزيع لقاح 
محتمل لمرض كوفيد19- مع تســابق شــركات الأدويــة في أنحاء 

العالم لإيجاد علاج للمرض المميت. 
ورحب ألوك شــارما، وزير الأعمال البريطاني، بالتكاتف بينهما 
بوصفه خطوة مهمة لإتاحة لقاح جامعة أوكسفورد في أسرع وقت 

ممكن إذا ثبت نجاحه في التجارب السريرية. 
وحقن فريق علماء بريطاني الأســبوع الماضــي أول المتطوعين 

باللقــاح. وقال الفريق في وقت ســابق من الشــهر إن العمل جار 
لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة لتحضير ملايين الجرعات حتى قبل أن 

تتبين فاعلية التجارب. 
وقال باسكال ســوريوت، الرئيس التنفيذي لأسترا زينيكا: »ما 
نأمل فيه هو أننا، بتوحيد جهودنا، سنتمكن من تسريع عولمة لقاح 

لمكافحة الفيروس وحماية الناس من أخطر وباء خلال جيل«.
ولم تكشــف شــركة الأدوية عن تفاصيل بخصوص خطط بدء 
إنتاج اللقاح الذي يطوره معهد جينر وجماعة أوكســفورد فاكسين 

غروب. 
وقال ســوريوت لصحيفة »فايننشــال تايمز« إن الشراكة بين 
أســترا زينيكا وأوكســفورد تهدف إلى إنتــاج 100 مليون جرعة 

بحلول نهاية العام مع إعطاء الأولوية للإمدادات في بريطانيا. 
ويســتخدم اللقاح نســخة ضعيفة من فيروس البــرد العادي 
مزود ببروتينات من فيروس كورونا المستجد لدفع الجهاز المناعي 
بالجسم للاستجابة. وتعمل حكومات وشــركات أدوية وباحثون 

على نحو 100 لقاح للفيروس. 
ويقول خبراء في الصناعة إن تطوير لقاح ناجح سيســتغرق ما 

يزيد عن عام على الأرجح.
ومن بين الشــركات الأخــرى التــي تختبر لقاحــات محتملة 
لكوفيــد19-، فايــزر وموديرنــا وجونســون آنــد جونســون 

ونوفافاكس. 

■ واشــنطن - رويترز: قال الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب إنــه يعتقد أن 
أســلوب إدارة الصــن لأزمــة فيــروس 
»علــى  بكــن  أن  علــى  دليــل  كورونــا 
اســتعداد لبذل كل ما في وسعها« لكي 
ينهــزم فــي محاولتــه الفوز بالرئاســة 
لفتــرة ثانيــة فــي انتخابــات نوفمبر/ 

تشرين الثاني. 
وقال: »الصن على استعداد لبذل كل 
ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق«. 
وأضــاف أنه يعتقــد أن بكــن تريد فوز 
خصمــه الديمقراطي جو بايدن من أجل 
تخفيف الضغوط التي فرضها هو عليها 

فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى. 

المســؤولن  إلــى  مشــيراً  وتابــع 
العلاقــات  »يســتخدمون  الصينيــن: 
العامة على الدوام في محاولة لكي يبدو 

الأمر وكأنهم الطرف البريء«.
وفي بكن، قالت وزارة الخارجية إنها 
ليســت مهتمــة بالتدخل فــي انتخابات 
المتحدث  واعتبــر  الأمريكيــة.  الرئاســة 
باسم الوزارة جينغ شوانغ للصحافين 
في إفادة يومية أن انتخابات الثالث من 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني شــأن داخلي 
للولايــات المتحــدة، وأن بكــن تأمل ألا 

يحاول الأمريكيون جرها إليه. 
وقــال ترامــب إن الاتفــاق التجــاري 
الــذي أبرمه مــع الرئيس الصيني شــي 
جن بينغ بهــدف تقليل العجز التجاري 
الأمريكــي المزمــن مــع الصــن »اختــل 
التداعيــات  بفعــل  شــديدا«  اختــلالا 

الاقتصادية للفيروس.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
أقر ديوان رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ردا على 
أسئلة صحافية أمس، بأنه قاد اجتماعا وزاريا قبل أيام للتباحث 
حول صفقة تبادل أســرى محتملة مع حركــة »حماس«، فيما قام 
منســق »ملف الأســرى والمفقودين« يارون بلوم بإطلاع عائلتي 
الجنديين غولدن وشــاؤول حولها، منبها في الوقت نفســه إلى 

وجود »حرب نفسية«.
يشار الى أن مراقبين إسرائيليين دعوا لاستغلال فترة كورونا 
لإتمام مثل هذا الصفقة، محذرين من أن نافذة الوقت محدودة مع 
حماس، فيمــا طالبت جهات داخل أراضــي 48 بأن تأخذ حماس 

بالحسبان أسرى الداخل.
من جهتهما حــذّرت عائلتا الجنديين الأســيرين من »تفويت 

الفرصة« واعتبرتا ذلك »قلة مسؤولية وطنية«. 
وفي محاولة للتخفيف من حالة الترقب حيال »صفقة التبادل« 
تحدث ديوان نتنياهو في تعقيبه على الأنباء والتسريبات حول 
احتمالات الصفقة فقــال إن اللجنة الوزاريــة الخاصة بالقضية 

تجتمع من فترة لأخرى. 
ونقلت صحيفة »يسرائيل هيوم« المقربة من نتنياهو أمس عن 
مصدر في حماس محجوب الهوية قوله إن هناك »اتصالات جادة 

للقيام بصفقة تبادل« بوساطة مصرية. 
وقالت إن هناك مقـــــترحا إسرائيلـــــيا بالحصـــول على 
معلومات عن مصـــــير المواطنـــــين الإسرائيليين الأربعة في 
القطاع مقابل مساعــــــدات لغزة لمواجهة جائحـــــة كورونا، 
علاوة على السماح لقطر ببناء مشــــاريع اقتصادية ضخمة في 

غزة.

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

حســمت ألمانيا موقفها تجاه »حزب الله« اللبناني بعد ترددها لفترة 
طويلة، وقالت وزارة داخليتها أمس إن برلين حظرت كافة أنشطة »حزب 
اللــه« اللبناني المدعوم من إيران على أراضيها وصنفته منظمة إرهابية، 

وهي خطوة لطالما طالبت بها إسرائيل والولايات المتحدة.
وكان لافتاً تنفيذ الشــرطة الألمانية وأجهزة الأمن مداهمات وحملات 
تفتيش طالت أربعة مراكز إسلامية يعتقد بصلتها بحزب الله، بالإضافة 
إلى عشرات الشــقق. وهذا يعني على وجه التحديد أنه يمكن للسلطات 
اعتبارًا من الخميس أن تعاقب كل نشــاط لحزب الله في ألمانيا بموجب 

القانون الجنائي، وذلك بالسجن أو الغرامة أو كليهما. 
وذكرت مجلة »دير شــبيغل« وصحيفة »بيلد« الألمانيتان أن عمليات 
الشرطة شملت جمعية الإرشاد الإسلامية في برلين، بالإضافة إلى مركز 
الإمام المهدي في مونســتر ومســجد المصطفى في بريمن، بالإضافة إلى 
»مركــز للمهاجرين اللبنانيين« في دورتموند فــي غرب ألمانيا. وتفحص 
الشــرطة مدى تورط هذه المراكز بدعم شــبكة الإرهاب الدولية من قبل 
جمع التبرعات وجذب المتعاطفين وتوفير الخدمات اللوجستية. وقد تم 
رصد جميع الجمعيات الأربع من قبل مكتب حماية الدستور لسنوات، ولا 

يزال التحقيق جاريا، حسب ما نشرت الصحف الألمانية.
 وشــارك مئات من رجال الشــرطة في هذه العمليــات بالإضافة الى 
الآليات المدرعــة والكلاب المدربة، في حين أكدت الشــرطة أنه لم يصدر 
أمــر اعتقال لغاية الآن، مضيفة أن هذا الأمــر قد يتغير بعد فحص نتائج 
المداهمات. وقدرت الشــرطة وجود حوالى 1050 عنصرا ينتمون لحزب 

الله في ألمانيا. 
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن »أنشطة حزب الله تنتهك القانون 

الجنائي وتعارض المنظمة مبدأ التفاهم الدولي«. 
وذكــرت أن القرار يعنــي حظر رموز حــزب الله فــي التجمعات أو 
المنشــورات أو وســائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله. وأضافت أنه 

نظراً لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها.
وأشـــــادت إســرائيل، التي كانت تضغط مع الولايات المتحدة على 
ألمانيا لحظر الجماعــة، بهذه الخطوة. وقال وزير الخارجية إســرائيل 
كاتس »إنه قــرار مهم جداً وخطوة قيمة كبيرة فــي الحرب العالمية ضد 

الإرهاب«. 
كما رحب ســفير الولايات المتحدة الســابق في ألمانيــا والمدير العام 
بوكالة الاســتخبارات القوميــة الأمريكية، ريتشــارد غرينيل، بالقرار 
الألماني، معتبراً أنه »لا يجب السماح لحزب الله باستخدام أوروبا ملجأ 

لدعم الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط كاملًا«. 
وفي تصريح لفرانس بــرس دعا غرينيل أيضاً »الــدول الأخرى في 

الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مماثلة« و»حظر حزب الله بأكمله«. 
ويصنــف الاتحاد الأوروبي الجناح العســكري لحــزب الله جماعة 

إرهابية وليس جناحه السياسي.
 وأصــدرت بريطانيا في شــباط / فبراير من العام الماضي تشــريعاً 
صنف حزب الله منظمة إرهابية. كما أشــادت منظمات يهودية بالخطوة 
ووصفتها بأنها قرار في غاية الأهمية. وقال ديفيد هاريس رئيس اللجنة 
اليهودية الأمريكيــة »هذا قرار مهم من جانب ألمانيا طال انتظاره وجدير 

بالترحيب«.
وقالــت وزارة الداخليــة الألمانيــة إن حزب الله يدعــو إلى القضاء 
بالوســائل العنيــــــفة على دولة إسرائـــــيل ويرفــــض حقها في 

الوجود.
وأوضــح وزير الداخليــة الألماني هــذا القرار في حديــث لصحيفة 
»بيلد« بالقول إن »حــزب الله منظمة إرهابية ارتكبت عدداً من الهجمات 
وعمليــات الخطف في العالــم«، مضيفاً أن »أنشــطته غير الشــرعية 

وتحضيره لهجمات يجريان أيضاً على الأراضي الألمانية«. 
 )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من  إسماعيل جمال:

بيانات  ومصــر  الإمــارات  أصــدرت 
ليبيا،  بسبب  تركيا  فيها  هاجمتا  متزامنة 
وذلك عقب الهزائم المتتالية التي تكبدتها 
ميليشــيات خليفــة حفتــر المدعوم من 
القاهرة وأبو ظبي، على يد قوات حكومة 
»الوفــاق« المدعومــة من تركيا، وســط 
من  وعسكرية  سياسية  وتحركات  تخبط 

البلدين في محاولة لإنقاذ حفتر.
وبالتزامــن مــع بث المركــز الإعلامي 
لعمليــة »بــركان الغضــب«، لأول مرة، 
مقاطــع فيديو تثبــت تنفيــذ الطائرات 
التركيــة مــن طــراز بيرقــدار ضربات 
محددة ضد قوات حفتر، كشــفت حكومة 
»الوفاق« عمــا قالت إنها خريطة القواعد 
الجويــة التــي »تحتلها« الإمــارات في 
ليبيا، بالتزامن مع ما كشفته الجزيرة عن 
سري  بشكل  إماراتية  شخصيات  وصول 
الدعم  لحشد  محاولة  في  الســودان  إلى 

لإنقاذ حفتر.
من  مســبوقة  غير  حالــة  خضم  وفي 
التخبط والخشية من الهزيمة العسكرية، 
أعلــن حفتــر، الإثنــين، إســقاط اتفاق 
وتنصيــب  السياســي  »الصخيــرات« 
نفســه حاكما للبلاد، قبل أن يعلن مساء 
الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية 

مــن جانب واحــد في محــاور العاصمة 
الليبيــة طرابلس، في خطوات تكشــف 

حجم الأزمة التي يمر بها.
فعلــى الرغم من إعلانه فــي 21 آذار/ 
مــارس الماضــي، الموافقــة علــى هدنة 
لتركيز  المتحدة  الأمم  إليها  دعت  إنسانية 
واصل  كورونــا،  مواجهة  علــى  الجهود 
حفتــر هجوماً متعثراً بــدأه في 4 أبريل/
نيســان 2019، للســيطرة على طرابلس 
مقر الحكومــة، ليغير رأيــه فجأة ويقرر 
وقف إطــلاق النار، في خطــوة اعتبرت 
بمثابــة محاولة لإعــادة ترتيب صفوف 

قواته التي تكبدت خسائر فادحة أخيراً.
وبموجب مذكرة للتفاهم العســكري، 
أعلنت تركيا إرســال ضباط من الجيش 
التركي لدعم حكومة الوفاق في طرابلس 
التي قدمت لها الدعم العســكري لا سيما 
الطائرات  ساهمت  حيث  الجوي،  الغطاء 
التركية بــدون طيار فــي تغيير موازين 
القوى العســكرية على الأرض، ورجحت 
الكفــة لصالــح الوفــاق في الأســابيع 

الأخيرة.
والخميس، أعلنت الإمــارات »رفضها 
القاطع للــدور العســكري التركي الذي 
يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض 
جهود المجتمع الدولــي للتوصل إلى حل 
سياســي شــامل«، مشــيدة بما أسمتها 
»إنجــازات الجيش الليبي )ميليشــيات 
حفتــر( فــي الحرب علــى الإرهــاب«. 

وشــددت على ضرورة الالتــزام بالحل 
السياســي رغم اســتمرارها فــي تقديم 

الدعم العسكري لميليشيات حفتر.
وســبق ذلك بيان مشــابه للخارجية 
فيه:  وجاء  بقــوة،  تركيا  هاجم  المصرية 
»البحث عن حــل سياســي لا يعني ولا 
يجب أن يؤدي إلــى التهاون في مواجهة 

ليبيا  في  الإرهابيــة  المتطرفة  التيــارات 
المدعومــة من تركيــا أو الدخول معها في 

مفاوضات حول مستقبل ليبيا«.
 كما أصــدر الأمين العام لجامعة الدول 
أدان  الغيط بيانــاً  أبــو  العربيــة أحمد 
المتزايدة  فيــه »التدخــلات الخارجيــة 

والمكشوفة في الأزمة الليبية«.

ردت  بدورهــا  التركيــة  الخارجيــة 
البيــان المصري بالدرجــة الأولى،  على 
واعتبرت أن »اتهام الإدارة المصرية أنقرة 
بدعــم الإرهابيــين المتطرفين فــي ليبيا، 
يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على 

مخططاتها هناك«.
)تفاصيل ص 9( 

اليمن ـ »القدس العربي« ووكالات: 
دعــا وزيــر يمنــي مســتقيل، أمس 
حرب«،  »حكومة  تشــكيل  إلى  الخميس، 
لاســتعادة محافظة عــدن )جنوب( من 
أيدي قوات المجلــس الانتقالي الجنوبي، 
الذي  المجلس،  وأعلــن  إماراتيًا.  المدعوم 
يطالــب بانفصــال جنــوب اليمــن عن 
شماله، الســبت الماضي، حالة الطوارئ 
العامة، وتدشين ما أسماها »إدارة ذاتية« 
قوبل  ما  وهــو  الجنوبية،  للمحافظــات 

برفض عربي ودولي. 
صالح  المســتقيل،  النقل  وزيــر  وقال 
»تويتر«:  عبــر  تغريدة  فــي  الجبواني، 
»فخامة الرئيــس معني بتغيير معين عبد 
الملك )رئيس الحكومة(، وتشكيل حكومة 
حــرب تنزل الميــدان لاســتعادة عدن«. 
وأضاف أنه »بعد ســيطرة الإمارات، عبر 
ذراعهــا الانتقالي على عــدن )العاصمة 
المؤقتة(، وضربها باتفاق الرياض عرض 
عســكريا  صراعا  الآن  تخوض  الحائط، 
للســيطرة علــى )محافظــة أرخبيــل( 

سقطرى«. وحذر من أن سقوط المحافظات 
غير الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي 
في الجنوب »مســألة وقت«، داعيا هادي 
إلى »اجتناب تحمل وزر هــذه الكارثة«.  
وقدم الجبواني اســتقالته من الحكومة، 
الى جانــب وزراء آخرين، أواخر مارس/ 
آذار الماضــي، احتجاجًا على سياســات 
بالفساد  يتهمونه  الذي  الحكومة،  رئيس 
ومحاباة الإمارات، وهو ما ينفيه الأخير.

إلــى ذلــك أعلــن المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي، المدعوم من الإمــارات، أمس 
الحكم  بإعلانه  متمســك  أنــه  الخميس، 
الذاتي فــي المحافظــات الجنوبية، حتى 
تنفيذ اتفاق الريــــاض وتشكيل حكومة 
كفــاءات.  جاء ذلك في اجتماع برئاســة 
أحمد سعــــــيد بــن بريـــــك، رئيس 
الجمعية الوطنية للمجلس )بمثابة برلمان 
ســابقين  دفاع  وزراء  مع  للمجـــــلس( 
العاصمة  في  آخــــرين،  وعســــكريين 
الإلكتروني  الموقــع  وفق  عــدن،  المؤقتة 

للمجلس. 
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
أفادت مصــادر مطلعة على التطورات 
المتعلقــة بأزمــة النفط بين الســعودية 
الرئيس  أن  المتحدة،  والولايات  وروسيا 
الأمريكي دونالد ترامــب قال لولي العهد 
في  سلمان،  بن  محمد  الأمير  الســعودي 
مكالمــة هاتفية فــي الثاني من نيســان/ 
ابريــل إنه إذا لــم تبدأ منظمــة البلدان 
المصدرة للبتــرول )أوبك( بخفض إنتاج 
النفط فلن يكون بوســعه منــع أعضاء 
مجلس الشــيوخ من سن تشريع لسحب 

القوات الأمريكية من المملكة. 
التهديــد محوريا في حملة  وكان هذا 
الضغــط الأمريكية التــي أدت إلى اتفاق 
النفط،  إمــدادات  لخفض  تاريخي  عالمي 
في وقت انهار فيه الطلــب بفعل جائحة 
كورونــا، وســجلت نصرا دبلوماســيا 
للبيــت الأبيض. ووجه ترامب رســالته 

لولي العهد السعودي قبل عشرة أيام من 
الإعلان عن تخفيضات الإنتاج. 

وقال مصدر أمريكي أطلعه مسؤولون 
كبار فــي الإدارة على ما دار من حوار، إن 
ولي العهد بوغــت بالتهديد حتى أنه أمر 
مساعديه بالخروج من الغرفة لكي يتمكن 

من مواصلة الحوار سراً. 
وقال المصــدر المطلع على مــا دار في 
المكالمة التي جرت فــي الثاني من أبريل/ 
نيســان، إن ترامب قال للأمير السعودي 
إنه ســيتخلى عنهم في المرة التالية التي 
يدعم فيهــا الكونغــرس اقتراحا لإنهاء 
دفاع واشنطن عن المملكة. كما هدد ترامب 
علنــاً في أوائــل أبريل/ نيســان بفرض 
رسوم على واردات النفط من السعودية 
ترامب  أطلــق  المكالمة  وبعــد  وروســيا. 
تغريــدة قال فيها إنــه يتوقع أن تخفض 
عشرة  بنحو  الإنتاج  وروسيا  السعودية 

ملايين برميل في اليوم. )تفاصيل ص10(

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

حوّلت المواجهــات العنيفة الليلية في 
طرابلــس وصيدا شــوارع المدينتين إلى 
ســاحات معارك حقيقية بــين المحتجين 
ســعر  وارتفاع  المصارف  على  الغاضبين 
الذي  اللبناني  الجيــش  وبــين  الدولار، 
يحــاول يائســاً حمايــة عدد مــن هذه 
المصارف من التكســير والحــرق، لينال 
الحارقة  والقنابل  الحجــارة  من  نصيبه 
التــي يلقيهــا المتظاهرون علــى آلياته 
وعناصره، ما اســتدعى صــدور مواقف 
روحيــة وسياســية منــدّدة بالتعرّض 
للجيش ومســتنكرة ما يجري من أعمال 
كذلك  وصيدا  طرابلس  في  وكما  تخريب. 
فــي البقاع، حيــث حاصــر متظاهرون 
منزل نائب رئيس مجلــس النواب إيلي 
الفرزلي في جب جنين، ورشــقوه بوابل 
من الحجارة وعبوات المولوتوف الحارقة 

المصنّعة يدوياً. 
محتجون  قطــع  ذلــك،  غضــون  في 

مسلكي اوتوســتراد طرابلس - بيروت 
الدولــي عنــد جســر البالمــا بالعوائق 
والحجارة احتجاجاً على توقيف شــبّان 

خلال التظاهرات. 
اللبنانية  الحكومــة  أقــرّت  تزامنــاً، 
»الخطة الإصلاحية الاقتصادية والمالية« 
 bail مع تعديلين أساسيين: أولًا جعل الـ
in اختيارياً أي ما يتعلق باقتطاع الفوائد 
من حسابات المودعين، وثانياً إبقاء سعر 
صــرف الليــرة ثابتاً بحيــث يصبح مع 

الوقت متحركاً وفقاً للسوق.
وتعليقاً قال رئيــس الوزراء اللبناني 
الســابق ســعد الحريري، الخميس، إنه 
يؤيد إســقاط الحكومة الحالية، »بشكل 

شنيع«، في حال فشلت في مهامها.
 وأضــاف فــي تصريحــات إعلامية 
أن »لبنــان يتجه إلى التدهــور، والحل 
صندوق  إلى  اللجوء  هو  لإنقاذه  الوحيد 

النقد الدولي وضخ الأموال إلى البلاد«.
 وحول خطــة الإنقاذ الاقتصادي التي 
صادقت عليهــا الحكومة قبل ســاعات، 
أعلن الحريري أنه سيدعمها إذا »تضمنت 

بنودا إيجابية«.  )تفاصيل ص 4(

نتنياهو يعترف بوجود مداولات مع »حماس«
حول صفقة تبادل أسرى بوساطة مصرية

عريقات يشيد بمطالبة 59 عضو كونغرس الإدارة الأمريكية 
بمساعدة وكالة غوث اللاجئين في مواجهة كورونا

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أشاد أمن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية، صائــب عريقات، 
بموقف العشــرات من أعضاء الكونغرس 
الأمريكــي، الذيــن طالبــوا الإدارة بتوفير 
بما  للفلســطينين،  مســاعدات  وصــرف 
يشــمل »الأونروا« لمواجهة وبــاء كورونا 
فــي مخيمات الضفة الغربيــة وقطاع غزة 

والأردن وسوريا ولبنان. 
وطالــب عريقــات أعضــاء الكونغرس 

فــي بيــان لــه، بتقــديم المســاعدات إلــى 
المرافق الصحية الستة التي تشمل شبكة 

مستشفيات القدس الشرقية.
جاء ذلــك بعد أن طالــب 59 عضوا من 
الفــوري  بالإفــراج  الكونغــرس  أعضــاء 
الأمريكيــة  الإنســانية  المســاعدات  عــن 
لـ»الأونروا«، لتمكينها من مواجهة الوباء.
 ودعوا فــي عريضة موقعة أرســلوها 
إلــى ســفيرة الولايات المتحــدة لدى الأمم 
المتحدة، كيلــي كرافت، إلــى توفير الدعم 
الــلازم للمستشــفيات الفلســطينية فــي 
القــدس الشــرقية، لتمكينها مــن مواجهة 

الوباء. 

اتهمته بارتكاب عمليات خطف واغتيال حول العالم وبالتخطيط لهجمات فوق أراضيها... وترحيب أمريكي وإسرائيلي

ألمانيا تصنّف »حزب الله« منظمة إرهابية والشرطة تداهم جمعيات ومساجد في أربع مدن 

حفتر يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد... ومحاولات إقليمية لمدّه بمرتزقة

أبو ظبي والقاهرة تصعّدان ضد تركيا... و»الوفاق« تكشف قواعد ليبية تحتلها الإمارات
اليمن: وزير سابق يدعو لتشكيل حكومة

حرب و»الانتقالي« يتمسك بالحكم الذاتي 

تهديد ترامب لبن سلمان بسحب الدعم العسكري 
أوقف حرب خفض أسعار النفط مع روسيا

لبنان: شوارع طرابلس وصيدا تتحوّل إلى ساحات 
معارك تزامنا مع إقرار السلطات الخطة »الإصلاحية« 

مستوصف في منطقة تاجوراء بعد تعرض المنطقة لقصف صاروخي من ميليشيات حفتر
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بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

في الوقت الذي لم يتوصــل فيه الوفد الكردي الذي يزور 
العاصمــة العراقية بغداد منذ مســاء الثلاثــاء الماضي، إلى 
اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية، بشأن المسائل الخلافية 
العالقــة بن الجانبــن، والمتعلقة برواتــب موظفي الإقليم، 
بالإضافة إلى حسّــم الخلاف النفطي وحصّة كردســتان من 
الموازنة المالية الاتحادية، شــرع مجلــس النواب الاتحادي 
ببحث البرنامج الحكومــي الذي قدّمه رئيس الوزراء المكلّف 
مصطفى الكاظمي ليلة أول أمس، وســط اتفاقٍ شيعي »شبه 

نهائي« على مرحلة الحكومة الجديدة.
وقال ســمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة 
إقليم كردســتان، قوباد طالباني، فــي تصريح لإعلام حزب 
»الاتحاد الوطنــي الكردســتاني«، إن »وفــد حكومة إقليم 
كردســتان، الزائر، إلــى العاصمة الاتحادية بغــداد، أنهى 
اجتماعه الثاني مع الحكومة الاتحادية«، مبينا أن »الاجتماع 
ناقش وبشكل دقيق مسائل النفط والموازنة والرواتب وآخر 

المستجدات السياسية«.
وأضاف: »تقرر عقد اجتماع آخــر في القريب العاجل بن 
حكومتي إقليم كردســتان والاتحاديــة، لصياغة المقترحات 

وحلول المشاكل العالقة بن أربيل وبغداد«.
وفي وقتٍ ســابقٍ من أمــس الخميس، قــال هورامي، إن 
»الوفد يزور بغــداد للتباحث مع الأطراف السياســية لحل 
المشــاكل العالقــة وخاصة الموازنــة والرواتــب والنفط«، 
موضحــا، أن »الوفد عقد يوم أمــس الأول، اجتماعا مهما مع 
وفد رفيع من الحكومة الاتحادية برئاسة ثامر الغصبان نائب 
رئيس الوزراء لشــؤون الطاقة وزير النفط، وبحضور وزير 
التخطيط والأمن العام لمجلس الوزراء، بشــأن المشاكل بن 

الجانبن«.

نية جادة لإيجاد حلول

وأضاف: »هناك نية جادة لــدى الجانبن لإيجاد الحلول 
للمشــاكل«، لافتا إلى أن »الجانبن اتفقــا على العمل كفريق 

مشترك لحل المشاكل«.
وأشــار إلى أن »حكومتي الإقليم والاتحادية، عقدتا ليلة 
أمــس الأول، اجتماعا فنيا تنــاول المصاريــف والإيرادات 
والأوضاع المالية في العراق«، مؤكدا »وجود بعض الخلافات 
في ملفي النفط والمالية، لكــن ذلك لا يعني عدم الوصول إلى 

اتفاق«.
وأكــد المســؤول الحكومــي الكــردي أيضاً »اســتمرار 
الاجتماعات بجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق حتى لو كان 
وقتيا لحن تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، لإبرام اتفاقية 

طويلة المدى، أو المضي بالاتفاقية الى الكابينة الجديدة«.
وكان قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، 
قد وصل مســاء الثلاثاء الماضي، إلــى العاصمة بغداد، على 
رأس وفد حكومي رفيع، وعقد خلال اليومن الماضين سلسلة 

لقاءات مع الأطراف السياسية في بغداد.
وبالإضافة إلى لقائه بالوفد الحكومي الاتحادي، ورئيس 
البرلمان العراقي، والســفير الأمريكي في بغداد، التقى الوفد 
الكــردي زعيم ائتلاف »دولــة القانون« نــوري المالكي، في 
مكتب الأخيــر، لبحث تطورات الوضع السياســي والامني، 

فضلا عن المشاكل العالقة بن الإقليم والحكومة الاتحادية.
وأكــد المالكي، حســب بيان لمكتبــه ضــرورة »مواصلة 

الحوارات بن القوى السياسية لتجاوز التحديات«، مشددا 
علــى أهمية »العمل على إصدار التشــريعات القانونية التي 
تنظم العلاقة بن الإقليم والحكومة الاتحادية، خصوصا في 

إقرار قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروات الوطنية«.
بدوره نقل طالباني »تحيات القيادة الكردية الى المالكي، 
مؤكــدا حرص حكومــة الإقليم علــى التواصل مــع القوى 
السياســية والحكومة الاتحادية والمضي بعمــل يقوم على 
التفاهم والاتفاق، مع التأكيد على التعاون لتحقيق الأهداف 

المشتركة«، على حدّ البيان.
كذلــك، اســتقبل رئيس تيــار »الحكمة الوطنــي«، عمار 
الحكيم، وفد كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم، 

قوباد طالباني.
وذكــر بيان لمكتــب الحكيــم، إن »ملفات دعــم الحكومة 
ومواجهــة الأزمات وإنهاء الخلافات بــن بغداد وأربيل عبر 

الحوار، سيطرت على مجمل أوقات اللقاء«.
وأكد الحكيم أهمية »دعــم حكومة المكلف الكاظمي بالنظر 
للظروف التي يمر بها العــراق من أزمات اقتصادية وصحية 
نتيجــة وباء كورونــا، فضلا عــن تحقيق المطالــب الحقة 
للمتظاهرين في إصــلاح الواقع العراقي، وضرورة تفويضه 
في تشكيل كابينته الحكومية بعيدا عن المحاصصة الحزبية«.
وشــدد أيضاً على »إدامة الحوار بن بغداد وأربيل وإنهاء 
الإشكالات العالقة وتطبيق مبادئ الدستور دون انتقائية من 

أي طرف وتحقيق مصالح الشعب العراقي في كل مكان«.
إلى ذلــك، اجتمع وفد حكومة إقليم كردســتان مع الهيئة 

السياسية للتيار الصدري برئاسة نصار الربيعي.
وأكد الجانبان على استمرار العلاقات للتوصل الى اتفاق 

مشترك بن اربيل وبغداد.
وأعربت الهيئة السياسية للتيار الصدري خلال الاجتماع 
عن »دعمها لحل المشاكل العالقة بن أربيل وبغداد، معلنة في 
الوقت نفسه عدم قبولها بتهميش حقوق المواطنن في إقليم 

كردستان«.

تنسيق بين الأطراغ

وأشــاد طالباني خلال الاجتماع بموقف التيار الصدري، 
مؤكدا ضرورة »التنســيق بن جميع الأطراف العراقية من 
أجل حل جميع المشاكل بتفاهم أكثر، خاصة في هذه المرحلة 

الخاصة التي يمر بها العراق«.
واتفــق الطرفان خــلال الاجتماع على »الاســتمرار في 
العلاقــات من أجــل حل جميع المشــاكل العالقــة بن إقليم 

كردستان وبغداد«.
في الســياق، تســلّم رئيس البرلمــان العراقــي، محمد 
الحلبوســي، المنهاج الوزاري المقدم مــن قبل رئيس مجلس 

الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وذكر بيان صــادر عن مكتب رئيس البرلمان: »اســتنادا 
إلى أحكام المادة )43/ثانيــا( من قانون مجلس النواب، قرر 
الحلبوسي تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي 
وعضوية عدد من النواب والمستشــارين؛ لدراســة المنهاج 

الوزاري وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.
وبالفعل، علمت »القدس العربي« من مصادر برلمانية، إن 
نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، ترأس اجتماعاً برلمانياً، 
بعد ظهر أمس، لمناقشــة البرنامج الحكومي لحكومة رئيس 

الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي«.
وحسب المصدر فإن الاجتماع سينتهي إلى صياغة تقرير 
يُرفع إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ قرارٍ بشأن البرنامج 

الحكومي«.
فــي المقابل، اســتغربت لجنــة مراقبة تنفيــذ البرنامج 

مــن  البرلمانيــة،  الاســتراتيجي  والتخطيــط  الحكومــي 
اســتبعادها عن ملفات من صميم عملهــا وواجباتها تتمثل 
باجتماع رئاســة البرلمــان حول البرنامــج الحكومي، فيما 
أعربت عن أملها من رئاسة المجلس إيلاء الاهتمام عبر تقديم 

الدعم والإسناد.
وقالت اللجنة في بيان صحافي أمس، »نتابع باستغراب 
إجراءات رئاسة مجلس النواب باستبعاد اللجنة عن ملفات 
عمل هي من صميم واجباتها ومهامها حسب تصويت مجلس 

النواب في جلسته في 2018/10/15 «.
وزادت: »ســبق وأن لم تُدْعَ اللجنة إلى مشــاركة لجان 
التــي اجتمعت مع  الماليــة والاقتصــاد والنفط والطاقــة 
الحكومة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمعالجة الوضع 

الاقتصادي المنهار«.
وأضافت: »نلاحظ كذلك إبعاد اللجنة عن مهمة دراســة 
ف برئاســة مجلس  المنهــاج الــوزاري الــذي أرســله المكلَّ
الــوزراء«، موضحة أن »لجنتنا كانــت قد حظيت بتصويت 
مجلس النواب الموقر وهي إحــدى القرارات الإيجابية التي 
تحسب لهذه الدورة البرلمانية عبر تشكيل لجنة متخصصة 
في مراقبــة الحكومــة ومتابعة مــدى التزامها فــي تنفيذ 
المنهاج الــوزاري الذي صوت عليه المجلس، فضلا على مهمة 
التخطيط الاستراتيجي وما يمثله من مراجعة خطط الدولة 

واستراتيجياتها ومدى تحقيقها أهدافها«.
وأكــدت أن »اللجنة تضم نخبة مــن الكفاءات والخبرات 
البرلمانيــة والتنفيذيــة والأكاديمية«، معربة عــن أملها من 

»رئاســة المجلس إيلاء لجنتنــا الاهتمام عبــر تقديم الدعم 
والإســناد وبما يمكنها من القيام بدورها والذي سينعكس 

قطعا بالإيجاب على عمل البرلمان برمته«.
ووفق مصادر سياسية مُطلعة، فإن قادة الكتل السياسية 
الشيعية ســتعقد اجتماعاً »نهائياً« ليلة الخميس ـ الجمعة، 
بمنزل زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، لبحث الأسماء 
المرشحة في كابينة الكاظمي، بعد إجراء الأخير تعديلًا على 

الأسماء.
وقال مصدر لـ»القدس العربي«، إن مكتب الكاظمي أجرى 
اتصالًا بعدد من المرشحن في القائمة الأولى المنشورة )تضمّ 
14 مرشــحاً(، وأبلغوهم أن ترشــيحهم لا يــزال مثبّتاً ولم 
يتغير«، مشــيراً في الوقت عينه إلى إن »مرشــحن آخرين 
في القائمة نفســها، لم تردهم أي معلومة بشــأن بقائهم أو 

استبدالهم بعد اعتراض الكتل«.
وحســب المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن 
»هؤلاء المرشــحن ينتظرون تســريب القائمة الجديدة في 
الإعلام، للتأكد من أسمائهم، وهل همّ ضمن تشكيلة الكاظمي 
أم لا«، مرجّحــاً تقديم رئيس الوزراء المكلّف »قائمة أســماء 
لا تضم مرشــحي جميع الوزارات، بكون الخلافات ما تزال 
قائمة بشــأن بعض الوزارات؛ من بينهــا الدفاع والداخلية 

والمالية«.
لكن تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري، سبق أن دعا 
القوى السياسية إلى الإســراع بتشكيل الحكومة بعيدا عن 

المحاصصة الحزبية.

وذكر بيان للتحالف، أن »تحالف الفتح يدرك ويقدر عاليا 
التحديــات والظروف التي تمر بها البلاد مــن أزمة كورونا 
وتداعياتها، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية وانهيار أســعار 
النفط وانعكاساتها على العراق، وعليه، نشدد على ضرورة 
الإســراع بتشــكيل حكومة مقتدرة وقادرة علــى مواجهة 
الأزمــات والعبور بالبــلاد الى بر الأمان مــن خلال اختيار 

كابينة وزارية منسجمة من شخصيات كفوءة ونزيهة«.
وشــدد على أن »يلتــزم الرئيس المكلف بعدم الســماح 
بترشيح شخصيات تابعة لأحزاب وكتل سياسية وأن تكون 
بعيدة عن المحاصصــة الحزبية وتمثل طموحات الشــعب 
العراقي فــي عبور الأزمة وإعادة هيبــة الدولة وإعادة ثقة 
الشارع الى العملية السياســية«، معربا عن أمله من جميع 
القوى السياسية »التعاون الجاد وفق هذه الأسس من أجل 

الإسراع في تشكيل الحكومة«.
في الأثناء، رجح حســن آلي، النائب عــن كتلة »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني« في مجلس النــواب، التئام المجلس 

خلال الأسبوع المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة.
وقــال إن »رئيــس الــوزراء المكلف مصطفــى الكاظمي 
قدم برنامجه إلــى مجلس النواب،« مرجحا، »عقد جلســة 

استثنائية للتصويت الأسبوع المقبل«.
واضاف: »المجلس لم يســتلم أي اســم للمرشــحن في 
حكومــة الكاظمي«، مشــيرا الــى أن »الكابينــة الجديدة 
مبدئيا تضم 11 وزارة للكتل الشــيعية و6 للســنة و5 للكرد 

والمسيحين والتركمان«.

أربيل تنتظر تشكيل حكومة جديدة لإبرام اتفاقات طويلة الأمد مع بغداد

توافق شيعي مرتقب على تشكيلة الكاظمي خلال اجتماع في منزل العامري 

رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال لقاء نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني

بغداد ـ »القدس العربي«:
الذي فرضته  التجــول  حظر  أن  يبدو 
خلية الأزمــة لمواجهة جائحة كورونا، قد 
فرض حظــراً آخر على الجريمــة، فعلى 
محاكم  بــدت  الماضية  الأســابيع  مــدار 
دوائر  وهي  الشــرطة،  ومراكز  التحقيق 
ناشــطة خلال فترة الحظر، أكثر هدوءاً، 
إلا أنها لم تعدم تســجيل جرائم تباينت 

في أنواعها لاسيما في الموصل.
التحقيــق  لمكاتــب  الأول  القاضــي 
القضائــي في الحلة، فــي محافظة بابل، 
ماهر رزاق، قال لإعلام السلطة القضائية 
انخفضت  الجرائم  »نسبة  إن  الاتحادية، 
إلى حد كبير، لا ســيما الحوادث المرورية 
والحال  الأبرز،  النسبة  تشكل  كانت  التي 
نفســه ينطبق علــى الســرقات والقتل 

والجرائم الأخرى«.
إلى  الانخفاض  أســباب  رزاق  ويعزو 
أن »الشــارع أصبح مكشوفا أثناء الحظر 
وأغلب المناطق تحت مرأى القوات الأمنية 
المنتشــرة، ما يصعب على المجرمن تنفيذ 

عملياتهم«.
بيد أن قاضي التحقيق لا ينفي وجود 
جرائــم ومخالفــات راجت خــلال هذه 
المدة، وفــي طليعتها الجرائم الاقتصادية 

ومخالفات كســر حظر التجوال الصحي 
المفــروض للحــد مــن تفشــي فيروس 
كورونا. وذكــر أن »الجرائم الاقتصادية 
تمثلــت في رفع أســعار المــواد الغذائية 
ذلك  وكان  احتكارهــا،  أو  والخضراوات 
فــي بداية فــرض حظر التجــوال إلا أن 
الإجراءات القضائيــة في بابل بالتعاون 
مع جهاز الأمن الوطني ســاهمت في ردع 
التجــار ممن اســتغلوا الأوضاع  هؤلاء 

لرفع الأسعار«.
انخفاض  او  »انعــدام  عــن  وتحدث   
والقتــل  كالســرقات  جرائــم  حــدوث 
الصحي  الحجــر  قيض  إذ  والمخــدرات، 
وغلق المطارات والحدود البرية من رواج 
صعب  كما  وانتقالها  بالمخــدرات  الاتجار 

على اللصوص تنفيذ عملياتهم«.
غيــر أنه من جهــة أخــرى يلفت إلى 
»صعوبــة فرض حظــر التجــول داخل 
أعمالهم  أماكن  الأحياء الشعبية بســبب 
الاحتياجــات  لتبضــع  وخروجهــم 
الضروريــة«، لافتا إلى »ضعــف الرقابة 
الأمنية في المناطق الشعبية ما يؤدي إلى 
خروقات مســتمرة تصعب معها إمكانية 

تطبيق حظر صحي شامل«.
وفي جانــب الرصافة من بغداد، الثقل 
الســكاني للعاصمة، بدت دار القضاء في 

مدينة الصدر هادئة أيضــا بعد أن كانت 
تعج بالدعاوى والمراجعن.

وتحدث قاضــي التحقيق هناك محمد 
حبيب الموســوي عــن »تناقص ملحوظ 
الســرقات  يخص  ما  ففي  الجرائــم،  في 
والمشــاجرات والقتــل ذكر أنهــا بالكاد 
موجودة علــى الرغم من وجودها الكبير 
قبل جائحة كورونــا، حتى المخدرات فقد 
ســجلت جرائم تعاط هنا وهناك كشفتها 

مفارز التعفير التابعة للقوات الأمنية«.
قاضي  نفى  الاقتصادية  الجريمة  وعن 
التحقيــق »وجــود ارتفاع في الأســعار 
والخضراوات  الغذائيــة  المواد  واحتكار 
من قبل التجار، وإن حدثت فبنسبة قليلة 
عولجت بســرعة وإجراءات مشــددة«، 
إلا أنــه تحــدث عــن قضيــة واجهتهم 
تتعلق بـ«رفع أســعار المولــدات الأهلية 
خلاف التســعيرة التي فرضتها المجالس 

البلدية«.
الأسري  العنف  لجرائم  بالنســبة  أما 
فقــد أفــاد الموســوي بـ«عدم تســجيل 
الرغم  علــى  الحالات  هــذه  مثل  المحكمة 
مــن أنها كانت موجودة بكثــرة قبل أيام 

الحظر«.
لكن الموصل )شــمالًا( بدت على عكس 
ما ســجلته بقية المحافظــات وإن اتفقت 

معها على انخفاض نسبة الجريمة.
محكمة  قاضــي  الربيعي  عامــر  وبن 
تحقيق الموصل / الجانب الأيســر، أن »ما 
يزيد على 85 زوجة تقدمت بشــكوى إلى 
قضاة التحقيق عن العنف الأسري خلال 
هذه الفترة«، وهو ما يعزز زيادة نســبة 
جرائم العنف الأسري التي انتشرت على 

صعيد عالمي خلال فترة الحجر المنزلي.
وكان للموصــل أيضــا رأي آخــر في 
الربيعي  ما يخص الســرقات، فحســب 
أن »الحاجــة والجوع وانقطــاع الأرزاق 
عــن الكثيرين خلال فتــرة الحظر دفعت 
الكثيرين إلى ارتكاب جرائم السرقة، وإن 
كانت هذه ليست مبررات للجريمة فبعض 
ممن برروا بهذه الأســباب سرقاتهم أمام 
القضاة كانــوا من أرباب الســوابق، إلا 
أنه لا يمكن إنــكار تأثير حظــر التجول 

اقتصاديا على فئات من المجتمع«.
»اللصــوص  أن  القاضــي  وذكــر 
الذهبية  والمصوغات  الأموال  يستهدفون 
والأجهزة في الدور«. وعن كيفية ارتكاب 
الجرائــم خلال خلو الشــوارع وجلوس 
الناس في البيوت، يلفت إلى أن »المجرمن 
غالبا ما يســبقون الآخرين بخطوة فهم 
يتحينون الفــرص لخلو البيوت وتغافل 

أصحابها لتنفيذ جرائم السرقة«.

عشرات جرائم العنف الأسري والسرقة
بغداد ـ »القدس العربي«   بسبب الجوع في الموصل خلال حظّر التجوال

من أحمد الفراجي:

الحــزب  كتلــة  رئيســة  أكــدت 
فــي  الكردســتاني«  »الديمقراطــي 
البرلمان العراقي، فيان صبري أن قطع 
عن  الماليــة  والمســتحقات  الرواتــب 
سياسية  كورقة  الآن  تستخدم  الإقليم 
الإقليــم،  مواطنــي  ضاغطة لمعاقبــة 
معتبرة أن القرار برمته غير دستوري.
وقالــت لـ»القــدس العربي«: » مع 
الوزارية  الكابينــة  تشــكيل  بدايــة 
وفد  زار  الإقليــم،  لحكومة  التاســعة 
من حكومة الإقليم برئاســة مســرور 
بارزاني بغداد لتشــاور مع مسؤولي 
الحكومــة الاتحادية، وعبروا فيها عن 
حسن النية بحل كافة المشاكل استنادا 
الطرفان حزمة  للدستور ووقتها طرح 

من المقترحات لحــل الخلافات العالقة 
والتي بلورت تفاهمــا جيدا على كافة 
مقابل  النفط  بتسليم  المتعلقة  القضايا 
أســاس  على  كان  التفاهم  الموازنــة، 
أن ترســل بغــداد 900 مليــون دولار 
أمريكي  كمســتحقات ورواتب الإقليم 
ألــف برميل نفط  مقابل تســليم 250 
يبدو  ولكن  الاتحاديــة،  الحكومة  إلى 
وأصحاب  المســؤولن  من  البعض  أن 
القــرار في بغداد لم يبدوا اســتعدادا 
حقيقيــا  لتطبيــق هــذا التفاهم على 

أرض الواقع«.
وأضافــت: »اليوم مــن الضروري 
عدم اســتخدام قوت المواطنن كورقة 
ضغــط لأغــراض سياســية أو ورقة 
ضغــط لمعاقبة مواطنــي الإقليم، لأن 
ذلك غير قانوني ولا يســتند على أي 
فقــرة دســتورية ومخالف لحقــوق 
المواطنة والأعراف الإنســانية ونقض 

للاتفاقيات السياسية«.

وبينت أن: »قبل أســبوع من الأزمة 
زار مــرة أخــرى الوفــد الاقتصادي 
بغداد، من أجل إبداء الاستعداد لتقليل 
حصة التصدير من النفط، وتم التأكيد 
من قبل وزيــر الكهرباء الاتحادي على 
حكومة الإقليم لتزيد من ســعة إنتاج 
الحكومة  إلــى  وتوريــده  الكهربــاء 
كركوك  على  توزيعــه  ليتم  الاتحادية 

ونينوى«.  
وتابعــت: »يبدو أن هنــاك ضغطا 
كبيــرا يمارس على عــادل عبد المهدي 
المســتقيل ليخرج هذا القرار من الأمن 
صرف  لإيقاف  الــوزراء  لمجلس  العام 

رواتب موظفي الإقليم«
الجدية  وإبداء  »الحوار  إلى  ودعت 
المواضيع  السياســية لحــل  والإرادة 
وفق الدســتور والإقليم على استعداد 
الحكومة  تشكيل  عملية  في  للمساعدة 
علــى أســاس الشــراكة والتــوازن 

والتوافق والحقوق والواجبات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت النائبة، إقبال عبد الحسن، أمس الخميس، 
عــن وجود عمليات فســاد كبرى يقوم بهــا وزراء في 
الحكومة المستقيلة، وانتهاز الفرصة لاستثمار أكبر عدد 
من الأموال لصالحهم قبل إحالتهم على التقاعد بتشكيل 

حكومة جديدة من قبل رئيس الوزراء المكلف.
وقالت في بيــان صحافي، أن »غالبيــة الوزراء في 
حكومة عادل عبد المهدي المســتقيلة اســتغلوا الوضع 
الصحي بتفاقم أزمة كورونــا والاقتصادي وانخفاض 
أسعار النفط عالميا، للقيام بعمليات فساد كبرى تمثلت 

بإبرام عقود مباشــرة مشــبوهة وإلغاء عقود أبرمت 
ســابقاً كونهم لم يســتفيدوا مادياً منهــا، ناهيك عن 

عمليات المساومة والابتزاز ضد بعض الشخصيات«.
وبينت أن »رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي 
وفي حــال تمرير حكومته يجب أن يصــدر أوامر بمنع 
ســفر جميع الوزراء لحــن التأكد من ســلامة موقفهم 

المالي«.
وأشــادت »بعمل عدد من الوزراء الذين وافقوا على 
تحمل المسؤولية كاملة لحن تحســن الأوضاع وزوال 
الأزمــة، مما يؤكد على وطنيتهــم العالية وتفانيهم في 

العمل من أجل الحفاظ على سمعة البلد«.

■  بغداد ـ الأناضول: أفاد مصدر 
أمني بمقتــل 7 من مســلحي تنظيم 
الخميس،  أمس  الإسلامية«،  »الدولة 
خلال عملية تمشــيط فــي محافظة 

صلاح الدين شمالي العراق.
في  ضابط  وهــو  المصــدر،  وقال 
شرطة صلاح الدين برتبة نقيب، إن 
قوات مشتركة من الجيش و»الحشد 
الشــعبي« نفذت حملة تمشــيط في 
جبال  سلســلة  قرب  نائيــة  مناطق 
حمرين شمالي محافظة صلاح الدين 

بحثا عن فلول »الدولة الإسلامية«
بإسناد  جرت  العملية  أن  وأضاف 

من مروحيات هجومية، وأسفرت عن 
مقتل 7 من مسلحي التنظيم.

و لفت المصدر ذاتــه إلى أن قوات 
الجيش عثرت خــلال العملية على 5 
مخابئ لمسلحي التنظيم تحتوي على 

أسلحة وعبوات متفجرة.
مســلحن  هجمات  وتيرة  وزادت 
يشــتبه أنهم مــن »الدولــة« خلال 
الأشهر القليلة الماضية بن محافظات 
)شــمال(  الدين  وصــلاح  كركــوك 
باســم  المعروفة  )شــرق(،  وديالى 

»مثلث الموت«.
وزارة  أعلنــت  أيــام،   10 وقبــل 

الدفاع، مقتل 170 مدنيا وعســكريا، 
إلى جانــب القضاء على 135 إرهابيا 
مــن »الدولــة«، خــلال مواجهــات 
يناير/كانون  وأعمــال عنــف منــذ 

الثاني الماضي.
وأعلن العراق عــام 2017 تحقيق 
النصر على »الدولة« باستعادة كامل 
ثلث  بنحو  تقدر  كانت  التي  أراضيه، 
التنظيم  اجتاحهــا  البلاد  مســاحة 
صيــف 2014. إلا أن التنظيم لا يزال 
مناطق  فــي  نائمة  بخلايــا  يحتفظ 
واســعة في البلاد، ويشــن هجمات 

بن فترات متباينة.

نائبة كردية: قرار قطع رواتب موظفي الإقليم غير دستوري

تحذير من عمليات فساد ينفذها وزراء في حكومة عبد المهدي

مصدر أمني: مقتل 7 من مسلحي »الدولة« شمالي العراق

عراقي يسير قرب متاجر مقفلة بسبب الحظر
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القاهرة ـ  »القدس العربي«:

جاء وبــاء كورونا ليزيد من معانــاة المعتقلين 
المصريــين وعائلاتهم، على الرغم مــن الأمل الذي 
عاشته أسر المعتقلين في بداية انتشار الوباء، بأن 
يجتمع شملهم بأبنائهم، بعد الدعوات التي أطلقتها 
منظمــات حقوقية محليــة ودوليــة، تطالب فيها 
الســلطات المصرية بإطلاق سراح ســجناء الرأي 
وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار الســن والمتهمين 
في جرائم لا تعد شديدة الخطورة على المجتمع مثل 

الغارمين والغارمات.
لكن مع مرور الأيام، اكتشــف أهالي المعتقلين أن 
أبناءهم باتوا في وضع أكثــر خطورة، مع تجاهل 
الســلطات المصرية دعوات تخفيــف حدة الزحام 
في الســجون، بل على العكس فرضــت إجراءات 
احترازيــة أبعدتهم أكثر عــن أبنائهــم، منها منع 
الزيارات المســتمر منــذ 10 مــارس/ آذار الماضي، 
إضافــة إلى قــرارات تجديد حبــس المتهمين دون 

حضورهم.
»الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان« 
رصدت فــي تقريــر حمل عنــوان » مصــر: وباء 
الاســتبداد ووبــاء كورونا يعصفان بالســجناء 
والمحتجزين، عــن التجديد الورقي للمحبوســين 
احتياطيــا«، معاناة الســجناء في مصــر في ظل 
الإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات المصرية 

لمواجهة انتشار الوباء.
وقالــت الشــبكة فــي تقريرهــا: »فــي قراره 
الصــادر فــي 24 مــارس/ آذار الماضي، لم يشــر 
رئيس الــوزراء المصــري مصطفــى مدبولي إلى 
تعليق العمــل في المحاكم والنيابــات، إلا أن وزير 
العــدل عمر مروان  وبعض رؤســاء المحاكم  كانوا 
قد اســتبقوا هذا القــرار بتعليق العمــل في كافة 
المحاكم والجلسات، وتأجيلها دون حضور أطراف 
القضايا، منذ يوم 16مــارس/ آذار الماضي، تحوطا 

لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد«.
قــررت  الداخليــة  وزارة  »كانــت  وأضافــت: 
تعليق الزيارات في جميع الســجون لمدة عشــرة 
أيام اعتباراً من العاشــر من مــارس/ آذار الماضي، 
حرصــاً على الصحة العامة وســلامة النزلاء، لكن 
القبض على المواطنين لــم يتوقف، وتجديد حبس 

المحبوسين لم يتوقف، لكنه تجديد على الورق«.

تجديد على الورق

ولفتت إلى أن »إجراءات تجديد الحبس تجري 
دون حضور المحامين، ليصبح الوضع منع السجناء 
والمحبوسين احتياطيا من زيارة ذويهم ومحاميهم 
احتياطيا  المحبوسين  حبس  وتجديد  بالســجون، 

دون حضور ودون دفاع«. 
وبينــت أن »مثل هذه الإجــراءات، تعد مخالفة 
قانونية، ونقلا عن رئيس مجلس الشــعب الأسبق 
في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قوله: 
الحبس الاحتياطي إجراء بالغ المســاس بالحرية 
الشــخصية، وقد كان له ماضِ ملوث شهد إساءة 
اســتخدامه فــي كثير من الــدول، خاصــةً النظم 
التســلطية التي تتفوق فيها حقوق الســلطة على 
حقوق الفرد، فبمقتضى هذا الإجــراء يُودع المتهم 
في الســجن خلال فترة التحقيــق كلها أو بعضها، 
ويتعــرض لانتهاك كرامته الإنســانية التى يتمتع 
بها إبان كان طليق الســراح، ما يحتم التدقيق في 
مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي 

ومصلحة المجتمع«.
وزادت: »مع إعلان منظمة الصحة العالمية تحول 
جائحــة كورونا إلى وبــاء عالمي، نجــد أن المتهم 
المحبوس احتياطيا لا يأتي من محبســه في جلسة 
نظــر أمر حبســه إحتياطيا، وما يأتي هو رســالة 
من الداخلية تفيد بتعذر نقل المتهم لأســباب أمنية 
ويلحق بتلك الرسالة قرار من الجهة التي تنظر أمر 
تجديد الحبس احتياطيا بتجديد أمر الحبس ورقيا 
أو تأجيل النظر في ذلــك الأمر مدة معينة، وتنتهي 
تلك المدة برســالة أخرى من الداخلية تفيد بتعذر 
نقل المتهم لأســباب أمنية، والذريعة هي الظروف 

القاهرة«.
وحســب التقرير »أجهزة الدولة المتعلقة بإنفاذ 
القانون والعدالة، ممثلة في وزارة العدل والنيابة 
العامــة ووزارة الداخلية، اســتندت لهــذه القوة 
القاهرة، وبــاء كورونا، لفرض مزيــد من التنكيل 
بالسجناء والمحبوســين احتياطيا، خاصة سجناء 
الرأي، عبر حرمانهم من الزيــارة وكذلك من إبداء 
دفاعهم خلال جلســات تجديد الحبس أو المحاكمة، 
بدلا من إجراء اخر، يعد مطروحا طيلة الوقت، وهو 
الإفراج عنهم ، أو الإفراج عنهم بتدابير احترازية«.

المحامي الحقوقي والمرشــح الرئاســي السابق 
خالــد علي، قال: »لا يجوز التــذرع بمرض كورونا 
وتجريد المحبوسين احتياطيا من كل حقوق الدفاع 
عبر حرمانهم مــن زيارات الأهــل أو التواصل مع 
المحامــين، وحرمانهم من حق الاتصــال التليفوني 
بهم، بــل وحرمانهم من مقابلــة القضاة، من خلال 
عدم نقلهــم من الســجون، ومنعهم مــن حضور 
جلســات النظر في أمر تجديد حبســهم لمدد تعدت 

الحد الأقصى لتجديد الحبس الاحتياطي«.
وتابــع: »إذا كان القانون يتيح أن يكون تجديد 
الحبس فــي الجنايات كل 45 يوماً، فإن تجاوز هذه 
المدة دون إحضار المتهم من محبســه وعرضه على 
القاضي يجعلنا ننحاز للقــول بأن ذلك يؤدي إلى 

ســقوط أمر الحبس الاحتياطــي، ولا يصحح هذا 
البطلان قيام المحكمة بتأجيل نظر أمر الحبس لأنها 
مع هذا التأجيل تأمر باســتمرار حبسه احتياطياً، 
وهو ما يعني أن المتهم تم حبسه لمدد تجاوزت الـ45  
يوماً دون أن يعــرض على المحكمة ودون ســماع 

دفاعه أو دفاع محاميه«.
وأكدت أن »التعسف لا يعد جديدا على السلطات 
الداخلية  أن »وزارة  المصرية«.وذكرت في تقريرها 
ســبق وابتدعت نهجــا جديدا للتنكيل بســجناء 
الرأي المحبوســين احتياطيا، وهو عدم إحضارهم 
من مكان احتجازهم خلال جلسات تجديد الحبس، 
تحت مســمى التعذرات الأمنية، رغــم عدم توافر 
أي ظــرف قاهر أو ظرف طــارئ يجعلها تمتنع عن 
إحضاره، حتــى أن العديد من الجلســات يتم في 
معهد أمناء الشرطة، الذي بات محكمة، ويقع ضمن 
وداخل منطقة سجون طرة في القاهرة، ولا يفصل 
بين محكمة معهد أمناء الشــرطة والسجن المحتجز 
به ســجين الرأي المحبوس احتياطيا ســوى أمتار 

قليلة«.

إجراءات المشرع

الاحتياطي  الحبــس  لكــون  »نظرا  وتابعــت: 
إجراء بغيضا نجد أن المشرع  في قانون الإجراءات 
الجنائيــة حدد مجموعة إجراءات وشــروط مهمة 
ودقيقة ليصعب التوســع في اســتعماله ويجعل 
اللجوء له في أضيق الحــدود، حيث حددت المادة 
المبررات  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  من   134
الواجــب توافر أحدهــا لإصدار أمــر حبس المتهم 
احتياطيا، وهي إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، 
ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، والخشية من 
هروب المتهم، وخشــية الإضرار بمصلحة التحقيق 
ســواء بالتأثير على المجني عليه أو الشــهود، أو 
بالعبث في الأدلــة أو القرائن الماديــة، أو بإجراء 
اتفاقات مع باقي الجنــاة لتغيير الحقيقة أو طمس 
معالمها، إضافــة إلى عدم وجود محــل إقامة ثابت 
معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة 

معاقباً عليها بالحبس«.
وزادت: »علــى الرغم من وجــود مخرج لوقف 
حالة الإخلال الشــديد بين النهج البوليسي الممثل 
في حبس هؤلاء، وبين إنفاذ سيادة القانون، وهو 
اللجوء للتدابير الاحترازية، فإن الحل البوليســي 

المتعسف أصبحت له الغلبة«.
الاحترازية  التدابير  مجموعــة  التقرير  وتناول 
التي أقرها المشرع المصري لتكون بديلة عن الحبس 
الاحتياطي، ومنها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه 
أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات 

محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
علي قــال: »معالجة مثل هــذه الحالة وضع لها 
المشــرع نــص المــادة 201 إجــراءات جنائية بأن 
تقضي المحكمة بتدبير احترازي كبديل عن الحبس 
الاحتياطي، وهذا التدبير يتمثل في منعه من السفر 
أو حرمانه من مغــادرة المدينة التي يقطن بها، وقد 
أقر المشرع هذه المادة لمساعدة المحكمة على تحقيق 
التوازن بــين حقوق المتهــم وحرياته وبين حقوق 
المجتمع«. وتابــع: »الفرضية الدســتورية ببراءة 
المتهم تعنــي أن هذه البــراءة تلازمــه في جميع 
مراحل الدعوى الجنائية مــن بداية التحقيق معه 
ولحين صــدور حكم نهائي وبات بثبــوت ارتكابه 
الجريمة، ولذلك فإن التعسف في استخدام الحبس 
الخصومة  مقتضيــات  مراعاة  وعــدم  الاحتياطي 
الجنائية على نحو يهدر حقــوق المتهم وضماناته 
في الدســتور قد يجعل الحبــس الاحتياطي على 
هــذا النحو يخرج عن حقيقته بأنــه مجرد إجراء 
من إجــراءات التحقيق ويتحول فــي جوهره إلى 
عقوبة«. وخلصــت المنظمة الحقوقية إلى أن »وباء 
كورونا تحول  إلى أداة أو وســيلة إضافية لزيادة 
التنكيل بالســجناء عموما، والمحبوسين احتياطيا 
من ســجناء الرأي بوجه خاص، فبدلا من الإفراج 
عن السجناء والمحبوســين احتياطيا، كأحد أوجه 
التعامل مع هذا الوباء، تحــول أثر هذا الوباء إلى 

وباء إضافي تمثل في منع الزيارة عنهم«.
وأضافت: »توسعت الدولة ومؤسساتها المختلفة 
المتعلقــة بإنفاذ القانون في ممارســة التعســف، 
بتجديد الحبس بشــكل ورقي، دون إحضارهم من 
محبسهم ودون ســماع دفاعهم ودون مثولهم أمام 
جهات التحقيق، تعللا بالظروف القاهرة ، بدلا من 
الإفراج عنهم ، حيث لــم يكن يجوز احتجازهم من 
الأساس ، وهو ما يرســخ لمنهج استخدام الحبس 
بالغة  الظــروف  في  حتــى  كعقوبة،  الاحتياطــي 

الصعوبة مثل وباء كورونا«.
وأوصت المنظمة الحقوقية فــي ختام تقريرها، 
بـ»ضرورة التوقــف عن إهدار حقــوق المتهم بما 
تسمى التعذرات الأمنية، خاصة وأن تلك التعذرات 
تمثل إخلالا كبيرا بالقانــون وحقوق المتهم، وفتح 
الزيارات إســوة بالعديد من المؤسسات والمصالح 
الحكوميــة، مع اتخاذ أي إجــراءات وقائية تقرها 
وزارة الصحــة أو نقابة الأطبــاء، والعمل بقاعدة 
أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإخلاء ســبيل 
المحبوســين احتياطيا لا ســيما في قضايــا الرأي 
والجرائــم غيــر الخطيــرة، وألا تقوم المؤسســة 
القضائية بتأجيل جلســة نظر أمر تجديد الحبس 
الإحتياطي لما بعــد المواعيد المقــررة قانونا، وإذا 
تعدت المدة القانونية لنظر أمر تجديد حبس المتهم 
احتياطيا، فعلى الســلطة القضائية حينها أن تأمر 

بإخلاء سبيله«.

منظمة حقوقية تدعو لاتخاذ إجراءات وقائية تقرّها وزارة الصحة أو نقابة الأطباء

نظام السيسي يضاعف معاناة المعتقلين في زمن الوباء: منع الزيارات وتجديد الحبس الاحتياطي

■ الخرطوم ـ الأناضول: شــارك عشــرات من أسر معتقلي نظام 
الرئيس الســوداني المعزول عمر البشــير، أمس الخميس، في وقفة 
احتجاجية أمام ســجن كوبر في العاصمة الخرطوم، مطالبين بنقل 
ذويهــم إلــى إقامة جبرية فــي منازلهم، خشــية إصابتهم بفيروس 

كورونا.
وقال شهود عيان إن المحتجين رددوا هتافات، منها: »حاكموهم 

أو أطلقوا سراحهم«.
وحملوا لافتــات كتب عليهــا: »الحرية للمعتقلين السياســيين«، 

و»إدخال كورونا إلى السجن محاولة لاغتيال المعتقلين«.
والثلاثــاء الماضــي، حمّــل »المؤتمر الوطنــي«، الحــزب الحاكم 
سابقا، السلطات »المســؤولية الكاملة« عن سلامة رموزه الموقوفين 
فــي ســجن »كوبــر«، معلنا إصابة رئيســه الســابق أحمــد هارون 

بالفيروس.
وأوقفــت الســلطات 23 من رموز نظــام البشــير )1989 ـ 2019(، 
و3 مــن قيادات حزب »المؤتمر الشــعبي«، إضافة إلى 32 آخرين من 
ضبــاط ومدنيين؛ بتهمــة محاولة الانقلاب على المجلس العســكري 

)المحلول(. وفي ديســمبر/ كانون الأول 2019، أعلــن النائب العام 
تــاج الســر علي الحبــر، إلقــاء القبض علــى 51 من قيــادات النظام 

السابق على ذمة قضايا مختلفة.
واتهمــت النيابــة العامــة، مطلــع أبريل/ نيســان الجــاري، كلا 
مــن البشــير، و15 ضابطــا عســكريا و8 مدنيين، بتقويــض النظام 
الدســتوري، عبــر انقلاب 30 يونيــو/ حزيــران 1989، الذي أوصل 

البشير إلى الحكم.
ويقضي البشــير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرا 
لكبر ســنه )76 عاما(، عقب إدانته من محكمة سودانية، في كانون 

الأول /ديسمبر الماضي، بتهم فساد مالي. 
وعزلــت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيســان 2019، البشــير من 

الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه. 
وبدأت في السودان، في أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية 
تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة 
كل مــن الجيــش وائتــلاف قوى »إعــلان الحريــة والتغييــر«، قائد 

الاحتجاجات الشعبية.

 احتجاج لأسر معتقلي نظام البشير
 أمام سجن كوبر في الخرطوم

الرئيس المخلوع عمر البشير بعد خروجه من إحدى جلسات محاكمته

عدد الحالات بين الأطباء وصل إلى 90 ومطالبة بمعاملة الضحايا منهم كـ»شهداء الجيش«

مصر: بدء تجربة علاج مصابين بالفيروس باستخدام »بلازما متعافين«
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلنــت هالــة زايد، وزيــرة الصحــة والســكان المصرية، 
أمس الخميس، بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا 

ببلازما المتعافين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.
وأكــدت أن مصر لديها الخبرة الكافيــة في نقل البلازما، 
وأن الوزارة تســعى جاهدةً بشــتى السبل من خلال البحث 

العلمي، لإيجاد طرق علاجية للمصابين.
خالــد مجاهــد، المتحدث الرســمي باســم وزارة الصحة 
المصريــة، قــال إنــه : »منــذ إعــلان هيئــة الغــذاء والــدواء 
الأمريكية عن إمكانية اســتخدام البلازما الخاصة بالمرضى 
المتعافــين من فيروس كورونا المســتجد فــي علاج الحالات 
الحرجــة، نظــرا لكونها تحتــوي علــى الأجســام المضادة 
للفيــروس ما يعطي احتمالية لتحســن تلك الحالات خاصة 
مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم، قامت وزارة 
الصحة والسكان بالعمل على ذلك من خلال الفريق البحثي 
الذي يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة 
والسكان والتي تتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج 
والإشــراف علــى وضــع وتنفيــذ البروتوكــولات البحثية 

بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية في العالم«.

صلاحية استخدام البلازما

وكشف عن »البدء في استخلاص بلازما من ستة مرضى 
متعافــين من الإصابــة بفيــروس كورونا، حيــث تم إجراء 
التحاليــل الخاصــة بمأمونيــة البلازما بعد اســتخلاصها، 
بالإضافة إلى إجراء قياس لمســتوى الأجسام المضادة في 
البلازمــا«، لافتا إلى أن »النتائج أثبتت صلاحية اســتخدام 

البلازما من ثلاثة من أصل ستة متعافين«.
وأضاف : »تم البــدء بحقن أول مريض مصاب بفيروس 
كورونــا بالبلازمــا المســتخلصة مــن المرضــى المتعافــين، 
مشــيرا إلى أنه »سيتم خلال الأيام المقبلة، استكمال الحقن 
بالبلازمــا لمرضــى آخرين طبقــا لاشــتراطات البروتوكول 
البحثــي في هذا الشــأن، وســيتم الإعلان عــن النتائج أولا 

بأول«.

وأوضــح أنه »فــور التأكد من اســتجابة المرضى ســيتم 
التوســع في حقن بلازما المتعافين كعــلاج لمرضى فيروس 
كورونا المســتجد، وذلك مــن خلال دعــوة المتعافين للتبرع 
بالبلازمــا لمســاعدة المرضــى ذوي الحــالات الحرجة، كما 
ســيتم تبادل نتائج الأبحاث مع الجهات الدولية ونشــرها 

في المجلات البحثية الطبية العالمية«.
في السياق، طالب إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء 
بضــرورة اعتبار شــهداء الطاقم الطبي في مصر كشــهداء 

الجيش والشرطة في المعاملة المادية.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن« الشــكر والتقدير 
المعنوي صدر من جهات كثيرة من الدولة وهو شــيء نقدره 
طبعًا ولكنه ليس كافياً، فمن يستشــهد في ســبيل ســلامة 
الوطن لا يكفي أبــدا التقدير المعنوي فقــط فهناك متطلبات 

معيشية لأسرته«.
وتابع: ليــس لدينا حصر بأعداد الفريــق الطبي المصاب 
وطلبنا من وزارة الصحــة ولكنها لم توافنا بها ولكن توجد 
لدينــا أعداد من خــلال تواصلنا مع النقابــات الفرعية على 
مســتوى الجمهورية وآخر عدد وصلنا هو 90 طبيبا بشريا 

مصابا والعدد مرشح للزيادة.
وقال إن الفريق الطبــي معرض للعدوى أكثر من المواطن 
العــادي بـــ 28 مــرة، ولذلك لا بد مــن توفيــر الحماية وكل 
وســائل الوقاية للفريق الطبي حتى يستطيع الاستمرار في 

مواجهه المرض ولا يكون عرضة للعدوى.
وأضاف: خاطبنا وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء 
مســح لكل أعضاء الفريق الطبي علــى فترات متباعدة حتى 
يســهل اكتشــاف المصابين مبكرا وعزلهم، ولكن للأســف 
هناك بعــض المديريــن حريصون علــى الفلــوس وميزانية 
التحليــل أكثر من الرؤيــة الحقيقية، فعــدم التحليل لتوفير 
الميزانيــة يعني عدوى تنتقل لـ20 أو 30 فردا، كم تبلغ تكلفة 

علاجهم بعد ذلك؟.
وقــال إن هنــاك إجــراءات رســمية وبلاغــات للرقابــة 
الإدارية وجار تقديم بلاغ للنائب العام في بعض الشكاوى، 
والنقابــة نفســها هي التــي تتقدم بهــذه البلاغــات وتدير 
بنفســها تحقيقات مع كل من تثبــت مخالفته لأصول المهنة 
ومخالفــة قواعــد مكافحة العــدوى لأنه يضــر بطبيب آخر 

ويضر بالمجتمع.
وأضاف أن بدل العدوى لهــؤلاء الذين يواجهون الخطر 

والموت يوميا يبدأ من 19 جنيها للشــباب، وللكبار 27 جنيها 
أي 60 قرشا في اليوم وهذا مخجل، وما تم تنفيذه هو زيادة 
بــدل المهن الطبية وهو في الأصل يبدأبـــ 400 جنيه إلى700 
جنيه وبالتالي الزيــادة الحقيقية تصل إلى 400 جنيه كحد 
أقصى! هذه هي الزيــادة الكلية التي أقرها مجلس الوزراء، 
هذه الأزمة كشــفت البطولات الحقيقية الذي يقدمها الفريق 
الطبــي ولا يصح أن يســتمر بــدل العــدوى 19 جنيها فهذا 
أمــر مخجل فــي حــين أن دول العالم تتهاتف علــى الأطباء 

المصريين ولدينا بالفعل هجرة متزايدة للخارج.
في الموازاة، أعلــن محمود علم الدين، المتحدث الرســمي 
باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان 

بفيروس كورونا.

حصر المخالطين

وقــال علم الدين في بيــان صحافي، إنه فــور التأكد من 
إصابة العميــد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة 
العــدوى، وعددهم 17 مــن العاملين والأطقــم الطبية وأخذ 
مســحة لإجراء فحوصــات فيروس كورونــا، مؤكدا أنه لم 
تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خاصة وأن الأطباء يتعاملون 

ويترددون على أماكن عديدة خارجية.
وأضــاف أن إدارة الجامعــة قــررت إغلاقا تامــا للمبنى 
في كلية طب الفم والأســنان لمدة أربعة عشــر يوما، مشيرًا 
إلى أن المبنى يحتوي علــى مكاتب الإدارة وبعض العيادات 
التي تم إيقاف العمل بها منذ بداية تعطيل الدراســة، وباقي 

الخدمات تقدم من مبان أخرى في الكلية.
وأوضــح أنــه تم تطهيــر جميــع أدوار المبنــى كاملة بما 
فيها مكتب عميد الكلية ومكتب الســكرتارية الملحقة وقاعة 
مجلس الكليــة وجميع المكاتب والإدارات الأخرى في المبنى 
والعيادات ودورات الميــاه بجميع الأدوار، وكذلك الطرقات 
والســلالم والمصاعد، علــى أن تتــم عملية التطهير بشــكل 

دوري ومكثف لمدة 14 يوما.
وأوضح أنه تم إبلاغ مستشفيات القصر العيني بأسماء 
المخالطــين الذيــن تم أخذ مســحة لهــم، تحســبا لاحتمالية 
إصابــة أي منهــم بالفيروس، بحيث ســيتم نقــل أي منهم 
لمستشــفى الفرنســاوي الــذي خصصته الجامعــة للعزل 

للعاملين في الجامعة.

مصرية تضع قناعا طبيا تحسبا لفيروس كورونا
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

في موقف أمريكي لافت قال المبعوث الخاص في 
ســوريا جيمس جيفري أمس إنه يأمل أن تواصل 
تركيا الضغط على الجماعات المتشــددة، بما في 
ذلك جماعــة »هيئة تحرير الشــام«، في محافظة 

إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
وأضاف خــال اجتماع عبــر الإنترنت نظمته 
مؤسســة المجلس الأطلسي »نأمل أن نرى الأتراك 
يواصلون فرض ضغوط على المنظمات الإرهابية 
هناك، وأقواها هيئة تحرير الشــام«. وتابع قائاً 
»كان هنــاك بعض من تبادل إطــاق النار، هناك 
بعــض الضغوط المفروضة عليهــم. نأمل أن نرى 

استمراراً لذلك«.
وتبرز مؤشــرات على أن المواجهــة بين أنقرة 
و«هيئة تحرير الشام« التي تشكل جبهة النصرة 
مركز ثقلهــا، في إدلــب ومحطيها شــمال غربي 
ســوريا، قد تصل إلى نقطة الاعودة، لاسيما مع 
إصرار الأخيرة على فتح معابر تجارية مع النظام 
الســوري، لإيجاد مــردود ماديّ ومكاســب من 
الموافقة على هذه الخطوة، وفرض نفسها كاعب 
في إدلب وتطالب باحتــرام مكانتها وتغلغلها في 
مفاصل الإدارة والأمن والعسكرة كافة، وذلك بما 
يناكف السياسة التركية، التي تصر على تهميش 
الهيئة فــي الأمور المفصليّــة، وترفض لأجل ذلك 
خطوات فتــح المعابر مع النظام، لمــا له من دلالة 
تؤكد على رســالة مفادهــا أن الهيئة باتت خارج 

الاتفاق.
وفي ظل التوتر الكبير، وســعيها لافتتاح معبر 
تجاري مع قوات النظام، دفعت هيئة تحرير الشام 
أمس الخميس بتعزيزات جديدة إلى غرب حلب، 
أكد حصولها المرصد الســوري لحقوق الانســان 
وقال إن التعزيزات وصلت إلى معارة النعســان 
في ريف حلــب الغربي تمهيــداً لافتتــاح المعبر 
التجاري مع قوات النظام، في حين تجمع عشرات 
المحتجين من أهالي منطقة معارة النعسان وريفها، 
وقطعوا الطريق الواصل إلى بلدة ميزناز في ريف 
حلب الغربي، لمنع الشاحنات من المرور عبر المعبر 

التجاري الذي تجهز له »تحرير الشام«.

استنفار »التركي«

وفي التوازي، استنفر الجيش التركي وفصائل 
عســكرية معارضة، على خلفية اســتقدام هيئة 
»تحرير الشــام« تعزيزات لإزالة الحاجز الترابي 
الذي أقامه الجيش التركــي، بهدف قطع الطريق 
على الشــاحنات التجارية ومنعهــا من الوصول 
إلى المعبر التجاري الذي تنوي الأخيرة فتحه في 
المنطقة مع النظام الســوري، وذلك في إعقاب منع 
عناصر »هيئة تحرير الشام« رتاً لقوات الجيش 
التركي من دخــول مدينة دارة عزة غرب محافظة 
حلب، حيــث تجمع عناصــر حاجــز القاطورة، 

للوقوف في وجه الآليات العسكرية التركية.
واعتبــر الخبيــر المتخصص فــي التنظيمات 

المتطرفة »حسن أبو هنية« أن هيئة تحرير الشام 
قد تقترب من نقطــة النهاية، بعدما حاولت تركيا 
على مدى ســنوات أن تعيد تأهيــل النصرة لكن 
الأخيرة كانت دائما متــرددة ومتأخرة، محاولة 

شراء الوقت.
إعــادة تأهليها  وبالتالي فشــلت كل عمليات 
سواء من قبل الولايات المتحدة أو النظام الروسي 
أو الايراني، كما أصبحت الأمــور بعد اتفاق آذار 
الماضي بين الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان 
والروســي فاديميــر بوتين، تتجه إلــى التأكيد 
مرة أخرى بإيفاء تركيــا بالتزاماتها ببنود اتفاق 
سوتشي وقبله اســتانة والذي ينص على تفكيك 

الجماعات المتطرفة. 
وأمام ما تقدم، اعتقــد الخبير خال حديثه مع 
»القــدس العربي« أن المعطيات تشــير إلى بداية 
لعمليات أشمل وأوســع، لافتاً إلى ان »مقتضيات 
الاتفاق الاخير مــع بوتين، يجبر علــى ان يكون 
هناك حل ولذلك شاهدنا هيئة تحري الشام تعيد 
والعســكرية  الادارية  مؤسســاتها  بعض  هيكلة 
التصعيد والأمور تتدحرج شيئاً  وشاهدنا بعض 
فشــيئاً« مضيفاً، »ســوف تحصل صدامات وهو 

شيء مؤكد«. 
وتشــيرُ معلومات خاصة لـ »القدس العربي« 
إلــى أنّ اعتصــام الكرامة على الرغــم من وجود 
مدنيــين فيه إلا أنهــم يرتبطون بشــكل ما بهيئة 
تحرير الشــام فهم إما عناصر مــن الهيئة بلباس 
مدني، أو أنهــم إداريون وموظفــون في حكومة 
الإنقــاذ التي فرضــت على مختلف مؤسســاتها 
وإداراتها إرســال مناوبات مســتمرة لاعتصام 
وذلــك تحت تهديــد الفصل من الهيئــة أو العمل 

والوظيفة.
إذ يحصل ذلك بإخطارات رســميّة من حكومة 
الإنقاذ لموظفيهــا، بالذهاب إلى الاعتصام وخصم 
جزء من رواتبهم في حال لــم يذهبوا للبقاء على 
الطريق الدولي، بالإضافة إلــى وجود عدد قليل 
مــن المدنيين الذيــن انضموا لاعتصــام كتعبيرٍ 
عن رفض فكــرة الاتفاق التركي الروســي، وقد 
صت ســيارات مجانية لنقل الناس إلى خيم  خُصِّ
الاعتصام بالإضافة إلى تقديم الطعام والشــراب 

للباقين هناك.

مستقبل الهيئة

الجماعات  شؤون  في  المختص  الباحث  وينظر 
والتنظيمــات الجهاديــة عرابي عرابــي إلى أن 
مستقبل هيئة تحرير الشــام معقّد، وذلك لوجود 
محددات عدة يجب التنبه لها، وأولها حســب ما 

يقول لـ«القدس العربي«:
تركيّا: تســتطيع تركيا شــنّ حملة عســكرية 
تنهي بهــا التنظيمات الجهاديــة والهيئة، إلا أنها 
ليســت بوارد اللجوء لهذا الخيار الآن، فالوضع 
العســكري لم يســتقر بعد، كما أن روسيا لم تفِ 
بالتزاماتها مع تركيا شــرق البــاد، وبالضرورة 
فــإن تركيا تحتــاج الهيئة لمعارك مســتقبلية قد 

تندلع مع الميليشيات الإيرانية في المنطقة. 
ثانياً، الهيئة ذاتها، فهي تعلم أن الواقع التركي 
معقّد، فتركيــا الآن تواجه صعوبــات في تنفيذ 
بالقضاء  أولويــات  ولديها  روســيا،  مع  الاتفاق 
على فايروس كورونا وتجاوز آثاره الاقتصادية، 
إضافة إلــى إدراكها أن العمل العســكري ضدها 

ليس مرجّحًا في الظــروف الحالية، ولذلك فإنها 
تعمل على فرض نفسها داخل هذا السياق. 

وفي التوازي مــع »أ«، و »ب« فإن لتركيّا خطّة 
لفرض واقع قانوني جديد لفرض الســيطرة على 
ما تبقّى من إدلب بصيغة شبيهة لما في مناطق نبع 
الســام ودرع الفرات وغصن الزيتون، وهنا فإن 
أنقرة تســعى لخفض التوتر فــي المنطقة وتعمل 
في ســياق موازٍ على تفكيك هيئة تحرير الشــام 
ا من  من الداخل وذلــك بمحاصرة الهيئة اقتصاديًّ
خال منعها من فتح معابــر اقتصاديّة مع النظام 
دون الاتفاق على نقاط أخرى كمســألة الاندماج 
مــع الجيش الوطنــي وذلك بهدف دفــع القواعد 
والمجموعــات المعتدلة أو غيــر المؤدلجة والتي لا 
ا  مصالح لها داخل الهيئة لانشــقاق عنها تلقائيًّ
والانضمام لفصائل أخرى، إضافة إلى محاصرتها 
ا باســتمرار التدفق العســكري لأرتال  عســكريًّ
القوات التركيــة، وبإعادة ترتيب فصائل الجيش 
الوطني ضمن فيالق أو ألويــة متعددة والضغط 
على الهيئــة لتكون ضمن هذه الفيالق بصيغةٍ ما، 

إضافة إلى محاصرتها داخل حاضنتها الشعبية. 
وفي حركــة مقابلة لهذه الخطــوات، يضيف 
المتحــدث أن الهيئــة تفتعــل توتــرات جانبية 
بهــدف عدم الضغط عليها من أجل حلّ تشــكيلها 
العســكري بالكامل وبهدف ضمان وجود أذرعها 
في الإدارة المدنية لإدلب في المرحلة القادمة نظرًا 
لتغلغلها فــي مفاصل الخدمات والتعليم والإغاثة 
والمجالس المحلية كافة وبهدف ضمان فوائد لها من 
فتح الحركة التجارية على الطريق الدولي إضافة 
إلى ضمان معاقلهــا في مطقة غرب إدلب بمحاذاة 

جسر الشغور.

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 تبــدو مخاطبــة الأمريكيين بصــورة محددة 
إســتراتيجية عمــل أردنيــة عندما يتعلــق الأمر 
بالتعاطــي مع الأزمــة الكونية الجديــدة بعنوان 

»فيروس كورونا«.
احتــواء  فــي  نجــاح«  »قصــة  لديــه  الأردن 
الفيــروس والســيطرة عليه علــى الأرض بخطة 
مفصلة جداً. ومــن الواضح أن عمان تريد إبلاغ 
العالم عن ما أنجزته في السياق وإلى حد ما في 
ظل عدم وجود ما يمنع »التكييش« السياســي، 
خصوصاً أن إجراءات الســيطرة على الفيروس 
رافقتهــا منظومة حظر وإغــلاق »منظمة للغاية« 
تقــول للدول الكبــرى والمجتمــع الدولي ضمنياً 
مقولة لطالما رددها رجل الأعمال خالد شــاهين 
باسم »الأردن متماسك وممسوك«. بمعنى آخر، 
ثمة حماسة في مستويات عمان السياسية لأن 

تتحدث الإجراءات عن نفسها لبقية الدول.
وهو تموقع ميداني هذه المرة يقلص من حالة 
التهميــش والحصــار الاقتصــادي التــي كانت 
تتعــرض لها المملكة قبل انــدلاع أزمة الفيروس. 
لكنــه تموقع علــى الخارطة الإقليميــة، فالأردن 
اليــوم وبعــد التقــدم فــي التعامل مــع فيروس 
كورونا يرسل »مســاعدات« لدول مثل الكويت 
وإيطاليــا وتونس، ويعرض مســاعدة للجميع، 
ولديــه ما يصدره للآخرين مــن إنتاج في مجال 
المســتلزمات الطبية وأســواق واعــدة تعاقدت 
مــن الآن في الجوار مع منتجــي الأدوية والطب 
الأردنيــين البارزيــن. وهنــا يلاحظ بــأن الأردن 
وبــكل قــواه لا يقــف عند حــدود التحــدث عن 
تجربتــه ومحاولــة حكومتــه تســويقها عمليــاً 
وســط إقرار واعتــراف دولي قوامه شــهادات 
فنيــة بالنجــاح مــن منظمــة الصحــة العالميــة، 
وتأكيدات بالدعم ضمن برامج كورونا، تحديداً 

من صندوق النقد الدولي.
بل يتجه الأردن نحو جرعة »تسييس« راشدة 
ومدروسة يمكنها، في حال توفر نخب محترفة 
تديرها وحكومة أكثر قدرة، أن تعيد إنتاج الدور 
الإقليمــي الأردنــي، وكذلك اســتعادة هوامش 
مبــادرة أيضاً فــي المجتمع الدولــي، خصوصاً 
أن لجنــة الأوبئــة الوطنية حققت ســمعة دولية 

معقولة في الأسابيع الأخيرة.
عملياً، يتصور العمــق الأردني اليوم بأن دور 
وموقــع الدولة قبــل أزمة كورونــا، وخصوصاً 
فــي ظــل النكــران الاقتصــادي والاســتعصاء 
مــع الإدارة الأمريكيــة الحاليــة، وكذلك في ظل 
تحديات صفقة القرن، ينبغي أن يتغير بعد أزمة 
كورونا التي قال الملك عبد الله الثاني علناً بأنها 

بدلت في المعطيات والنتائج وينبغي أن تغير في 
خارطة المؤسسات الدولية أيضاً.

تلــك كانت دعوة جريئة مــن القيادة الأردنية 
لاقــت صداها في ظــل البحث الدولــي المحموم 
عن مــا فعلــه كورونا فــي المنظومــة الدولية أو 
فــي شــبكة التحالفــات، حيــث تبــدلات كبيرة 
صعبة الاســتيعاب أحياناً، وفقاً لرئيس الوزراء 
الأســبق طاهر المصــري الذي أصر مجــدداً عبر 
»القدس العربــي« على أهمية قــراءة التحولات 
والمســتجدات، حيــث لا يوجــد اليــوم مــا يمنع 
الاســتثمار فيها، خصوصــاً أن الفيروس خنق 
غالبيــة دول العالــم وقــد يــؤدي إلــى تغيرات 

هيكلية في النظام العالمي برمته.
لكــن الأهــم أن عمــان تتحــرك فــي الفضــاء 
الإقليمــي والدولي ضمن معطيــات لا تقف عند 
حدود تصدير التجربة فقط، على الأقل في فلك 
الدول المماثلة أو المجاورة. فقد عرضت المساعدة 
حتى على الســعودية، التي طلبت وراء الستارة 
وبــدون إعــلان، خبــرات أردنية. فيمــا تحركت 
دول أخــرى من بينها الكويــت والإمارات وقطر 
في اتجاه إظهار الرغبة في الاستثمار بصناعات 

مفيدة وتناسب مرحلة ما بعد الفيروس.
كل تلــك عبــارة عــن »فــرص« ينــوي الأردن 
بــأن  علاقــة  لــه  مســبق  بوعــي  اســتثمارها 
»العالــم تغيــر«، وأول مــا ســيطاح بــه خارطة 
التحالفــات القديمة، والواجــب الوطني يتطلب 
اليــوم »برنامج أولويــات مختلفــاً« يبتكر أكثر 
فــي التعامــل مع احتياجــات الــذات وإمكانات 
التصدير والصناعة لاحقاً. تلك أفكار تقال اليوم 

في الغرف المغلقة والاجتماعات السيادية.
وثمــة وعي أعمــق يتبلور في الســياق يعتقد 
أن الرؤيــة الملكيــة العلنيــة على الأقــل تمهد بل 
مهدت لــه في المقال المثير الذي نشــره الملك عبد 
اللــه الثاني فــي صحيفة »واشــنطن بوســت« 
التي يملكها ملياردير أمريكي مصنف في دائرة 

»خصوم« الرئيس دونالد ترامب.
لكــن العاهــل الأردنــي، بعد يومين من نشــر 
أثــار ضجــة سياســية معقولــة  الــذي  المقــال 
داعيــاً إلــى مبــادرات عالميــة تنبــذ الخلافــات 
القديمة وتؤســس لعالم جديــد بفعل الفيروس 
وتحولاتــه، تواصل هاتفيــاً أيضاً مــع الرئيس 
ترامــب فــي محاولة لفــت النظر إلــى أن المملكة 
الهاشــمية تريد التواصل في ســياق مبادراتها 
ضــد كورونا مــع جميع الأطــراف الفاعلين، ولا 

تتقصد التعامل مع خصوم للإدارة الأمريكية.
فــي الأثناء، ركبــت وزارة الخارجيــة الموجة 
نفســها وقررت إطلاق وثيقة تضامن مع مدينة 
نيويــورك التي تختلف قيادتها أيضــاً مع إدارة 
ترامــب، وتم توقيع الوثيقة من قبــل 170 دولة، 
الأمم  ســجلات  فــي  وثيقــة  إلــى  وســتتحول 
المتحدة. وتريد الخارجية الأردنية القول ضمنياً 
بأن كورونــا يعدّ تحدياً عالمياً. وهو ما قاله الملك 
فــي مقاله وما أشــير إليــه في الخبر الرســمي 
عن مكالمته الهاتفية مــع الرئيس ترامب. الأردن 
يحــاول ويناور إنتاج وقائع جديدة على الأرض 
لا تخدمه فقط، بل تخفف معاناة الفيروس على 
الجميع عبر »التنســيق« والدعوة لتحالف عالمي 

يناهضه ويعلن الحرب عليه.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت يســتمر خروج المواطنين الغاضبين والخائبين من الإصاح إلى 
الشــوارع وتحديداً في طرابلس وصيدا التي تحوّلت إلى ســاحات معارك 
ليلية احتجاجاً على السياســات المالية والمصرفية ورفضــاً لما وصلت اليه 
الأزمــة الاقتصادية الخانقة من تدهــور وانهيار لليرة، أعلــن رئيس »تيار 
المستقبل«  سعد الحريري أن »من هم في الشارع ليسوا جمهور سعد أو رفيق 
الحريري، وجمهورنــا يبني ولا يدمّر ويصبر ويراقب وضع المنطقة والبلد«، 
فيما اتهمت رئيســة »كتلة المســتقبل« النائبة بهية الحريــري »مجموعات 
مشــبوهة متخفية زوراً بغطاء الانتفاضة الشــعبية باســتهداف المصارف 

والمنشآت الخاصة والعامة«.
ومع ازدياد الاحتقان في الشــارع، رفع رؤســاء الحكومات الســابقون 
الصوت عالياً ضد سياسات العهد والحكومة، داعين »إلى التوقف عن ضرب 
صاحيات رئاسة الحكومة وإقرار الإصاحات من دون تأخير بدلًا من التلهّي 
بافتعال معارك سياســية لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان«. وحذّر البيان 
الذي صدر بعد اجتماع رؤساء الحكومات في بيت الوسط وضمّ كاً من سعد 
الحريري ونجيب ميقاتي وتمام ســام وفؤاد السنيورة من »مغبة استمرار 
العهد بإنتهاج السياســات والممارســات التي تحوّل المعاناة إلى إنفجار«، 
داعياً إلى » التوقف عن تصفية الحســابات السياسية تحت عنوان محاربة 

الفساد«. 

بيان عن الرؤساء

ولفت البيان إلى »أن الحكومة التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون 
تحوّلت مع الأســف إلى اداة لتصفية الحســابات السياســية والممارسات 
الانتقامية وجعلت من نفســها منصة لرمي الاتهامــات واطاق الصراعات 
فــي كل الاتجاهات، ومتراســاً تختبىء خلفه كيديات شــخصية وأجندات 
طموحات رئاســية  لانتقام، وهي غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور 
ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة  الدولة اللبنانية«. ودعا رؤساء الحكومات 
»إلى إدراك مخاطــر العزلة التي اصبــح عليها لبنان فــي عاقاته العربية 
والدوليــة عبر النأي بالدولــة والحكومة عن صراعــات اقليمية ودولية«. 
وشــدّدوا »على ضرورة التوقف عن محاولات تحويــل النظام اللبناني من 
نظام برلماني ديموقراطي إلى نظام رئاســي، كما التوقف عن محاولة ضرب 
رئاســة الحكومة والعــودة إلى مبدأ فصل الســلطات«. وختــم البيان »أن 
المواطنين خرجوا ليعلنوا عن الغضــب والخيبة والمطالبة بالإصاح ووقف 
الانهيــار والالتفــات للحاجات الاساســية للبنانيين. إننــا بالطبع لا نقبل 
التعــرّض بالتدمير والتخريب للمؤسســات المصرفيــة والمحات التجارية 
والأمكاك العامة والخاصة، كما لا نقبــل التعرض للجيش والقوى الامنية، 
لكننا مــن جانب آخر نطالــب أن تكون هناك تحقيقات لجــاء الحقيقة في 
أحداث العنف وفي ســقوط القتلى والجرحى، ومن جانب ثالث لا نقبل هذا 
الاستخدام للجيش والقوى الامنية وكأنما هذه الاجهزة هي التي تضيّق على 

المواطنين عيشهم وحرياتهم«.
وقال الرئيس الحريري بعد الاجتماع »نحن مستمرون بالمعارضة وأنا مع 
إسقاط هذه الحكومة إذا فشــلت وإسقاطها بشكل شنيع، إذا طالعة الأحكام 
مسبقاً أنا بنزل إلى الضريح عند الشهيد رفيق الحريري وغيره من الشهداء 
ونسلّم أنفسنا لجبران باسيل بس أكيد فشر على رقبتو...هو موجود بسبب 

حزب الله«.
وســبق هذا الاجتماع موقف متقــدّم للنائب نهاد المشــنوق أكد فيه »أن 
السنّة في لبنان يعيشون حالة قهر وإذا انفجروا فالله يستر صيغة  لبنان«، 

ورأى أنّ » ســبب هذا القهر سياســي والآن أضيف إليه الجوع العميم على 
كلّ اللبنانيين وليس على الســنّة فقط. لكن الســنّة يعانون من قهر سياسي 
منذ ســنوات ولم ولن يكونوا وحدهم بل معهم كل المقهورين والجائعين من 
الطوائف الأخرى للأســباب ذاتها، وزاد كثيراً من خال الطريقة التي شُكّلت 
بها الحكومة وبتصرّف رئيس الحكومة وإدانته اليومية لكلّ المرحلة السابقة 
دون أن يقدم تجربــة جديدة. ولا زالت الفرصة أمــام الرئيس دياب متاحة 

لتنظيم الخراب الذي نعيشه«.
 واتّهم المشــنوق الحكومة بأنّهــا »تحضّر خطّة كيدية وبوليســية للثأر 
السياســي تحت عنوان الإصاح ومحاســبة الفاســدين، من خال تسليم 
جهاز أمني محســوب على فريق العهــد، مهمّة كتابــة التقارير وتحديد من 
هو فاســد ومن هو غير فاســد، كما قال باسيل حين قسّــم الناس بين أوادم 
وفاســدين في مؤتمره الأخيــر باعتباره رئيس مجلــس القضاء الأخاقي 
في البلد«. وردّ المشــنوق علــى حديث الرئيس دياب عن »مندسّــين« وعن 
»أجنــدات غربية وغريبة« فــي التظاهرات الأخيرة بأنّه »يســتعير تعابير 
الأنظمة الديكتاتورية«، مشدّداً على أنّ »هذه التظاهرات هي ثورة »البطون 
الخاوية«، وذكّر بأنّ »معلّمه الصغير« لدياب هو »جبران باسيل، الذي يطلّ 

على التلفزيونات ويعطي النصائح ناسياً أنّه جزء أساسي من الحكم«.
في المقابل، رفضت »كتلــة الوفاء للمقاومة« إتهام حــزب الله بالانقاب 
وقالت بعد اجتماعها برئاســة النائب محمد رعــد »ليس  حزب الله من يُتهم 
بالإنقاب، ليس حزب الله من يُطعَن بحرصه على الشــراكة الوطنية ولكن 
أيضاً ليس حــزب الله من يقبل أن تبقى الباد مــن دون حكومة، وأن يترك 

الناس للفوضى تنهش بمجتمعهم«. 
وتزامن بيان رؤساء الحكومات وموقف حزب الله مع اقرار حكومة حسّان 
ديــاب الخطة الاصاحية التــي دخل عليها تعديل اساســي يتعلق بتأجيل 
تحرير ســعر صرف الليرة، ورأى الرئيس دياب أن »أهمية هذه الخطة انها 
عملية، وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان، بينما الأرقام السابقة كانت 

غبّ الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد«.

البطريرك: لا بسبب الطائفة

اما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي الذي زار 
قصر بعبدا، فإطلع من رئيس الجمهورية ميشــال عون على الخطة المقترحة 
لتعزيز الاقتصاد الانتاجي »، ووجّــه تحية إلى الثوار، لكنه قال » لقد حيّينا 
دائماً الانتفاضة من أساسها، وقلنا إننا مع مطالبكم، ونشعر معكم كمواطنين 
لبنانيين. لكننا كنا دائماً ننادي ان تكون الثورة على الدوام بنّاءة وحضارية 
وثقافية، بحيث تظهر وجه لبنان إلى العالم. أما ان نصل إلى ما يحدث اليوم 
من تعــدٍ على الاماك العامة والخاصة، وتعد علــى الجيش والامن الداخلي 

ومن استخدام للحجارة، فهذا ما لا يمكن ان نقبل به على الاطاق ».
وذكّر سيّد بكركي أنه » شخصياً من الاساس، داعم للحكومة لأنه لا يمكننا 
ان نعيش في حالة الااستقرار والفراغ »، وقال » دعمت الحكومة، والبعض 
لم يعجبه الأمر. لكنني لم أدعمها »كرمى لســواد عيــون أحد«، إنما من أجل 
لبنان، الذي لا يمكنه أن يســير من دون مؤسسات دستورية. هذا هو الموقف 
الذي اتخذته وما زلــت عليه إلى الآن. إن البلد لا يتحمّــل ابداً أي هزة، ولا 

يتحمّل ابداً أي فراغ«.
ونفــى الراعي أن يكون دعــم الحاكم من منطلق طائفي، وســأل »عندما 
دعمت الحكومة والرئيس دياب ليس لأنهم موارنة. نحن لا ندعم في أي مرة 
على أساس طائفي. نحن ندافع عن المؤسســات الدستورية. وإذا ما تكلمت 
فليس على أساس أن فاناً ماروني أم لا. في العظة ذاتها كنت أطالب بحقوق 
الإخوة الأورثوذكــس، هل لأنهم موارنة؟ نحن لا نقف أبــداً إلى جانب أحد 
على أســاس طائفي. نحن نقف إلى جانب المؤسسات الدستورية ومع حفظ 

كرامات جميع الناس«.

المبعوث الأمريكي يريد ضغطاً تركياً على المتشددين شمال سوريا

مصير »النصرة« على المحك... صدام جديد بين الجيش التركي و»تحرير الشام« في إدلب

مبادرات للخارجية بعد طلب السعودية »خبرات طبية« وإرسال  مساعدات للكويت

»تسييس« الحل بعد تراجع التنسيق الدولي...
الأردن يتحدث عن الوباء مع ترامب وخصومه ونيويورك 

مع استمرار الغضب الشعبي في صيدا وطرابلس... الحريري ينفي قيام جمهوره بالتخريب 

لبنان: رؤساء الحكومات السابقون حذّروا العهد
من افتعال معارك سياسية 

 

تسيير دورية تركية - روسية سابعة
على »إم 4« في إدلب  

■ أنقــرة – الأناضول: اســتكملت القــوات التركية والروســية، تســيير الدورية 
المشــتركة الســابعة علــى الطريق الدولــي »إم 4« فــي محافظة إدلب، شــمال غربي 

سوريا. جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، أمس، عبر تويتر.
وقالــت الــوزارة إن الدوريــة جرى تســييرها بمشــاركة قــوات بريــة وجوية من 
الجانبين. ونشــرت الوزارة صورا تظهر العناصر العســكرية المشــاركة في الدورية 
وســط تدابير متخذة ضد فيــروس كورونا. وكانت الدورية السادســة على الطريق 
المذكــور قد اســتكملت الثلاثاء الفائــت. وتأتي الدوريــات في إطار اتفاق موســكو 
المبــرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بــين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر التصعيد الذي شهدته المنطقة 
وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف 
جوي لقوات النظام الســوري على منطقة »خفض التصعيد«.وإثر ذلك أطلقت تركيا 

عملية »درع الربيع« ضد قوات النظام السوري في إدلب. 

كورونا يعتصر اللاجئين
السوريين في الأردن

■ الرمثــا - المفرق - الأناضــول: »بيفرجها الله يا أخي«، عبــارة تختزل الكلام، 
وتعكس معاناة وغصة يعيشــها اللاجئون السوريون في الأردن، في ظل الإجراءات 

الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وســجل الأردن وفق آخر إحصــاء، 449 إصابة بكورونا، بينها 351 حالة شــفاء، 
و8 وفيات، ولمحاصرة الفيروس، أغلقت السلطات العاصمة عمان، وعزلت محافظة 
إربد )شمال(، وفرضت حظر تجوال جزئياً، يسمح للسكان بالحركة خلال ساعات 
محددة. ولم يكن اللاجئون السوريون بمنأى عن هذه الأزمة، إذ فاقم الفيروس حجم 

معاناتهم، وأثقل كاهلهم أكثر منذ بداية شهر رمضان المبارك.
داخل مســاكن العديد من اللاجئين السوريين في مدينتي الرمثا )شمال( والمفرق 
)شمال شرق(، يظهر على اللاجئين بوضوح عمق تأثير الأزمة الوبائية، المتزامنة مع 
شهر رمضان. وكأنها تعاتب الحياة، تقول نهلة الجهماني متسائلة: »ما بكفينا اللي 

صار )ما حدث( فينا في سوريا، كمان كورونا )؟!(، خليها على الله«.
ممســكة بيد حفيدها، مطأطئة رأســها والدموع بدأت تفيض مــن مقلتيها، تكتفي 
الخمســينية الســورية، القادمة من منطقة نــوى في محافظة درعــا )جنوب( قبل 7 
ســنوات، بترديد »بيعــين الله، خليها على اللــه«. الحال يغني عن الــكلام للجهماني 
ولغيرها من نساء سوريا الجريحة، أمهات ثكالى، قلما تجد منهن من لم تفقد عزيزا 
فــي حرب بلادهــن الطاحنة، التي دخلت عامها العاشــر. شــفاء أبازيــد )34 عاما( 
سورية فقدت زوجها شهيدا في ريعان شبابه، لتعيش بعده أرملة تعيل 4 أطفال، هي 
لهم الأب والأم في آن واحد، لتحافظ على أبنائها )ولدين وبنتين(، أكبرهم 12 عاماً.

محاولة إنقاذ سوري جرح أثناء المواجهات مع جبهة النصرة أمس 

طفلة أردنية تبيع أقنعة وقفازات واقية في عمان
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت مجلة »فورين بوليســي« مقالًا لكولام لينتش، 
تساءل فيه عن الســبب الذي اختار فيه الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب المواجهة مع منظمــة الصحة العالمية وليس 
التعاون، مشــيراً إلــى أنــه كان راغباً بتحويــل المنظمة 

لموضوع في حملة إعادة انتخابه إضافة للصين.
ونقل عن مصادر دبلوماســية قولهــا إن إدارة ترامب 
تحــاول الحصول على دعم حلفائها لإعــادة موقع تايوان 
كعضو مراقــب في منظمــة الصحة العالمية بشــكل يفتح 
المجــال أمام مواجهة مع الصين. وتحــاول أمريكا واليابان 
إقناع دول توافقها الرأي مثل ألمانيا وفرنســا وأســتراليا 
وبريطانيــا التوقيع على رســالة ترفع إلــى مدير المنظمة 
تيدروس أدانوم غيبريسيوس تطالبه باستضافة وفد من 
تايوان في مجلس الصحة العالمية، وهو الهيئة الرســمية 

للمنظمة الذي يتوقع اجتماعه عن بعد في أيار/ مايو.
ويعلــق الكاتب بأن المبــادرة المتعلقــة بتايوان لا حظ 
لها من النجاح لأن أكثر شــيء يزعــج الصين هو موضوع 
تايوان، التي تراها إقليمــاً متمرداً. ومن المحتمل رد الصين 
على أي تحرك ســواء من المدير أو أي دولة تريد إشــراك 
تايوان في مداولات المنظمة الدولية. إلا أن المبادرة الأخيرة 
تكشف عن تركيز إدارة ترامب على انتقاد الصين، المنافس 
الجيوسياســي لأمريكا وليس البحث عــن طرق للتعاون 

معها لمواجهة فيروس كورونا.
ويشــير لينتش إلى وجود دعم قــوي لتايوان من دول 
عدة، ومشــاركة هذا البلد الــذي يبلغ تعداد ســكانه 24 
مليون نسمة في مناقشــات منظمة الصحة. ولكن البعض 
في واشــنطن يخشــى من رد الصين على أي محاولة لضم 
تايوان. ويرى النقاد أنها محاولــة لمواصلة انتقاد الصين 
ومنظمة الصحة وحرف النظر عن مظاهر الفشل الأمريكية 
فــي مكافحة كوفيــد- 19. وتقــول الباحثــة الألمانية في 
العلوم السياســية في معهد الخريجين للدراسات الدولية 
والدبلوماســية بجنيف، إيلونا كيكبتش »إنها دبلوماسية 

مدمرة ولن تضر فقط ببيروقراطية لا وجه لها«.
وقالــت كيكبتش التي عملت ســابقاً في منظمة الصحة 
العالميــة، إن هجوم الولايات المتحدة علــى المنظمة قد نفّر 
الحلفاء منها: »لقد انتهى الأمر، لقد تخلت الولايات المتحدة 

عن قيادتها ولم يعد الناس يثقون بهم«.
وتقــوم مقامــرة أمريكا علــى فحــص إرادة تيدروس 
والمنظمة الدوليــة لمواجهة الصين التي تقــول أمريكا إنها 

أخفت معلومات عن انتشــار الفيروس، وأســكتت طبيباً 
حذر منه، وفرضت حالة إغلاق تعســفية لم يشــهد العالم 
مثلها وبدون نقد من الوكالة الدولية لكل هذا. وفي الواقع 
أظهر تيدروس ومســؤولو المنظمة مديحــاً متحفظاً لمدخل 
الصين التعســفي، وقالوا إنه نموذج للعالم في لغة حاكت 
لغة المســؤولين الصينيين. ولم يكن لدى الولايات المتحدة 
الكثير لإظهاره حول مواجهة الفيروس، وواجهت معارضة 
قوية من حلفائها ومنافســيها في أي محاولة للوم الصين 
على انتشــار الفيروس. إلا أن الدبلوماســيين الأمريكيين 
في نيويورك وواشــنطن وجنيف بذلوا في الشهر الماضي 
جهودا كبيرة تهــدف لتحميل الصين مســؤولية فيروس 
كورونــا، والتركيز علــى غياب النقد مــن منظمة الصحة 

العالمية.

أمريكا تواجه مشاكل

وكرر وزيــر الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو مواقف 
الإدارة أنهــا تقوم بمراجعــة موقف المنظمة مــن الوباء، 
واتخاذ قرار حول اســتمرار التمويل الأمريكي لها، مشيراً 
إلــى أن الولايــات المتحدة هي أكبر مشــارك فيهــا. إلا أن 
الولايــات المتحــدة تواجه مشــاكل لمراجعــة أولية لدور 
المنظمة فــي مكافحة الفيــروس. وفي 29 نيســان/ أبريل 
وزعت الولايات المتحدة مقترحاً »للبدء مباشرة في تقييم 
مســتقل للخبراء وبالتشــاور مع الدول الأعضاء والنظر 
في الدروس التي تم تعلمهــا من رد منظمة الصحة العالمية 

المنسق على كوفيد- 19«.
وتدعو المبادرة لتقييم دقة التنسيق ورد الدول الأعضاء 
في المنظمة. وفي الوقت الــذي انتقد فيه حلفاء أمريكا ميل 
المنظمة للصين، إلا أنهم أثنوا على الدور الفعال الذي لعبته 
في توفير النصيحة وأجهزة الفحص للدول الأعضاء، وأن 
قطع الدعم عنها وسط وباء عام يعد تصرفاً متهوراً، ويؤثر 
علــى كل جهودها لمكافحة أمراض معدية أخرى مثل شــلل 

الأطفال وأتش آي في »أيدز«.
ودعمت أستراليا في البداية الموقف الأمريكي للتحقيق، 
لكنها عبرت هذا الأســبوع في اجتماع مغلق، أنها مستعدة 
للانتظار حتى نهاية الأزمة وبعدها يتم التحقيق، فيما دعم 
ممثلون عن حكومات آســيا وافريقيا وأوروبا الأمين العام 
للمنظمة تيــدروس، ودعوا لدعم الجهــود التي تقوم بها 

المنظمة وسط أسوأ كارثة تمر على العالم.
وأثناء جلسة مع الدول الأعضاء عقدها تيدروس في 16 
نيسان/ أبريل، وجد الســفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة 
في جنيف أندروز برميبيرغ نفسه في موقف الدفاع، حيث 

أكدت دول من آسيا وافريقيا وحتى كندا والسويد ثقتها بما 
يقوم به تيدروس. وعبّرت فرنسا عن الأسف لقيام أمريكا 

بسحب الدعم عن منظمة الصحة العالمية.
وقال برميبيرغ إن الولايات المتحدة مســتعدة للتعاون 
فــي مكافحة الفيروس، إلا أنه أشــار إلى أن الصين لم تكن 
شفافة وسريعة ودقيقة في المشــاركة في المعلومات، وأكد 
أن قطع الدعم المالي عن المنظمة لم يكن هجوماً شــخصياً، 

بل لأنها فشلت في إظهار استقلالية.
وسكت السفير عن تحقيق مســتقل، وهو ما يطالب به 
أعضاء مجلس الشــيوخ، لكنه يقوم بجهود صامتة لإقناع 
الــدول أن التحقيق يمكــن تنظيمه بــدون الإضرار بعمل 

المنظمة.
وعادة ما تجري هــذه التحقيقات في طريقة رد المنظمة 
كمــا فعلت مع وباء إيبــولا، لكن بعد نهايــة الأزمة. ودعا 
رئيس الوزراء الأســترالي ســكوت موريســون لتحقيق 
دولي مستقل في التصدي للوباء، واقترح إرسال مشرفين 
صحيين دوليين على شــكل المفتشــين الدوليين للأسلحة 

الممنوعة.

ولا يعرف إن كانت واشــنطن ســتوافق علــى مقترح 
موريسون لأنه ســيعرضها للإحراج، خاصة أنها أصبحت 
مركز الوباء وبوفيات فاقــت ضحايا الحرب الأمريكية في 

فيتنام.
وردت الصــين أنها لــن تدعم تحقيقاً كهــذا، وقالت إن 
أســتراليا تعرّض نفســها للمقاطعــة منها. ولهــذا أبدت 
كانبيرا موقفــاً بارداً من المقترح الأمريكــي. وقدم الاتحاد 
الأوروبي تســوية تدعو للتحقيق في الدروس والفجوات 
التي شــابت المرحلة الأولى من الرد. وقال دبلوماســي إن 
تحقيقاً ســيجري ولكن ليس كما تريده أمريكا، مشيراً إلى 

أن واشنطن لم تحقق أي تقدم في دعوتها للتحقيق.

تحميل الصين المسؤولية

وفي واشــنطن دعــا الجمهوريون الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، 
فيما وزّع مستشار المرشــح الجمهوري ملفا من 57 صفحة 
دعا فيه المرشــحين لتحميل الصين المسؤولية في الحملات 

الانتخابية لعام 2020.
واحتوى الملف على بند يدعو لاستهداف منظمة الصحة 
العالميــة، وأنها قامت بدعم وتشــجيع محــاولات الصين 
للهروب وقدمت تغطيــة لها، ولعبت دور الوصيف للحزب 

الشيوعي الصيني، كما ورد في المذكرة.
في المقابل أبدى قادة جمهوريــون بارزون عدم ارتياح 
من خنق تمويل المنظمة وســط وباء عام. وفي 16 نيسان/ 
أبريل عبّر السيناتور عن ميسوري روي بلانت في حديث 
إذاعي، عن أملــه بعدم اتخاذ ترامب قــرار قطع المعونات 
للمنظمة. في المقابل هاجــم النواب الديمقراطيون ترامب، 
وقالوا إن هجومه على منظمة الصحة العالمية هي محاولة 

لحرف النظر عن فشله في مكافحة الفيروس.
وتعرضت المنظمة التي أنشــئت عام 1948 لتنسيق الرد 
العالمي ضد الأوبئة خلال مســيرتها لانتقادات، لكن ترامب 
وحلفــاءه اســتخدموا تغريدة من المنظمة فــي 14 كانون 
الثانــي/ يناير عن عدم وجود أدلــة لانتقال الفيروس من 
إنسان إلى إنسان، ولكنها عدلت موقفها لاحقاً. وبدأ هجوم 
البيت الأبيض على المنظمة في نيســان/ أبريل، عندما كان 
ترامب يواجه انتقــادات حادة لطريقة رده على الفيروس 
وتحول أمريكا للبؤرة الرئيسية للوباء. وقال المسؤولون 
إن المنظمة تجاهلت تحذيراً من تايوان في 31 كانون الأول/ 
ديســمبر، قالت فيــه إن الفيروس ينتقل من إنســان إلى 
إنســان. وأعلن ترامب في 8 نيسان/ أبريل عن تفكيره في 
قطع الدعم عنها، وهاجمها لانتقاده منع السفر إلى الصين، 
مــع أنها لم تنتقد بكين التي فرضت إجراءات تعســفية في 

ولاية هوبي مركز الفيروس.
وفي 14 نيســان/ أبريل اتخذ ترامب قراره الذي أشفعه 
بالقول إن بــلاده تقــوم بمراجعة في طريقــة رد منظمة 
الصحــة العالمية علــى الفيروس. ورد تيــدروس وفريقه 
بحملــة للدفاع عن المنظمــة، وقدموا بيانــات ومعلومات 

للدول ومؤتمراتهم الصحافية.
ونفى في الأســبوع الماضي أن منظمته تلقت تحذيراً من 
تايــوان. وحذر قادة العالم من اســتخدام الوباء لتصفية 
حســابات سياســية. إلا أن الولايــات المتحــدة واصلت 
جهودهــا لتحميــل الصين المســؤولية، ووقفــت ضد أي 
محاولة تظهــر منظمة الصحة العالمية بصــورة إيجابية. 
وفي بداية الشــهر وقفت أمريكا أمام قــرارات في مجلس 
الأمن تتعلق باليمن وليبيا، وأصرت على الإشارة لفيروس 
كورونا بـ »فيروس ووهان« ولكن الدبلوماسيين أقنعوها 
بأن الصين ســتصوت ضد أي محاولة لاتهامها بالمسؤولية 
عن انتشاره. ومهما كانت ميزات هذا الوصف فمن الأفضل 

التوصل لتسوية معها.

صحافة 
»فورين بوليسي«: هجوم ترامب على الصين ومنظمة الصحة العالميةعالمية

محاولة لجعلهما جزءاً من حملته الانتخابية

»الغارديان«: على بريطانيا
ألا تتنكر لتضحيات المهاجرين

وسط الأزمة 
لندن- »القدس العربي« 

 كشــفت أزمــة كوفيــد- 19 عبثية تشــويه ســمعة المهاجرين 
الذيــن ســاعدوا على بقاء بريطانيــا عائمة خــال الأزمة. وحقق 
وبــاء كورونا، كمــا تقول صحيفــة »الغارديان« فــي افتتاحيتها 
ما فشــلت بريطانيا فــي عمله خال العقــود الطويلة. فقد خفّض 
عدد المهاجرين بشــكل جذري. ورغم صعوبــة جمع البيانات في 
ظل الإغاق لكــن توقف الرحات الدوليــة أدى لانخفاض العدد 
الإجمالي لمســتوى أقل من 100 ألف في الســنة. وهو الرقم الذي 
كان ديفيــد كاميــرون يهــدف للوصــول إليــه عــام 2010 وتمت 
متابعته بقســوة من وزيــرة الداخلية في حينه، تيريــزا ماي، ثم 
واصلته عندما أصبحت رئيسة للوزراء. وما سيـحدث لاحـقاً غير 

معروف.
فقد كان هذا الأسبوع موعد تقديم قانون الهجرة لمرحلة ما بعد 
البريكست لكن تم تأجيله بســبب عدم توفر التكنولوجيا الازمة 
لمجلــس العموم كي يصوت أعضاؤه عن بعد. ولا توجد إشــارات 
علــى أن الوزراء يفكــرون بإعادة النظر في النظــام الجديد القائم 
علــى النقــاط واختيار العمــال »المهــرة« على غير المهــرة. ويعني 
التفريق كما يقول الوزراء هو تفضيل »الأحسن والأذكى« ورفض 
مــا وصفهم الخطاب السياســي على مــدى العقــود بالمهاجرين 
غير المرحب بهــم. وتتهم هذه المجموعة الأخيــرة من العمال بعدة 
اتهامات منها، ســرقة الأعمال من المواطنين البريطانيين، الفشل 
فــي احتــرام التقاليــد الثقافيــة وإثــارة غضــب النــاس بكونهم 

مختلفين عنهم.

 »مكاناً عدوانياً« 

ووصلت عملية التشــويه ذروتها فــي الحملة لإخراج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. فوعود »الســيطرة مرة ثانية« على الحدود 
كان له أثــر عاطفي قوي، ولكنه وعد لم يتجــذر أبداً في بريطانيا 
الحديثــة التــي يعمل المهاجــرون فيها من كل الحــرف والمهارات 
والمداخيــل على تشــغيل عجلة الاقتصاد والمجتمــع. وكانت هذه 
الحقيقــة غيــر المريحة ســتظهر في يوم مــا، إلا أن الوباء كشــف 
عنها وبوضوح. وبات المزارعون البريطانيون يشــتكون من تعفن 
خضرواتهــم وفواكههــم في الحقول بســبب عدم توفــر العمال 
الموســميين القادمين مــن أوروبا. ولم تنجــح محاولاتهم لتحفيز 
المواطنين البريطانيين على العمل وســد الثغرة. وكان المهاجرون 
هم من شــغلوا المواصــات العامة ونقلــوا البضائــع، وأكثر من 
هــذا، ضمنوا اســتمرار عمــل الصحــة الوطنية ومراكــز الرعاية 
الاجتماعيــة. وكانــوا هم من وضعــوا حياتهم في خطــر في بلد 

يشعر ألا حق لهم بالعيش فيه.
ومــع أنــه لا يوجد التــزام لجعــل بريطانيــا »مكانــاً عدوانياً« 
للمهاجرين إلا أن الجهاز الذي يشــك بهــم والذي تطور من خال 
تنمــر البيروقراطية لــم يختف. فقد أقرت محكمة اســتئناف هذا 
الأســبوع قانوناً يعطي مالك البيت حق التحقق من وضع المهاجر 
الــذي يريد اســتئجار بيتــه، رغم وجود قــرار من المحكمــة العليا 

كشف عن العنصرية التي شابت تطبيق هذا القانون.
وســيعاني الكثير من العمال الذين يعيشــون أوضاعاً خطيرة 
ويمنعون بموجب تأشيراتهم من الحصول على مساعدات الدولة 
من الآثــار الاقتصادية التي ســيتركها الوباء. وتقــول الصحيفة 
إنه عار أن يتم نســيان المســاهمة والتضحيات البطولية في هذه 
الأوقات الصعبــة، أو تمت مقابلتها بجحود قــاسٍ من الحكومة. 
وكشــفت الأزمــة الحالية عــن الأكاذيــب والتحيــزات التي غذت 
السياســة البريطانية على مدى الأجيال. ولا يمكن تغيير المســار 

بسهولة، ويؤمل أن ينتهز الساسة الفرصة للتخلص من هذا.

»نيوزويك«: الدكتور فاوتشي دعم الأبحاث الخطيرة لفيروسات كورونا
في مختبر »ووهان« المثير للشبهات بملايين الدولارات 

... و»أتلانتك«: ترامب لم يلتفت للتحذيرات المتكررة من فيروس كورونا 

أمريكية تدلي بصوتها في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية ويسكونسن التي أجريت وسط تفشي كوفيد 19

واشنطن - القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 قدم المعهــد الوطنــي الأمريكي للحساســية 
والأمــراض المعديــة، الــذي يقــوده الدكتــور 
أنتوني فاوتشــي كبير خبــراء الصحة في البيت 
ترامب،  دونالــد  الرئيــس  ومستشــار  الأبيض 
ملايين الدولارات إلى معهد ووهان للفيروســات 
ومؤسســات أخرى للعمل على أبحاث اكتســاب 

الوظائف حول فيروسات الخفافيش.
ذكرتها  التــي  المعلومات،  هــذه  أهمية  وتكمن 
مجلة »نيوزويك«، بعد أن تحولت صورة الدكتور 
فاوتشــي إلى ما يشــبه »البطل الشعبي«، ووفقاً 
لاســتطلاعات رأي، فقد اتضح أن عدد الأمريكيين 
الذين يثقون في الدكتور فاوتشــي يزيد عن عدد 
أولئــك الذين يثقــون في ترامب بشــأن جائحة 

كوفيد- 19.
وأفادت المجلة بأن المعاهــد الوطنية الأمريكية 
للصحــة التزمت في عام 2019 بمبلــغ 3.7 مليون 
دولار على مدى ســت ســنوات للبحث، كما قدم 

البرنامج الأمريكــي 3.7 مليون دولار أخرى لجمع 
ودراسة الفيروسات الخبيثة.

وانتقد العديد مــن العلماء هذه الأبحاث، التي 
تنطوي علــى التلاعب بالفيروســات في المختبر 
لاستكشاف قدرتها على إصابة البشر، لأنه يخلق 

الخطر ببدء جائحة من إطلاق عرضي.
ومــن المعتقد أن »ســارس كوفيــد- 2« الذي 
يسبب حالياً جائحة عالمية، قد نشأ في الخفافيش.
في  الأمريكية  المخابــرات  وكالة  واســتنتجت 
بداية انتشار الوباء أن الفيروس قد انتشر بشكل 
طبيعي، ولكنها عادت في الشهر الماضي لتقول إن 

الوباء ربما تسرب من مختبر ووهان.
ولم يرد الدكتور فاوتشــي على هــذه المزاعم 
ولكــن المعهد الوطنــي للصحة قال فــي بيان إن 
من  تأتي  الناشــئة  البشرية  الفيروســات  معظم 
الحياة البرية، وهي تمثــل تهديداً للصحة العامة 
والأمن البيولوجي في الولايات المتحدة والعالم، 
كما يتضح من وباء ســارس فــي 2002- 2003 و 
جائحة كوفيــد- 19. وأضاف البيــان أن البحث 
العلمي يشــير إلى أنه لا يوجد دليــل على أنه تم 

إنتاج الفيروس في المختبر.

لندن- »القدس العربي« :

 لمــاذا أصم ترامب أذنيــه لكل التحذيرات التــي تلقاها؟ يجيب 
ديفيد إي غراهام من مجلة »أتلانتــك« بأن الرئيس دونالد ترامب 
تحدث يوم الإثنين في مؤتمره الصحافي اليومي »هناك وفيات غير 
ضرورية في البلد« و«كانت هناك فرصة لوقفه وكان يمكن وقف كل 
هذا إلا أن شــخصاً ما قرر عدم فعل هذا، ولهذا السبب فالعالم كله 

يعاني«.
 وتعليق ترامب كلاســيكي مــن ناحية حديثــه بطريقة مظلمة 
وغامضة عن عدو لم يســمه، ولو كان هناك شــخص اتخذ القرار 
فهو الرئيس نفســه. وبالطبع لم يكن الفيروس خطأ ترامب، ولكن 
طريقة تعامــل الحكومة الفدرالية مع الوباء وهو المســؤول عنها. 
ومن أهم الأمور الكاشــفة والمثيرة للدهشة التي ظهرت في الأشهر 
الماضية هي أن الرئيــس لم يحذر مرة واحدة بــل ومرة بعد المرة 

ولكنه تجاهلها ورفض التحرك. 

»حالة واحدة جاءت من الصين«

وكشفت صحيفة »واشنطن بوست« أن الإيجازات الأمنية التي 
تقــدم يومياً للرئيس ذكــرت فيروس كورونا »أكثــر من مرة« في 
كانون الثاني/يناير وشــباط/فبراير، وهي الفتــرة التي لم تعمل 
فيهــا إدارة ترامب الكثير لوقف الوباء في الولايات المتحدة. وربما 
لن نســتغرب هذا الســهو لو لم يكن جزءاً مــن تحذيرات متعددة 
تلقاها الرئيــس ثم تجاهلها. ففي بداية كانون الثاني/يناير وحتى 
شباط/فبراير ذكرت الإيجازات اليومية الأمنية الوباء أكثر من مرة 
وكان الموضوع الرئيسي حسب »واشنطن بوست«. وفي 18 كانون 
الثاني/ينايــر قدم وزيــر الصحة والمصادر البشــرية أليكس أزار 

إيجازا لترامب عن الفيروس عبر الهاتف. 
وفي 22 كانــون الثاني/يناير عندما تحــدث ترامب في منتدى 
دافوس قلل من فيروس كورونا »لقد ســيطرنا عليه، إنه شــخص 
واحد جاء من الصين وسيطرنا عليه«. وعبر عن ثقته بقدرة الصين 

وصراحتها حول الوباء. 
وفي 27 كانون الثاني/يناير نشرت صحيفة »واشنطن بوست« 
تقريرا عن لقاء مســاعدي الرئيس في الأبيض لمناقشــة الفيروس 

وبتحذير من خسارة ترامب الانتخابات 2020 بسبب الوباء. وفي 
29 كانون الثاني/يناير كتب مستشــار الرئيس لشــؤون التجارة 
بيتر نافارو مذكرة قــال فيها إن الفيروس قد يــؤدي لوفاة أعداد 

كبيرة من الناس ودمار اقتصادي. 
وفي 31 كانــون الثاني/يناير قرر ترامب منــع دخول الأجانب 
الذين زاروا الصين إلــى الولايات المتحدة. مع أن القرار جاء بعدما 
بدأت الحالات تنتشــر في الولايات المتحدة كما أن القرار استثنى 

الأمريكيين الذين جاءوا من الصين. 
وبعد إيجاز 5 شــباط/فبراير بدأ أعضاء في مجلس الشــيوخ 
يطلبــون من البيــت الأبيض التحــرك بقوة. وكتب الســيناتور 
الديمقراطي عن كونيكتيكت كريس ميرفــي تغريدة قال فيها »لقد 
غــادر الإيجاز اليومي حول فيروس كورونــا« وفي »الحد الأدنى: 
لا يتعاملون معه بالجدية المطلوبــة، ومن الواضح أنهم لم يطلبوا 
تمويــلًا طارئاً، وهــذا خطأ كبيــر. ويحتاج العاملــون الطبيون 
المحليون لإمــدادات وتدريب وطواقم للفحص وهم في حاجة إليها 

الآن«. 
وفي 25 شــباط/فبراير قالت نانسي ميســنير من مركز المناعة 
وأمــراض التنفس من أن »الإربــاك في الحيــاة اليومية قد يكون 
خطيراً« وبسبب الفيروس. واهتاج ترامب من تصريحات ميسنير 
التي قــال إنها أخافت الــرأي العام بدون داعــي. ولم يقرر فرض 
التباعــد الاجتماعي إلا فــي 16 آذار/مــارس. وبالإضافة لتقارير 
»واشــنطن بوســت« بدأ المســؤولون الأمريكيــون العاملون في 
منظمة الصحة العالمية التي اتهمها ترامب بالتستر على الفيروس، 
بنقل أخبار وتحذيرات إلى واشــنطن منذ نهاية العام الماضي. ولا 
تضم التحذيرات مظاهــر القلق العامة حول الوباء التي تنتشــر 
منذ ســنوات ولا تخفيض جاهزية الولايات المتحــدة للتعامل مع 
الفيروس عندما قررت إدارة ترامب إلغاء مكتب مكافحة الوباء في 
مجلس الأمن القومي وتخفيض فريق مركز السيطرة على الأمراض 

والتحكم بالصين الذين ربما قدموا تحذيرات مبكرة. 
ويتساءل الكاتب: كم مرة يحتاج فيها ترامب للتحذير؟ ويعتقد 
الكاتب أن الرئيــس لم يكن ليتحرك حتى لو تلقــى كماً هائلًا منها 
وذلك لســبيين، الأول هو أن ترامب لا يهتم بالأمور الدســتورية، 
أما الثانــي فهي حالة الرهاب التي يعاني منها لدرجة أنه تعامل مع 

التحذيرات كمحاولة للهجوم عليه وإيذائه سياسياً.

 وبداية من تقارير الإستخبارات اليومية فهو معروف بتجاهله 
لهــا ولا يتابع معظم مــا يرد فيهــا، ويتم تقديم المعلومــات المهمة 
الواردة فيها شفهياً له. مع أن »واشنطن بوست« قالت إن موضوع 
فيروس كورونا كان من ضمن النقاط الشفاهية التي قدمت إليه من 
تلك التقارير اليومية. لكن ترامــب لا يلتفت في العادة إلا للأجزاء 

التي تهمه.
 وقاطع مكالمة أزار مثلًا التي حذره فيها من الفيروس للشــكوى 
إليــه حول طريقة تعاملــه مع منتجات التنبــاك )فايبنغ(. وحتى 
عندما تصل إليــه التحذيرات فمن النادر مــا يتعامل معها كجهود 
لتقديم معلومات جيدة إليه. ومن الواضح أن فيروس كورونا بات 
يهدد حظوظه الانتخابية وأن رداً ســريعاً وفعالًا كان سيضعه في 

وضع جيد في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. 

»رهاب الرئيس«

وبدا أحياناً في نقاشــه للوباء على أنه دليــل عدم ولاء كما في 
حادثة تحذيرات ميسنير. واستخدم ترامب الفيروس في تجمعاته 
الانتخابية عندما اتهم أعداءه بتزييف موقفه من كورونا وقوله إنه 
زائف. وتعبر تعليقاته عن حالة خوف وأن أي تحذير من الفيروس 
هي محاولة لإيذائه سياسياً »لقد حاولوا المحاكمة الزائفة وحاولوا 
كل شــيء، مرة بعد مرة. وهم يعملون هذا لمنع انتخابي وخسروا 

وفكروا به، فهذا زيفهم الجديد« في إشارة للفيروس.
 وحتى الديمقراطيون الذين لم تكــن دوافعهم حقيقية رأوا في 
الفيروس مضراً به وأنه كان ســينتفع من التحرك ســريعاً. وكان 
من الأفضل لو تحرك ســريعاً من خلال إدارة مصغرة للأزمة مع أن 
هذا كان ســيتناقض مع رؤيته في القرارات الفردية التي يتخذها 
كرئيس. وكان لدى ترامب قوة كبيرة وهي البيروقراطية الفدرالية 
التي لو حول الرد إليها لحلل نفســه من المسؤولية. ولكنه قرر منذ 
وقت طويل أنها جزء من »الدولة العميقــة« المصممة على تدميره. 
ولهذا رفض الاستماع لأي معلومة جديدة وقرر أن يجعل الأحداث 
ترد عليه لا العكس. فالســلطات الفدرالية ضخمة تعطي الرئيس 
الفرصــة لكي يدفع بالأحداث لكن الفيروس لا يعمل بهذه الطريقة، 
ففي زمن الوبــاء على الرئيس الــرد على الأحــداث. ولأنه غافل 

ومصاب بالرهاب فلم يكن مستعداً للتحذيرات.

فاوتشي مجتمعا مع ترامب في البيت الأبيض
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المخابرات تنسق لإعادة العالقين... وارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجاليات

أهالي القدس يرفضون فتح المدارس خشية الفيروس 
... وغزة تضع 3 سيناريوهات لمواجهته وبدء التحضير لعودة العالقين من الأردن

غزة ـ »القدس العربي«:
تتضاعف مآســي آلاف الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، خلال شــهر 
رمضانفي هذا العام، بســبب حرمانهم من زيارات الأهــل، على خلفية الإجراءات المتبعة 
لمنع تفشــي فيروس "كورونا"، في وقت تواصل فيه ســلطات الاحتــلال تعمد التنغيص 
عليهم، من خلال جملة من الإجراءات العقابية المتعمدة كالتفتيش الطويل، وتقديم طعام 

سيئ كما ونوعا.
وإلى جانب حرمان الأســرى وبينهم كبار في السن، وصبية يفتقدون أهاليهم بشدة، 
وأمهات تركن أطفالا خلفهن، وآخرون كثر لم يعايشــوا أجواء الشهر الفضيل منذ عقود 
من الزمن، حرم هؤلاء جميعا منذ بدايات شــهر مــارس/ آذار الماضي، من زيارة أهاليهم 

الاعتيادية، وهو ما زاد حسرتهم ومرارتهم بشكل كبير.
ولا يزال هؤلاء الأســرى الموزعون على عدة سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية، تفتقد 
جميعها لكل مقومات الحياة، يتذكرون تلك الأيام الجميلة التي قضوها في الشهر الفضيل 

بين أسرهم قبل الاعتقال، وهو أمر يحن إليه بشكل أكبر النساء المعتقلات والصبية.
ولا تقدم سلطات الاحتلال رغم هذه المأساة التي يعانيها الأسرى، أي تسهيلات تذكر 
لهم خلال شــهر رمضان، بمن فيهم من يقبعون في الأســر منذ أكثر مــن 30 عاما، الذين 
على مدار هذه السنوات الطويلة، لم يعايشــوا تلك الأجواء، لكنهم ما زالوا يحنون إلى 

ذكرياتها الجميلة.
وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تمارس 
كل أنواع المضايقات بحق الأسرى في شهر رمضان، للتنغيص عليهم ومضاعفة معاناتهم.

وأوضحــت في بيان لهــا، أن الإدارة تمنع تجمع الأســرى من خــلال إغلاق الغرف، 
وتتعمد إجراء التفتشــيات اليومية، والمفاجئة، وتفريق الأســرى أثناء قيامهم بنشاط 
معين، وإزالة العديد من أصناف المواد الغذائية من "كانتينا" السجون )المقصف( وتقديم 
أصناف طعام ســيئة كما ونوعا للأســرى الذين يقبعون في مراكز التحقيق والتوقيف، 
إضافة إلى تعمدها في كثير من الأحيان تأخير وجبات الإفطار للموقوفين في هذه المراكز 

إلى منتصف الليل.
وقالت الهيئة إن 5000 أســير فلسطيني، بينهم 42 أســيرة و700 أسير مريض، و180 
قاصراً، وعشرات كبار السن ومئات الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة منهم 
من مر علــى اعتقاله أكثر من ربع قرن "مــا زالت زنازين القهر الإســرائيلية تغيبهم عن 

روحانية هذا الشهر وطقوس التواصل العائلي".
جدير بالذكر أن ســلطات الاحتلال تواصل رغم الشــهر الفضيــل، حملات الاعتقال 
في كافة مناطــق الضفة الغربية، التي طالت خلال الأيام القليلة الماضية شــبانا وصبية 

ونساء.
وقد طالب مركز أسرى فلســطين للدراسات بضرورة وقف كافة الإجراءات التعسفية 
والعقابية التي تمارســها إدارة مصلحة السجون بحق الأســرى، التي من شأنها تعكير 

أجواء شهر رمضان داخل السجون.
وأكد المركز أن شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل أوضاع استثنائية وصعبة تشهدها 
السجون في ظل انتشار جائحة "كورونا"، والقلق المستمر من إمكانية وصول الفيروس 
الى الســجون مما ســيحدث كارثة حقيقية، خاصــه في ظل اســتهتار الاحتلال بحياة 

الاسرى، كذلك وقف برنامج الزيارات بشكل كامل.
وأشار المركز إلى أن رمضان يأتي هذا العام و حالة الغضب والسخط والحزن ما زالت 

تخيم على كافة السجون بعد استشهاد الأسير نور البرغوتي من رام الله، نتيجة التأخر 
في نقله الى المستشــفى بعد ان تعرض لحالة إغماء شديدة في قسم 25 في سجن النقب 

الصحراوي.
وأكد المركز أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها لا تراعي حرمة شهر رمضان، وتتعمد 
خلال هذا الشهر التضييق على الأسرى والتنكيد عليهم عبر عدة إجراءات تعسفية منها 
تنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش مســتمرة قد تمتد من وقت الإفطار الى السحور في بعض 

الأحيان بحجة التفتيش الأمني، كما تقوم بعزل بعض الأسرى في الزنازين الانفرادية.
ويوضح أيضا أن إدارة الســجون لا تقدم طعاما يناســب هذا الشــهر، حيث كميات 
الطعام قليلة وســيئة، وتحرم الأســرى من صلاة التراويح بشــكل جماعي في ساحة 
الســجن، إضافة إلى حرمانهم من شــراء او إدخال بعض الأغراض التي يحتاجونها في 
هذا الشــهر كالتمر وزيت الزيتون، وخاصه بعد وقف شــراء العشرات من الأصناف من 
كانتين السجن مؤخراً ، لافتا إلى أن الاحتلال اســتغل جائحة "كورونا" لفرض مزيد من 
التضييق على الأســرى بحرمانهم من زيارة عائلاتهم والمحامين، رغم ان الأسير لا يلتقي 
بعائلته إلا من خلف حاجز زجاجي ويســتمع لهم من خلال ســماعة هاتف خاصة وهذا 
يمنع انتقال الفيروس .وطالب مركز أســرى فلسطين كافة المنظمات الدولية وفي مقدمتها 
الصليــب الأحمر الدولي بمتابعة الأوضاع داخل الســجون من خــلال الزيارات المكثفة 
لضمان وقف كل أشكال التنغيص على الأسرى خلال رمضان، والحد من حالة القلق التي 
تعتريهم مــن جائحة "كورونا" باتخاذ كل إجراءات الوقاية والحماية للأســرى وتعقيم 
الســجون، ووقف ممارسات الاحتلال الاستفزازية خلال هذا الشهر، وعدم عرقلة إدخال 

الحاجات الأساسية التي يحتاجها الأسرى.
وجدير بالذكر أن مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، قال إن أوضاع الأسرى 
في سجون الاحتلال الإســرائيلي ومعاناتهم خلال النقل من سجن لآخر، قاسية وكبيرة 
وتزداد خلال شــهر رمضان، لافتا إلــى أن ظروف النقل صعبة بســبب الرائحة الكريهة 

للعربات المخصصة لذلك.
 وبيَن أن أقســى معاناة في عملية النقل، هي التي يشعر فيها الأسير المريض بالحاجة 
للماء وتناول الدواء والطعام في موعده ودخول الحمام وخاصة لمرضى الســكر، مؤكدا 

أن هنالك خطورة كبيرة على حياتهم بسبب تلك التضييقات.
وطالــب حمدونة بمحاســبة ضبــاط إدارة مصلحة الســجون والجهــات الأمنية 
الإســرائيلية لمســؤوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيــات الدولية ولأدنى 

مفاهيم حقوق الإنسان.
وفي الســياق، قال الأســير المحرر أحمد صبــح، إن إجراءات الوقايــة من فيروس 

"كورونا" معدومة في سجن النقب الصحراوي.
 وأضاف هذا الأســير الذي أطلق ســراحه قبل يومين، بعد قضاء 14 عاما في سجون 
الاحتلال، وهو من بلدة برقين جنوب غرب جنين، أن أخطر ما تواجهه الحركة الأســيرة 
حاليا هو الوضع الصحي بسبب عدم وجود أطباء في المعتقل، حيث أن إدارة السجون لم 
توفر أيا من مواد التعقيم، كما قلصت مؤخراً مواد التنظيف، لافتا إلى عدم وجود عيادات 

في المعتقل وانعدام الأدوية.
وأكد أن الأســرى قلقون على وضعهم الطبي بسبب عدم توفر أدنى إجراءات الوقاية 

من الإصابة بفيروس "كورونا"، خاصة بعد عزل أحد الأسرى للاشتباه بإصابته.
وكانت ســلطات سجون الاحتلال قد أعلنت عن إصابة الأســير محمد حسن، من رام 

الله، بفيروس "كورونا"، بعد أيام من اعتقاله من منزله.

إدارة السجون تمارس كل أنواع المضايقات في الشهر الفضيل

مأساة الحرمان والبعد عن الأهل تضاعف آلام الأسرى في رمضان... 
والاحتلال يزيد العقوبات بالتفتيش وتقديم الطعام السيىء

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

مقاومة  المحتلــة  القدس  مدينة  أهالــي  يواصل 
إجراءات سلطات الاحتلال التي لم تقدم لها أي دعم 

حقيقي لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".
 وأعلنت لجنة أولياء الامور أنها لن تتقيد بقرار 
الاحتلال، الــذي يتحكم بمــدارس المدينة، بعودة 
الحياة التعليمية، خشــية من وصــول الفيروس 
للطلبة، فــي وقت تتواصل فيه الاســتعدادات في 
الضفة الغربية لاســتقبال فوج جديد من العالقين 
في الخــارج عبر الأردن، فيما أعلنت وزارة الصحة 
في غزة عن وضعها خطة من ثلاثة ســيناريوهات 

لمواجهة الفيروس.

رفض مخطط الاحتلال

وفي بيان أصدرته لجنــة أولياء أمور الطلبة 
في القدس المحتلة، حــول قرار حكومة الاحتلال 
بعودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية، أعلنت أنه بعد 
مراجعة اللجان المركزية ولجان المدارس الفرعية 
أصحاب  مراجعة  وبعد  ومطالبهم  الأهالي  وآراء 
الاختصــاص من أطباء ولجــان عاملة بمكافحة 
الفيروس والصحة العالميــة، تقرر عدم الموافقة 
على عودة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية، حفظا 
لأمنهم وســلامتهم، ما لم تصدر توصية رسمية 
من وزارة الصحــة بأن وبــاء "كورونا" لم يعد 
يشــكل أي خطر على حياة الطلبــة في القدس 

المحتلة.
وفي ســياق متصل، قالت وزيرة الصحة مي 
الكيلة إن عدد الحالات المصابة في فلسطين ارتفع 
إلى 507، وتشكل محافظة القدس ما نسبته 64 % 

من الحالات الموجودة في فلسطين،
وتجــرى الاســتعدادات حاليــا فــي الضفة 
الغربية لاســتقبال مئات الفلسطينيين العالقين 
فــي الخارج، الذين مــن المقرر أن يعــودوا عبر 

الأردن إلى الضفة بدءا من الأسبوع المقبل.

وكان الناطق باســم الحكومة إبراهيم ملحم، 
قد قال إن الفوج الأول من المواطنين العالقين في 
الأردن سيصل بعد غد الأحد، موضحا أن العودة 
ســتكون على أربع دفعــات، وســيتم إخضاع 
العائديــن للفحص في الاســتراحة قبل الحجر 
الصحي في منازلهم. وعبر ملحم عن أمله في أن 
يتحلى العائدون بالصبــر حتى تتمكن الطواقم 

الطبية من أداء مهامها بيسر وسهولة.

المخابرات تنسق للعالقين

وأشــار إلى أن رئيس جهاز المخابــرات العامة 
العالقين  اللواء ماجد فــرج، يتابع ترتيبات نقــل 
فــي الخارج إلى الأردن. وقال إنهــا ترتيبات بدأت 
بتوجيهات مــن الرئيس محمود عباس للواء فرج، 
ولمجلس الوزراء، ولــوزارة الخارجية، وللمعابر، 
ولــوزارة الصحــة، بالعمــل على إعــادة أبنائنا 

العالقين في كافة دول العالم.
 وقــال ملحــم إن فتح الجســر للمــرور صعب 
ويجري التنســيق مع إســرائيل والمســؤولين في 
الأردن، وأضاف "هذه الجهود ستثمر في بدء عودة 

العالقين بدءا من الأحد المقبل".
إلى ذلــك، أعلنت وزارة الخارجيــة ارتفاع عدد 
المصابــين بفيــروس "كورونا" في صفــوف أبناء 
الجاليات حــول العالم إلــى 1229 مصابــا، فيما 

سجلت 62 حالة وفاة، و476 حالة تعاف.
لها حول  فــي تقريــره  وأوضحــت الخارجية 
أوضاع الجاليات الفلســطينية حول العالم في ظل 
انتشــار وباء "كورونا"، أنه تم تسجيل حالة وفاة 
جديدة في صفوف الجالية في ولاية كاليفورنيا في 
الولايات المتحــدة، و 13 إصابة جديدة في صفوف 
أبناء الجاليــة، منها 10 إصابات في "ميتشــغن"، 
وإصابتــان في أوهايــو، وإصابة فــي فيلادلفيا، 
وحالة وفاة في روســيا الاتحاديــة، هي للمواطن 
محمد أحمد بــدر)62 عاما(، وهــي الحالة الأولى 

لأبناء الجالية هناك.
وذكرت أن الســفارة في ســوريا تتابع أوضاع 
الجالية والطلبة واللاجئين باســتمرار للاطمئنان 

علــى صحتهم وســلامتهم، وتقديم أية مســاعدة 
ممكنــة للمحتاجــين منهم، وتنســق فــي ذلك مع 
وفصائل  والجمعيات  المختصة  السورية  السلطات 
المنظمة  ومؤسسات  الفلســطينية  التحرير  منظمة 

في سوريا
 وأكدت السفارة أنه تم تشكيل لجنة للمساعدات 
بقرار من الرئيس عباس قبل عدة ســنوات، وأنها 
قدمت منذ تأسيســها مســاعدات الى 46800 عائلة 
حتــى الآن، وتحضر حاليا لتقديم مســاعدات إلى 

20000 عائلة.
وفي ســياق مســاعدة الأســر التــي تضررت 
اقتصاديــا جــراء الجائحة، قــال وزيــر التنمية 
الاجتماعيــة أحمد مجدلانــي، إن الــوزارة بدأت 
بتوزيع مســاعدات على 9504 أســر مــن الفقراء 
الجدد، بواقع 500 شــيقل للأســرة، بقيمة بلغت 4 
ملايين و752 ألف شــيقل، وذلك لمــرة واحدة، وفي 

عملية تستمر لمدة أربعة أيام.
وأضــاف أن هناك مســاعدات عينيــة وطرودا 
غذائيــة تم توزيعها علــى 98410 أســر في جميع 
محافظات الوطن، في الضفة وغــزة، بقيمة مالية 
بلغــت 26 مليون شــيقل، كما تم صــرف 200 ألف 
شــيقل لحوالى 200 أســرة تعاني من وضع طارئ 
وملح تقدمت للــوزارة "وتوزيع طرود غذائية على 
أهلنا وشعبنا في مخيمات سوريا ولبنان بقيمة 3.5 
مليون شيقل، بمجموع كلي تجاوز 34 مليون شيقل 

لـ 120 ألف أسرة".

إجراءات رقابية

وفــي إطــار إجــراءات مراقبة مخالفــي حالة 
الطوارئ، أحالت وزارة الاقتصاد الوطني تاجرين 
على  الاقتصادية،  الجرائم  مكافحة  لنيابة  مخالفين 
خلفية بيع ســلع منتهية الصلاحية وعدم إشــهار 
الوزارة  الأســعار،.كما ضبطــت وأتلفت طواقــم 
والضابطــة الجمركيــة والأجهــزة الأمنية، طنين 
من الســلع المنتهية الصلاحية، خــلال تنفيذها 32 
جولة رقابية على المحلات التجارية، شــملت 270 
محلا تجاريا، أخطرت خلالهــا 12 محلا لتصويب 

أوضاعهــم القانونية، كما تعاملت مع 19 شــكوى 
وردت من مواطنين.

كما أعلنت الوزارة أن 8 منشآت صناعية جديدة 
بعد  الواقي  واللبــاس  الكمامات  بإنتاج  باشــرت 
نجاح عيناتها في الفحص المخبري التي تجرى في 
وذكرت  والمقاييس،  المواصفات  مؤسسة  مختبرات 
أن المجمــوع الإجمالــي لعدد المنشــآت التي تنتج 
أصناف )اللباس الواقي، كمامات( بلغ 27 منشــأة 
صناعية تعمل تحت إشــراف مؤسسة المواصفات 
والمقاييس لتلبية احتياج الســوق الفلسطيني من 

هذه الأصناف التي تشهد إقبالًا عليها.
وأوعز محافظ بيت لحم كامــل حميد، باتخاذ 
كافــة الإجــراءات اللازمة بحق جميــع المخالفين 
لشروط الســلامة والوقاية العامة، مع عمل ثلاث 
جــولات على الأقــل يوميــا في مراكــز المحافظة 
المختلفة. ودعا الى تكثيف عمل جهات الاختصاص 
لمراقبة جميع المحــلات المفتوحة، وكذلك الحواجز 
الأمنية الداخلية لمراقبة حركة المواطنين والمركبات 

خلال فترة النهار.
 وشدد حميد على ضرورة الحد بشكل كبير من 
دخول الســيارات الى مركز المحافظة من الخارج 
والأرياف، إلا لمن يمتلــك تصريحا خاصا، إضافة 
الــى اتخاذ الإجــراءات اللازمــة والرادعة بحق 

المخالفين من أصحاب المحلات.
جدير بالذكر أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني 
تنفذ جــولات رقابية علــى المنشــآت الصناعية 
للتأكــد من مدى التزامها بالاشــتراطات الصحية 
المعمول بها والتدابيــر اللازمة الخاصة بمواجهة 
فيروس كورونا، بما يضمن تأمين سلامة المنشآت 
الاقتصادية المختلفة وتوفير سبل الوقاية اللازمة 

للحفاظ على صحة العمال والمواطنين.
وأعلنت محافظ رام اللــه والبيرة ليلى غنام، 
عن إجراءات تخفيفية جديدة تتعلق بعمل المطاعم 

في المحافظة.
 وقالت في بيــان إنه بعد مشــاورات مع كافة 
رئيس  مــن  وبتعليمــات  الاختصــاص  جهــات 
الــوزراء محمد اشــتية، تقرر الســماح للمطاعم 
)الطلبات  التوصيــل  طلبات  طريــق  عن  بالعمل 

الخارجيــة(، ابتــداء من صباح غد الســبت، مع 
مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات 

المختصة حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.
وفي غــزة، كانــت وزارة الصحة قــد نفت ما 
ذكرته وزيرة الصحة حــول وجود حالة انتكاس 
في إحدى الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في 

القطاع.
 وقالــت في بيان لها إنــه "لا صحة لما ورد على 
لســان وزيرة الصحة فــي رام الله حول انتكاس 
إحــدى الحالات في غزة"، وأكــدت تعافي حالتين 
جديدتين ليصل عــدد المتعافين الــى 12 ولا تزال 

هناك 5 حالات تحت العلاج.

ثلاثة سيناريوهات

وفي الســياق قــال الوكيــل المســاعد لوزارة 
الصحة في غزة أســامة قاسم، إن الوزارة وضعت 
عــدداً مــن الســيناريوهات لمواجهــة الفيروس، 
مضيفا "قسمناها لثلاثة ســيناريوهات، كان أولها 
السيناريو )A( وهو عدم وجود مؤشرات للوباء"، 
ويقوم على الحذر والتوعيــة والتدريب"، وفيه تم 
الطواقــم الصحية والمســارعة في تجهيز  تدريب 
المستشــفيات وتجهيز البروتوكولات والسياسات 
المطلوبة،  والمشــاريع  والخطط  الإجرائية  والأدلة 
بالإضافة إلــى العديد من الإجــراءات التي تهدف 
للتعامل مــع المــرض، وتعزيز التثقيــف الصحي 
والتوعيــة المجتمعيــة وإطــلاق منصــة توعوية 
إلكترونية تطبيق "صحتــي"، بالإضافة إلى تعزيز 
قدراتنا التشخيصية وخاصةً قدرة المختبر المركزي 

على إجراء الفحوصات.
وأشــار إلــى أن الســيناريو الثانــي )B( هو 
اكتشــاف حالة أو أكثر مصابــة بالفيروس ضمن 
الحجر "مســتوردة" وتم فيه التخطيط للتعامل مع 
هذه الحالات ومنع نقلها للعدوى إلى داخل المجتمع 
من خلال تجهيز مستشــفى العزل فــي معبر رفح 

ومراكز الحجر الصحي في محافظات قطاع غزة.
وأوضح أن السيناريو الثالث )C( هو اكتشاف 
حالة أو أكثر "محلية" فــي المجتمع المحلي، وفيه تم 

التخطيط والتجهيز لمستشــفى للوبائيات للتعامل 
معه والعمل على الســيطرة على انتشــار المرض، 
وهي المرحلة التي لم نصل إليها بعد، معبرا عن أمله 

في عدم الوصول لهذا الأمر.
وقال قاســم في تصريح صحافي نشرته وزارة 
الصحة في غزة، إن الخطط وضعت استنادا لعدة 
مرتكــزات، كان أولهــا توجيهــات منظمة الصحة 
العالمية فــي إدارة أزمــة الوبائيــات، إلى جانب 
الخبرة الســابقة لوزارة الصحة فــي التعاطي مع 
الأزمات المشابهة مثل "انفلونزا الطيور" و"انفلونزا 
الخنازير"، وكذلك استندنا إلى ما تتمتع به الكوادر 
الطبيــة من خبــرات وكفاءات عالية فــي التعامل 
مــع الأوبئــة وإدارة الأزمات، لافتا أيضــا إلى أنه 
تمت الاســتفادة من التجارب الحالية في التعامل 
مع الوباء من قبل الدول الأخرى والاســتفادة من 

نجاحاتهم وإخفاقاتهم في وضع السيناريوهات.
وأشار إلى أن هذا الوباء خطير، وقال "إلى حين 
اكتشاف لقاح وعلاج شاف فإننا سنبقى في دائرة 
الخطر وأفضل مواجهــة للخطر هو اتباع محددات 
الســلامة الصحية"، داعيا المواطنين في قطاع غزة 
للالتزام بهذه المحددات واتباع التعليمات الصادرة 

عن وزارة الصحة.
وفي غزة، أعلنــت وزارة الاقتصــاد ان طواقم 
حماية المستهلك قامت بتنظيم العديد من الجولات 
الميدانيــة على المحلات التجارية والأســواق، وتم 
خلالها زيــارة 192 منشــأه تجاريــة، وأنه جرى 
خلالها تحرير محضر ضبــط، و 21 محضر إتلاف 
لأصناف وســلع منتهية الصلاحيــة وغير صالحة 
تحفظ  محاضر  أربعة  وتحرير  الآدمي،  للاستخدام 

لكميات من المواد الغذائية.
للوزارة  التابعــة  التفتيش  طواقــم  نظمت  كما 

جولات تفتيشية على المخابز في محافظات غزة.
 وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، 
إن طواقــم الإدارة العامة للصناعة كثفت الجولات 
الرقابية علــى المخابز خلال شــهر رمضان بعد أن 
اتخذت الوزارة سلســلة من الإجــراءات الرقابية 
التي تضمن تطبيق إجراءات الأمن والســلامة في 

المخابز وكافة المنشآت التجارية والصناعية.

خباز فلسطيني اخترع فكرة الفرن المتحرك في زمن كوروناسيارة إسعاف تأخذ عينات من المارة في الخليل جنوب الضفة

مركز »عدالة« داخل أراضي 48: 
تمديد صلاحيات تعقب »الشاباك« للمواطنين

 استمرار لانتهاك الحقوق والحريات
الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكد مركز عدالة" داخل أراضي 48 أمس على أن قرار الحكومة 
بتمديد صلاحيات جهاز الأمن العام )الشــاباك( الذي يتيح له 
تعقب ومراقبــة المواطنين من خلال هواتفهم ووســائل رقمية 
أخــرى، بذريعة إجراءات الطوارئ لمكافحة انتشــار فيروس 
كورونا، مخالف للقانون ولا يستند إلى أي أساس دستوري، 
وهو استمرار لانتهاك الحقوق والحريات الفردية والجماعية. 

ولفت المركز إلى أن اللجنــة الفرعية للمخابرات والعمليات 
الســرية، التي صادقت على قرار التمديد، خالفت قرار المحكمة 
العليــا الذي يقضــي بضرورة ســن قانون يتيــح للحكومة 
المصادقة على مثــل هذه الأمور. وقال إنــه كان لدى الحكومة 
الوقت لفعل ذلــك منذ إصــدار المحكمة العليــا قرارها، لكنها 

اختارت مخالفة القانون مرة أخرى.
وحذر "عدالة" في رســالة أرســلتها المحامية سهاد بشارة 
أمس إلى رئيس اللجنة، غابي إشكنازي، والمستشار القضائي 
للحكومــة، أفيحــاي مندلبليــت، ورئيس  الــوزراء بنيامين 
نتنياهو، مــن أن قرار التمديــد يخالف قرار المحكمــة العليا 
ويحوله إلى مجرد توصية، وأنه سيتيح لـ "الشاباك" مواصلة 
انتهاك الحريات الأساســية خلال أزمة مدنية لا تمت لعمله من 

قريب ولا من بعيد، وهذا منزلق خطر يجب تجنبه. 
وطالــب بعــدم الموافقة على طلــب الحكومــة، لأن تمديد 
صلاحيات "الشــاباك" يجب أن يمر من خلال تشريع لا ينتهك 

قانون أساس: الحق في الحرية والكرامة. 
وتابع "عدالة": "ما دام هذا التشــريع غير موجود، سيبقى 

قرار التمديد غير قانوني ولو بذريعة إجراءات الطوارئ". 
يشــار الى أن هناك مخاوف من اســتغلال المخابرات لهذه 
النافذة لتبقي على تعقبها للمواطنين بعد انتهاء فترة كورونا.

وفي هذا الســياق أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس 
الخميس، عن تســجيل أربع وفيات جديدة و 36  حالة إصابة 
جديدة بوبــاء كورونا، ليرتفــع عدد الإصابــات إلى 15870 

إصابة، والوفيات إلى 219.
 وقالت الوزارة الإســرائيلية في بيان، إن 117 من إجمالي 
عدد الإصابات في حالة صحية حرجــة وإن 79 حالة مرتبطة 

بأجهزة التنفــس الاصطناعي، في حين وصفت حالة 7043 من 
المصابين بأنهــا طفيفة، فيما تماثل للشــفاء 8412 من إجمالي 
عدد المصابين. كمــا أعلنت وزارة الصحة عــن زيادة في عدد 
فحوصات كورونا مقارنة بالأيام الســابقة ليرتفع الى نحو 11 

ألف فحص يوميا.
 وأشــارت الى انخفاض بعدد التوجهات لإجراء فحوصات 
كورونا في نجمة داوود الحمــراء وصناديق المرضى. وكانت 
حكومة الاحتلال قد خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي 

كانت فرضتها الشهر المنصرم.
وفيما تتراجع نســبة تفشــي عدوى كورونا فــي البلدات 
اليهوديــة فإنهــا ترتفع في البلــدات العربية، وقــد بلغ عدد 
المصابين العرب بالفيــروس  أمس 921 مصابا بزيادة 66 حالة 

في اليومين الاخيرين، وهذا لا يشملهم داخل المدن المختلطة.
 وعلى ســبيل المثال يبلغ مجمل عدد المصابين في دير الأسد 
146 وفــي أم الفحم 78 بزيادة اصابة واحدة، وســجل ارتفاع 
حاد في حورة بنســبة 70% حيث بلغ عدد المصابين 66 إصابة 
مع زيادة 27 حالة في اليومين الأخيرين، ويرتفع عدد الإصابات 
في مدينة رهــط ليبلغ 57 حالة مع زيادة أربع حالات، والطيبة 
الى 47 بزيادة 5 حالات في اليومين الأخيرين، وبلغ في دبورية 
31 ، وباقــة الغربية 20 والناصــرة 20 مع زيادة واحدة في كل 

منها في اليومين الأخيرين.
وترتفع نســبة الإصابة الكلية في المجتمــع العربي الى 67 
مصابــا لكل 100 ألــف، ويبلغ معدل الفحوصــات في المجتمع 

العربي 3486 فحصا لكل 100 ألف مواطن. 
وأعلنت ســلطات محلية ولجان اباء عربيــة أمس رفضها 

لقرار وزارة التربية والتعليم بالعودة بعد أيام للمدارس. 
وأوضح رئيس لجان أولياء أمور الطلاب في مدينة الناصرة 
وائل عمري لـ "القــدس العربي" أمس، ان المــدارس العربية 
مزدحمة وغيــر مهيأة  أصلا نتيحة تمييــز عنصري، لعودتها 
للتعليم في المرحلة الحالية، محذرا من انفجار " قنبلة موقوتة " 

من ناحية تفشي العدوى.
 ودعا عمري المســؤولين فــي وزارة التعليــم للتراجع عن 
قرارها بعودة الطلاب العرب للمدارس، خاصة أنهم في شــهر 

رمضان والسنة الدراسية تشارف على الانتهاء.
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رام الله ـ »القدس العربي«:
من جديد صعدت قوات الاحتلال حملات الدهم التي طالت 
العديد من مناطق الضفة الغربيــة، وانتهت باعتقال عدد من 
الشبان بينهم أشــقاء، بالرغم من إجراءات الطوارئ القائمة 
في المناطق الفلسطينية، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، 
كما قامت ســلطات الاحتلال بتنفيذ أعمــال تجريف لأراض 
زراعية، في وقت أعلنت فيه أيضا عن عثورها على جثة شاب 

فلسطيني قرب إحدى المستوطنات.
وذكرت مصــادر عبرية صبــاح أمس الخميــس، أنه تم 
العثور على جثة فلســطيني قرب مستوطنة "إيتمار" جنوب 
نابلس، شــمال الضفة الغربية المحتلة، دون معرفة ســبب 

وفاته في تلك المنطقة.
وقامت ســلطات الاحتــلال بنقل الجثة إلــى معهد الطب 
العدلي للتشــريح في أبــو كبير في القــدس المحتلة، لمعرفة 

سبب الوفاة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي ثلاثة شــبان من 
ضاحية شــويكة في مدينة طولكرم شــمال الضفة الغربية، 
وهم أمير أبو حيش، وسليم السليم وشقيقه وجدي، بعد أن 

داهمت منازل ذويهم في الضاحية.
وشــهدت المدينة أيضا اندلاع مواجهــات فجرا بمحاذاة 
الجدار الفاصل المقام غرب بلدة زيتا شــمال المدينة، أطلقت 
خلالها قوات الاحتــلال قنابل الغاز المســيل للدموع صوب 

الشبان المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع إصابات.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا بالقرب من حاجز برطعة 
جنوب غرب مدينة جنــن الواقعة شــمال الضفة، وذكرت 
مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران علي 

قبها)24 عاما( أثناء وجوده بالقرب من الحاجز.
ومــن بلدة بيتونيا فــي محافظة رام الله وســط الضفة 
الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شــابا خــلال اقتحام قوة 

كبيرة من جيش الاحتلال البلدة.
وطالــت الاعتقالات أيضا الشــاب ســفيان محمد عجاج 
)34 عامــا( ، بعد أن داهمت منزله في منطقة جبل الموالح  في 
مدينــة بن لحم جنوب الضفة، وفتشــته، وتعمدت تخريب 

محتوياته.
كما اقتحمت قــوات الاحتلال خلال دهــم بيت لحم قرى 
الدوحة ورفيديا والعبيــات، دون ان يبلغ عن اعتقالات بن 

صفوف المواطنن.

المستوطنون أرهبوا أهالي بلدات شمال الضفة

الاحتلال يعثر على جثة شاب قرب إحدى المستوطنات
 ويشن حملات اعتقال تطال أشقاء ويجرف أراضي جنوب بيت لحم

كذلك اعتقلت قــوات الاحتلال  ثلاثة شــبان في البلدة 
القديمة فــي القدس المحتلة، وقالت مصادر محلية إن جنود 
الاحتلال اعتقلــوا الشــبان الثلاثة بعد الاعتــداء عليهم  

بالضرب بشكل وحشي، في حي عقبة الخالدية.
وكانــت قوات الاحتلال قــد كثفت مــن اعتداءاتها على 
مدينة القدس منذ بداية شــهر رمضان، ونفذت العديد من 

عمليات الدهــم والاعتقال التي طالت نســاء، كما تعمدت 
فرض غرامات مالية على العديد من المواطنن.

وفي هذا الســياق، ذكر مركز أسرى فلسطن للدراسات، 
وهو إحدى الجهات التي تتابع ملف الأســر، أن ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية شهر رمضان المبارك 

40 مواطنًا فلسطينيًا.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، 
في بيان صحافي، أن الاحتلال يعرض حياة الفلســطينين 
للخطر الشــديد باســتمرار الاعتقالات في هــذه الظروف 

الاستثنائية نتيجة انتشار جائحه "كورونا".
وأشــار إلى أن الاحتــلال يواصل سياســة الاعتقالات 
"متجاهــلًا كل المخاطر التي تحدق بالمعتقلــن جراء عملية 

الاعتقــال ومــا يرافقها من اختــلاط بالجنــود والمحققن 
وغيرهم".

وقال إن مــن بن المعتقلــن خلال رمضان ســتة أطفال 
قاصرين جميعهــم من مدينة القــدس أصغرهم الطفل عمر 
أبو ســبيتان)14 عاما(، وكذلك نســاء، مطالبا المؤسسات 
الحقوقية والإنسانية بالتدخل للضغط على الاحتلال لوقف 
سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينين، التي قال إنها تعتبر 
"استنزافًا بشــريا دائما، خاصة في هذه الظروف الطارئة، 

مما يشكل خطرا على حياتهم".
وفي ســياق الخطط الاستيطانية الإســرائيلية الرامية 
الى إرغام الأهالــي على الرحيل عن أراضيهم، جرفت قوات 
الاحتــلال أمس الخميس، أرضية مشــتل زراعــي في قرية 

جورة الشمعة جنوب بيت لحم.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في 
بيت لحم حســن بريجية، إن قوات الاحتلال جرفت أرضية 
مشتل زراعي يعود للمواطن محمود أحمد أبو حماد من قرية 

وادي النيص، بحجة عدم الترخيص.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت مواطنن بهدم عدد 
آخر من المنازل والبركسات الزراعية في مناطق مختلفة في 

محافظة بيت لحم.
وكان مســتوطنون قد منعوا مزارعن من بلدة سبسطية 

شمال نابلس، من زراعة أراضيهم.
 وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مستوطنن 
مســلحن طردوا المزارعن مــن أراضيهــم الزراعية بقوة 

السلاح.
وأشــار إلى أن المستوطنن لهم أطماع في الاستيلاء على 
المزيد مــن الأراضي، إضافة إلى أطماعهم بالاســتيلاء على 

المواقع الأثرية في البلدة.
وكان عشرات المســتوطنن قد اقتحموا مساء الأربعاء، 
خربة طانا الواقعة إلى الشــرق من بلدة بيت فوريك قضاء 

مدينة نابلس شمال الضفة.
وذكر شــهود عيان من المنطقة أن المســتوطنن اقتحموا 
منطقــة العن فــي الخربة، في إطــار محاولاتهــم الهادفة 
للســيطرة على تلــك المنطقة التــي تقع على بعد خمســة 
كيلومتــرات من بلــدة بيت فوريــك، ويبلغ عدد ســكانها 
قرابة 250 مواطنًا، يعمل أغلبهم في تربية ورعي المواشــي 
والزراعة، حيث تتعرض لاقتحامات متكررة من المستوطنن 

والاحتلال بهدف تهويدها وطرد المواطنن منها.

سلطات الاحتلال تجرف مغسلة مركبات، ومشتلًا زراعيا جنوب محافظة بيت لحم

مسلسل تلفزيوني إسرائيلي جديد يكشف سبب انكشاف أمر الجاسوس التاريخي في سوريا

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة التربيــة والتعليم الفلســطينية أمس أنها تســلمت رزمة 
من الأدوات والتقنيــات الخاصة بالتعليم عن بعد، بدعم مــن منظمة العالم 
الإســلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيســكو"، وذلك في إطار مساعدة 

المنظمة لدولة فلسطن لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة "كورونا".
وقالت إن "هذه المساهمة تأتي استناداً للمبادرة التي أطلقتها "الإيسيسكو" 
التي ســيتم من خلالها تزويد الدول الأعضاء المحتاجة والأكثر تضرراً، بدعم 
لوجســتي عاجل "يمكنها من توفير الأجهزة الرقمية والســمعية والبصرية 
اللازمــة، وإحداث تقنية لإعداد وتســجيل وبث المــواد التعليمية، وإتاحتها 

للطلبة في مختلف مراحل التعليم".
وأوضحت انه تم اختيار حزمة أجهزة تقنية للتعليم عن بعد، بالتنســيق 
مع وزارة التربية، حيث عملت اللجنة الوطنيــة للثقافة والعلوم على توريد 
عاجل لشراء 22 حزمة، ســتوزعها الوزارة على 22 مديرية تربية في القدس 

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكــدت التربية في بيان لها، أن توفير هذه الحزمــة من الأدوات يأتي في 
ســياق الحرص الذي توليه لمنظومــة التعليم عن بُعد؛ وجعلــه أكثر فاعلية 
ومحفزاً للطلبة فــي ظل المرحلة الراهنة وما فرضته مــن تغيرات على أنماط 

التعليم والتعلم.
وأوضحــت أنها تعكف على توظيــف كافة الإمكانات للحفــاظ على حالة 
التواصل مع الطلبة ومعلميهم، مشــيدةً بمبادرة )الإيسيسكو( والجهود التي 
بذلتها اللجنة الوطنيــة؛ لتوفير هذه المعدات في ظل الظــروف التي تمر بها 

المؤسسات التعليمية في كافة بلدان العالم.
 بدورها، ثمنت اللجنة الوطنية جهود )الإيسيســكو( لمــا يقومون به من 
مواكبة عاجلة لكل ما يطرأ على دول العالم الإســلامي من مستجدات قاهرة، 
بالإضافة للاســتفادة من الدروس والعبر التي خرجت بها الدول جراء هذه 
التجربة، مشــيدةً بالممارســات المثلى التي وصلت إليها المنظمة لتطبيقها في 
كافة الدول الأعضاء للحفاظ على حق الطلبة بالاســتمرار في عملية التعليم، 
معبرة عن اعتزازها بشــراكتها وتعاونها مع وزارة التربية، عبر تنفيذ العديد 

من البرامج والمشاريع التي تسهم في خدمة المنظومة التربوية.
جدير بالذكر أن الجامعات الفلســطينية والمدارس بــدأت بالاعتماد على 
التعليــم الإلكتروني عن بُعد، بعد وقف التعليم وفــق قرارات الطوارئ التي 

اتخذها الرئيس عباس لمواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا".

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعدما شاع ونشر أن الســلطات السورية تمكنت من 
اعتقال الجاســوس الإســرائيلي إيلي كوهن في دمشق 
قبل 55 عاما بمســاعدة المخابرات الســوفييتية، ترجح 
مصادر في إسرائيل أن انكشاف أمره كانت نتيجة وجود 
"حصان طروادة " اســتخباراتي تم زرعه داخل الموساد 

وكشف عن كوهن.
وقالــت صحيفة "يســرائيل هيوم" أمــس إن تحقيقا 
جديدا حول هذه القضية تمهيدا لإنتاج مسلسل تلفزيوني 
حول عمل الجاسوس الإســرائيلي في سوريا سيبث بعد 
أيام في القناة الإســرائيلية الأولى، كشــف عن معطيات 
تشــير لوجود "حصان طروادة" داخل الموســاد. وتعتبر 
الصحيفة الإســرائيلية أن مثل هذا السيناريو مقلق، ولم 
يكن واردا في الحســبان، منوهة أن الاســتنتاج الجديد 
حول ذلك جاء خلال جمع معلومات ضمن تحقيق واســع 
عابر للــدول بهدف إنتاج قصة تلفزيونية. يشــار الى أن 
إســرائيل أرســلت إيلي كوهن في عام 1962 إلى دمشــق 
بهدف التجســس بعدما انتحل شــخصية تاجر سوري 
مغترب في أمريكا الجنوبية يدعى كامل أمن ثابت. وسبق 
أن قام بالتدرب على التجســس في البلاد بعد 12 عاما من 
النكبة وقيام إســرائيل عام 1948 منتحلا شخصية سائح 
يهودي يدعى "مناشيه" في القدس وحيفا أنيطت به مهمة 
الحصول على معلومات وتفاصيل عن الهجرات اليهودية 
من الوكالة اليهودية  والقيام باتصالات مع جهات حكومية 
إســرائيلية.  وقبيل تجنيده كتب المسؤولون عن الموساد 
أنه مبادر ولديه قدرات على الفهم  والتفكير وذاكرة جيدة 
جدا. وكانت عمليات التجسس في القدس وحيفا جزءا من 

تدريبات مرهقة لإعداده جاسوسا إسرائيليا في دمشق. 

أسئلة مفتوحة

وبعد شــهور قليلة تمكن من نســج شــبكة علاقات 
واسعة في قمة القيادة السياسية والعسكرية في سوريا 
بفضل هدايا وحفلات وغيرها، وما لبث أن أرســل تباعا 
تقارير مفصلة عما يجري داخل ســوريا للاستخبارات 

العسكرية الإسرائيلية.

وتقول "يســرائيل هيوم" إن مســألة كوهن ما زالت 
تثير أســئلة كثيرة لم تجد أجوبة حول عمله وملابسات 

القبض عليه رغم إعدامه بعد القبض عليه قبل 55 عاما.
 وتستذكر أن كوهن أرسل من دمشق معلومات ثمينة 
ومدهشة للاســتخبارات العسكرية الإسرائيلية وتشير 
لنجاحه في التمركز داخل الطبقة السورية الحاكمة في 

سوريا بفضل مواهبه وقدراته.
وتوضــح "يســرائيل هيــوم" أن منتجي المسلســل 
التلفزيوني عثروا في أرشيفات الجيش الإسرائيلي على 
محاضر محاكمة كوهن في ســوريا ترجمت من العربية 
للعبرية، وتقول إن مراجعتها تكشــف عــن قصته كما 
عرضها هو أمام المحققن معــه وتتيح للمنتجن التعمق 

في فهم ما جرى.

بعد 55 عاما على إعدام كوهن

مع ذلك وعلى غرار جهات إسرائيلية أخرى تساءلت 
"يســرائيل هيوم" عما إذا كان انكشاف أمر كوهن جاء 
نتيجة نجاحاته الســريعة والكثيرة التي جعلته يفقد 
بعض حذره في التجسس، أو أنه تعرض لضغوط من 
قبل مشــغليه للمزيد من المعلومات مما جعله لا يلتزم 
بالتعليمات الصارمة والإفراط بعمليات بثّ المعلومات 
مــن هناك؟ وتنــوه الصحيفة أنه حتى الآن وحســب 
الرواية المتداولة فقد كشــف السوريون عن كوهن بعد 
ساورتهم  بعدما  الســوفييتية  بالمخابرات  استعانتهم 

شكوك حوله مما قاد لإلقاء القبض عليه.
ولماذا الآن وبعد 55 عاما من إلقاء القبض على كوهن 
وإعدامه؟ تساءل قبل شهور تحقيق للصحافي الباحث 
في الشؤون الاســتخباراتية في "يديعوت أحرونوت" 
الدكتور رونن بيرغمان، ويقول إن زوجة كوهن، ناديا 
كوهن، شقيقة الأديب اليهودي من أصل عراقي سامي 

ميخائيل، قد اتهمت الموساد طيلة سنوات بسقوطه.
 وكشــفت الصحيفة أن ناديا كوهن شــكت لرئيس 
الموساد السابق تمير فاردو من أن الموظف المسؤول عن 
التوثيق والأرشــيف في الموساد قال عن زوجها إنه لم 
يقدم خدمات كبيرة لأمن إسرائيل، بل حمله مسؤولية 
انكشــاف أمره بســبب إفراطه فــي إرســال تقارير 

اســتخباراتية من دمشــق. منوهة الى أن إســرائيل 
تواصل السعي للعثور على جثمان كوهن بعدما تمكنت 

من استعادة ساعة يد خاصة به.
ويوضح تقرير الموســاد وفقا للصحيفة عن كوهن، 
حيوية المعلومات التي وفرها من ســوريا التي شهدت 
وقتها عدم استقرار في ظل انقلابات كثيرة وكان كوهن 

يضع يده على النبض فيها.
وحســب تقرير الموســاد قدم كوهن معلومات مهمة 
ودقيقة ساعدت في فهم الحالة السائدة في سوريا في 
فترة كانت عملية جمع المعلومات الاستخباراتية مهمة 

صعبة.
ولد كوهن في الاسكندرية عام 1924 لوالدين أصلهما 
من حلــب، واعتقل في مصــر على خلفية نشــاطاته 
الصهيونيــة ومنع من مغادرتها ولــذا هاجرت عائلته 
عام 1950 وبقي هناك ســبع سنوات. وفي 1951 التقى 
رجل استخبارات إسرائيليا وصل لمصر لتجنيد عملاء 
ومقاتلن للقيام بأعمال إرهابية تزعزع حالة الاستقرار 
في مصر تحت حكم الملك فــاروق، وبعد التعرف عليه 
لم يتم تجنيده لكونه شــخصية محبة لقضاء ساعات 
مــن الترفيه في المطاعم والمقاهــي ويتمتع بروح نكتة 
وشــخصية كاريزماتية من الصعب أن ينســاه كل من 

يلتقيه. 
وبعد ســنوات قليلة ضبط عملاء إسرائيليون بعد 
عمليات إرهابية فــي مصر، لكن كوهن نجا من الإعدام 

الذي ناله أفراد الخلية الإسرائيلية.
 وحســب تقرير الموســاد فأن المخابــرات المصرية 
اعتقلته وقتها بعدما اكتشــفت علاقة له مع أحد أفراد 
الخليــة، لكنها لم تنجح بالربط بينــه وبن العمليات 
الإرهابية رغم أنه قدم مســاعدات لها رغم القرار بعدم 

تجنيده. 
وحسب تقرير الموســاد ذهب كوهن لسيناء وحاز 
على أسلحة لأفراد الخلية الإسرائيلية التي استخدمت 
شــقته أيضا في الاســكندرية، وبعد حرب السويس 
طردته مصر مع عدد من اليهود، وفعلا وصل البلاد في 

فبراير/ شباط 1957.
وفــي البــلاد تم تجنيــد كوهــن للاســتخبارات 
العسكرية كمترجم وما لبث أن طلب تشغيله في مهمة 

تجسس ورفض طلبه خوفا من كشف أمره بعد اعتقاله 
في مصر ســابقا، وعندئذ تزوج فــي 1959 ، وبعد عام 
تم تجنيده وشرع الموســاد بإعداده داخل شقة في تل 
أبيب كـ "تاجر سوري مقيم في الأرجنتن" قبيل إرساله 

لدمشق. 
وخــلال تأهيلــه تم تعليمــه مواد حول الإســلام 
والتاريــخ العربي عــلاوة على تعلم إرســال تقارير 
ســرية بالشــيفرة، وتعلم التصوير وإخفاء الأجهزة 
واســتخدام متفجرات وحاز كوهن على علامات عالية 
لدى مدربيه والأخصائين النفسين الذين رافقوه مع 

تسجيل بعض التنبيهات.
ونقلــت صحيفة "يديعوت أحرونــوت" عن موطي 
كفير أحد مدربيــه قوله إنه حذره مــن البروز الزائد 
في الحفلات واللقاءات، لكنه فعل العكس، وهذا شــق 
الطريق لانكشــاف أمره. وتقــول إن وداعه لزوجته 
وطفلته صوفي قبيل سفره للأرجنتن من أجل التدرب 
علــى انتحال شــخصية كامل أمن ثابــت كان صعبا، 
خاصة أنها لم تعرف إلى أيــن ذهب وتم تعين ضابط 
مســؤول عن المراســلات بن الزوجن كي تبقى مهمة 
كوهن طي الكتمان. وحســب التقرير تم إعداد رسائل 
مســبقا ووقعت بتواريخ مختلفة قبل سفره لبوينيس 

أيريس.

في الأرجنتين

 وفي الأرجنتن تداخل مع مهاجرين ســورين بعدما 
تعرف على البلاد بواســطة أحد مشــغليه من الموساد 
هناك، وشــرع في تعلم الإســبانية وفي أبريل/ نيسان 
1961 حاز كوهن على جواز ســفر أرجنتيني وشــهادة 

بإنهاء الخدمة العسكرية في جيشها.
 وفي دمشــق اســتقر كوهن في غرفــة داخل فندق " 
امبسادور " ثلاثة أســابيع حتى نجح بالعثور على شقة 
قريبة من معســكر القيادة العامــة للجيش، مما أتاح له 
تشــغيل جهاز إرسال لاســلكي. وفي نهاية المطاف وجد 
شــقة مفروشــة في الطابق الرابع داخل عمارة في حي 
أبو رمانة الدمشــقي، وفي فبراير/شــباط أرسل أولى 

إرسالياته المشفرة.

»التربية« الفلسطينية 
تتسلم أدوات التعليم 

عن بُعد من »الإيسيسكو«

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

حينما كان أحد يمس كنيســا أو مقبــرة يهودية في العالم تقيم إســرائيل 
القيامــة ولا تقعدها، لكنها في الوقت نفســه قامت ولا تــزال تقوم بعدة طرق 
بانتهاك مقدســات إســلامية وأحيانا مســيحية في البلاد وكأنــه أمر عادي 

وطبيعي دون حرج.
وبسبب حظر خاص بعدوى كورونا، وبخلاف عادتهم لعقود خلت في اليوم 
الذي يعرف بـ "استقلال إسرائيل" لم يتمكن فلسطينيو الداخل أمس من زيارة 
هذه المقدســات والبلدات المهجرة بشــكل عام،  ومن القيام بنشــاطات ثقافية 

وفنية تحت عنوان "يوم استقلالكم هو يوم نكبتنا". 
 وتتجلى انتهاكات إســرائيل في مقابر تجرف وتبنى عليها مواقف سيارات 
وبنايات مختلفة. وهناك مساجد تحوّلت لمطاعم وحانات وخمارات ومخازن، 
وأحيانــا تحول لكنس بعــد انتزاع لوحــات رخامية تروي متــى ومن بناها 
واستبدالها بلوحات عبرية عن تاريخ الكنيس في الموقع. والمفارقة أن ذلك يتم 
أحيانا في مساجد مع مآذن شاهقة. ويوضح مدير جمعية الأقصى داخل أراضي 
48 محمد ســواعد، أن الحديث يدور عن 1200 من المســاجد والمقامات المدمرة 
منذ النكبة ومثلهــا من المقابر التي تم تدميرها بعد مصادرتها لاعتبارها من قبل 

السلطات الإسرائيلية " أموال غائبن". 
وردا على سؤال " القدس العربي " يشير سواعد الى  أن الصهيونية سارعت 
من أجل الســيطرة على أراضي الوقف الإســلامي، منوها أنه عام 1948 بلغت 
مســاحة أراضي الوقف الخيري الإسلامي في فلســطن 178 ألفا و677 دونماً. 
وبدأت إسرائيل في تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها منذ اليوم الأول 
لتأسيســها، مما حمل البطريرك مكســيموس حكيم، بطريرك الروم الكاثوليك 
لأنطاكيا وسائر المشــرق والذي كان مطراناً لطائفة الروم الكاثوليك في حيفا 
أثناء حرب عام 1948  للقول عن انتهاك إســرائيل للمقدســات العربية إنها في 
عام 1948 دمرت بعض المساجد والكنائس والمستشفيات والملاجئ في الأراضي 
التي احتلوها. بخلاف الحالة هنا فإن الكثير من الكنس في ســوريا، والعراق، 

ومصر، وتونس والمغرب وغيرها ما زالت بالحفظ والصون.
بعد 72 عاما على قيامها على أنقاض الشــعب الفلسطينية تواصل إسرائيل 
استهداف المساجد والمقابر والمقامات والمقدسات الإسلامية مباشرة، ولا تكتفي 
بفرض هجرانهــا وحظر ترميمها حتى تســقط، وكل ذلك بغيــة إزالة الملامح 

الإسلامية والعربية من البلاد ومحو ذاكرتها. 
ووفقا لمعطيات جمعية "الأقصى" فقد هدمت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
آلاف المســاجد والمقابر الإســلامية منذ نكبة 1948 ،كما  قامت بتحوير وتزوير 

هوية العشرات منها.
في هذا التحقيق ترصد "القدس العربي" نمــاذج كثيرة على ذلك منها قرية 
بيــار عدس المهجرة التي لم يبق منها ســوى بعض بقايا شــواهد قبور بعدما 
حولت في معظمهــا إلى موقف للســيارات وممر للمشــاة وموضع لحاويات 

القمامة قريبا من مدينة كفار سابا شمال تل أبيب. 
وفي مدينة يافا أنشئ على أجزاء واسعة من مقبرة عبد النبي فندق هيلتون، 
في حن غطى العشــب قرية عمقا المهجرة في قضاء عكا التي دمرت بيوتها ولم 
يبق فيها ســوى مسجد متداع تمنع السلطات الإســرائيلية ترميمه، وهكذا في 
ل مسجد قرية  القرية المجاورة الغابسية المحاط مســجدها بالأسلاك. كما  تحوَّ

البصة قضاء عكا إلى حظيرة لتربية الأبقار ومكب للنفايات.
 في قرية الطنطورة الساحلية قضاء حيفا حيث ارتكبت مذبحة مروعة دفن 
ضحايا في مقبــرة جماعية أقيم عليها موقف للســيارات، كما  جرى في مقبرة 
بلدة الشــيخ مونس التي قوم عليها بعض مواقف ســيارات جامعة تل أبيب. 
كما ســبق أن أقيم متحف التسامح "على مقبرة مأمن الله التاريخية في القدس 
قبل ســنوات، وتتعرض الآن مقبرة حي الســرايا في صفــد لعمليات تجريف 
تمهيدا لبناء "محكمة الصلح" في المدينة ولم تشــفع للمقبرة ضغوط سياسية 

والتماسات قضائية.
وفي وســط مدينة طبرية أول مدينة فلسطينية سقطت في نكبة 1948 بدعم 
مباشر من الاستعمار البريطاني تطل من بعيد مئذنة مسجد السوق أو المسجد 
العمري المعــروف أيضا بالجامع الكبيــر، المبني في القرن الثامن عشــر، لكن 
المســجد المتداعي ما زال منذ عقود مجمعا للقمامة وتكسوه القاذورات وتسكنه 
الغربــان وتحول بلدية المدينة دون صيانته، وهكذا هو حال شــقيقه مســجد 

البحر على بعد نحو مئتي متر.
وفي جنــوب مدينة طبرية تقع المقبرة الإســلامية الواســعة، وقد شــقت 
المؤسســة الإسرائيلية شــارعا رئيسيا شطرها إلى قســمن لتستبيح المراكب 

حرمتها منذ عقود. 
وداخــل بقايا المقبرة مصلى "الســت ســكينة" التاريخي المبنــي في العهد 
المملوكي وقد حول إلى كنيس باســم "قبر راحيل"، ويقف شاهدا على عمليات 

تزييف التاريخ وقلب الحقائق وسرقة التراث.
 وقائمة المســاجد اليتيمة المغلقة والمهجورة داخــل أراضي 48 طويلة ومنها 
مســجد قرية الزيب قضاء عــكا والذي حولته إلى مخزن لــلأدوات الزراعية، 
ومســجد عن الزيتون في قضــاء صفد وهو اليوم حظيرة للأبقار، والمســجد 
الأحمر، وقــد حوّل إلى ملهى ليلي وقاعة أعراس، والمســجد اليونســي الذي 
حول إلى معرض تماثيل وصور، ومســجد القلعة في صفــد الذي جعلته مقرا 
لمكاتب البلدية، أما مســجد الجورة فهدم ولم تنج منه سوى مئذنته التي سرق 
هلالها المعدني في قمتها قبل ســنوات. كما حولت مسجد الخالصة قضاء صفد 
إلى متحف بلدي، ومســجد عن حوض  قضاء حيفا إلى مطعم وخمارة، وهذا 

نصيب المســجد القديم في قيســارية قضاء حيفا، وهو مسجد جميل جدا بني 
في الفترة الأموية على بعد مترين من ســاحل البحر الأبيض المتوسط، وما زال 

مسجد المالحة في القدس يستخدم لإحياء السهرات الليلية. 
وفي أقصى جنوب النقب يقف مســجد قرية الكوفخة التي أصبحت أثرا بعد 
عن إلا مســجدها المحاط بالأسلاك الشائكة، تحت ســيطر عليه رجل يهودي 
ليســتخدمه مزرعة لمواشيه. وفي مدينة بئر السبع ما زال المسجد الكبير المبني 
على الطراز المعماري التركي موصدا بعدما اســتخدم سنوات طويلة كمحكمة 

ومتحف، واليوم هو مركز ثقافي وتحظر الصلاة فيه.
ويتضح أن هناك مساجد كثيرة حولتها جهات إسرائيلية إلى كنس، وهناك 
من يرى ذلك أخف الشــرين مقارنة مع الهدم وتحويلها إلى مطعم أو مخزن أو 
متجر منها المســجد اليعقوبي في صفد، ومسجد ياقوق قضاء طبريا، ومسجد 
العفولة قضاء الناصرة، ومسجد كفريتا، ومســجد طيرة الكرمل قضاء حيفا، 
ومسجد العباسية ) اليهودية( قضاء الرملة ومصلى أبي هريرة في قرية يبنى 
قضاء الرملة.  أما مسجد وادي حنن قضاء الرملة فقد هدمت مئذنته عام 1948 
ولاحقا تم تحويله الى كنيس ليهود يخدم اهالي مستوطنة نس تسيونا القائمة 

على أنقاض القرية اليوم. 
كذلك تحوّل مسجد يازور قضاء يافا بقبابه التي تظهر على الطريق الواصل 
بن يافا والقدس، إلى كنيس يســمى " شــعاري تســيون "، ورغم الترميمات 
والتحسينات الإسرائيلية عليه، ما زال المبنى يحمل الطابع المعماري المملوكي. 
أمّا مسجد المســعودية )صميل( داخل تل أبيب اليوم فهو متواضع  ويتكون من 
غرفة صغيرة دون قبة، وتحوّل هو أيضًا إلى كنيس يهودي على يد المستوطنن 
اليهود بعد النكبة. فور دخوله مدينة مجدل عسقلان  يلاحظ الزائر بقايا أحياء 
المدينة الفلسطينية التي طرد ســكانها بعد النكبة بسنتن واستقر معظمهم في 

غزة وقلة منهم في اللد والرملة في الداخل. 
ويبرز في المدينة التي صارت تعرف إسرائيليا بـ "أشكلون" مسجد الحسن 
الكبير المبني علــى الطراز المعماري المملوكي، وهو مســجد ضخم قد حول الى 
خمارة وناد ليلي وحمامات عامة ومتجر. وفي المكان لا تزال تنتشر أبنية عربية 
جميلــة مكونة من طابقن بمعظمهــا بعضها مهجور فيما ســكن بعضها الآخر 

مستوطنون من أصل روسي.
في اســتعادته سيرة الحياة قبل زلزال النكبة، أشــار الشيخ عبد الله نجم 
المهجر من بلدة ســدود جارة مجدل عســقلان في مدينة اللــد، إلى أطلال بيت 
الشــيخ خليل زقوت المجدلي محرر أسبوعية " الزمر" الفلسطينية التي صدرت 

حتى النكبة في عكا.
وعلى بعد حوالى كيلومترين صوب البحر المتوســط غربا بقي بيت متداع 
واحد من قرية الجــورة المدمرة التي أقيمت على أنقاضها مســتوطنة " أورة"، 
وهي مسقط رأس الشهيد أحمد ياســن ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية، 
وهي مجاورة لبلدة الخصاص الســاحلية التي نجا فيهــا من أيدي الهدم مقام 

نكبة المقدسات في فلسطين مستمرة

مساجد حُوّلت إلى حظائر وخمارات ومقابر تقام على أنقاضها محاكم »للعدالة« ومتاحف لـ»التسامح« 

الشــيخ محمد عوض فقط. وفي سدود نجا من التدمير مقام اعتاد اهالي سدود 
على تبجيله هو مقام عبد الله بن إبي السرح.

في زيارة ســابقة للمكان كاد المرشــد أبو نجم ان يغمى عليه حيث احمرت 
وجنتــاه وبدا الاحتقان في ملامحه واضحا لمشــاهدته القبر قد نبش وبعثرت 

حجارته من قبل متطرفن يهود او لصوص الآثار.
 واســتذكر أبو نجم أحاديثه مــع ضباط الجيش المصري الــذي وفد لإنقاذ 
فلســطن أمثال محمد نجيب وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، حيث قال 
انهم توقفوا عند وادي الدويــر الفاصل بن حدود الدولتن العربية واليهودية 
بموجــب قرار التقســيم 29.11.47 لافتا الــى صدمتهم فور اكتشــافهم حقيقة 
فساد الذخائر والأســلحة التي كانت أحد أهم أسباب تراجع المصرين وفشلهم 

بتحقيق الغاية التي جاؤوا من أجلها قبل توقيع الهدنة عام 1949.
يشار الى أن ما ورد أعلاه هو أمثلة وعينات فقطـ علما أن الحركة الإسلامية 
بشــقيها الجنوبي والشمالي وجهات أخرى نجحت في ترميم أو فتح أو صيانة 

بعض المساجد والمقابر خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

مسجد يافا
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بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي
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باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.02  18.48  15.41  12.20  5.47  4.29
20.09  18.53  15.48  12.20  5.43  4.23
19.44  18.22  15.17  11.38  4.50  3.22
20.10  18.54  15.49  12.21  5.44  4.24
19.29  18.12  15.07  11.37  4.57  3.35
21.09  19.39  16.33  12.47  5.51  4.15
20.20  19.10  15.57  12.49  6.23  5.08
19.47  18.27  15.23  11.47  5.03  3.38
20.39  19.13  16.09  12.26  5.35  4.03
19.41  18.25  15.20  11.52  5.15  3.54
19.23  18.07  15.01  11.33  4.55  3.34
19.56  18.35  15.31  11.54  5.09  3.43
19.49  18.24  15.19  11.37  4.46  3.15
20.12  18.47  15.43  12.01  5.11  3.41
20.40  19.10  16.05  12.18  5.22  3.46
19.32  18.23  15.18  12.06  5.45  4.32
19.45  18.20  15.16  11.34  4.43  3.13
20.08  18.52  15.46  12.18  5.40  4.19
19.33  18.23  15.09  12.02  5.37  4.22
20.16  18.51  15.47  12.06  5.17  3.47
20.42  19.19  16.15  12.35  5.47  4.19
 19.52  18.37  15.31  12.05  5.30  4.10
19.10  18.04  15.17  11.57  5.47  4.36
20.39  19.27  16.17  13.03  6.34  5.18
20.21  18.45  15.38  11.47  4.46  3.03
20.21  18.53  15.48  12.03  5.09  3.35
20.50  19.18  16.12  12.24  5.26  3.47
21.16  19.35  16.09  12.05  4.31  2.43
21.49  20.06  16.43  12.41  5.13  3.23
21.53  20.08  16.49  12.49  5.27  3.34
21.34  19.46  16.32  12.34  5.18  3.23
20.51  19.11  16.01  12.09  5.03  3.16
20.37  18.52  15.40  11.45  4.35  2.42
21.15  19.44  15.56  11.47  3.45  2.08
21.26  19.50  16.15  12.09  4.23  2.40
21.08  19.26  16.02  11.59  4.28  2.39
21.49  20.13  17.05  13.14  6.11  4.27
20.02  18.35  15.30  11.45  4.52  3.19
20.37  19.03  15.56  12.07  5.07  3.27
21.00  19.12  15.58  12.02  4.48  2.52

لحظر أي دعوات لمقاطعة الشركات التجارية كما حدث عام 2018 بهدف حماية لوبيات وأشخاص

المغرب يسن بشكل فجائي وبتستر حكومي مشروع قانون لتقييد حرية التعبير يَتضمنُ عقوبات قاسية
الرباط – »القدس العربي«

 
من سعيد المرابط:

 
المغرب يسن بشكل فجائي مشــروع قانون ضد 
أخبار صنفتها الحكومــة أنها »كاذبة«، ومع ذلك، تم 
تأجيل الإجراء الجديد بعد ظهــور الجدل الخطير، 
حيث يخشى السياســيون المعارضون والعديد من 
المنظمــات غيــر الحكومية والناشــطين وجمعيات 
حقــوق الإنســان، مــن أن يصبــح أداة لإســاءة 
»استخدام السلطة« أو أنه سيزيد من »تقييد حرية 

التعبير«.
وتمت الموافقة على مشروع القانون رقم »22.20«، 
قبل خمسة أسابيع في 19 آذار/ مارس الماضي، لكن 
الحكومة لــم تعلن عنه حتى الـ28 نيســان/ أبريل 
الجاري، بعد أن تسربت أجزاء منه، وتشير الآن إلى 

أنه يجب أن يمر عبر البرلمان.  
ومن بين المواد الخمس والعشــرين التي يتألف 
منهــا القانون، تشــير اثنتان وعشــرون مادة إلى 

العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية.
للحكومة  القانــون،  مشــروع  نــص  ويســمح 
المغربية، بأن تكون قادرة على طلب تصحيحات في 
المحتويات المنشورة، وأن تأمر بإزالة المحتوى الذي 
تعتبره »صفحات زائفة« أو تحجب صفحات الويب 
التي تعتبر أنها »تنشر الأكاذيب«، التي تتعارض مع 

مصلحة الحكومة.  
بالقانون،  يلتزمون  لا  الذين  لأولئك  وبالنســبة 
فمن المتوقع فرض عقوبات شــديدة تصل إلى ثلاث 
ســنوات في الســجن أو غرامات قدرهــا تصل إلى 

حوالي خمسمئة دولار.
والغــرض من مشــروع القانون، وفــق ما يراه 
معارضوه، على ســبيل المثال، هو حظر أي دعوات 
لمقاطعة الشــركات التجارية كما حــدث في 2018، 
خــلال مقاطعــة اســتهدفت منتجات اســتهلاكية 

مختلفة.  

عقوبة السجن

وتفرض المادة الرابعة عشــرة مــن هذا القانون 
»عقوبة السجن من ستة أشــهر إلى ثلاث سنوات« 
وغرامة مــن 5000 إلــى 50 ألف درهــم، )500 إلى 
5000 دولار( ضد أي شــخص »يدعــو إلى المقاطعة 
أو يحرض علناً  علــى مقاطعة منتجــات معينة  أو 
الســلع أو الخدمات«، من خلال شــبكات التواصل 

الاجتماعي.
لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  رئيســة  وقالــت 
الإنسان)رســمي(، أمينــة بوعياش، إن مجلســها 
»لم يُستشــر« بشــأن النص، وهو ما قاله المجلس 
الوطني للصحافة )رسمي(، وأعرب المنتدى المغربي 
للصحافيين الشــباب )غير حكومي( عن معارضته 
واســتغربت المنظمــة المغربيــة لحقوق الإنســان 
)مستقلة( للطريقة التي سربت بها مسودة مشروع 
القانــون، إذ لــم تــراع الحكومة ظروف اشــتغال 
مجلســي النواب والمستشــارين الصعبة، حيث تم 
تقليص الحضور فــي اجتماعاتهما إلى الحد الأدنى 
ودعــت إلى اخضاع المشــروع للتشــاور العمومي 
بمشــاركة الهيئات الحقوقية وأصحــاب المصلحة، 
وأدان المكتــب الوطنــي للمركــز المغربــي لحقوق 
»انتكاسة  بأنه  ووصفه  القانون  مشــروع  الإنسان 
حقيقية وانتهاك تشــريعي لمبادئ حقوق الإنسان، 
لما يحملــه من تضييق على حرية الــرأي والتعبير، 
وبمثابــة صك بــراءة وحماية قانونية للشــركات 
المتورطة في ممارســة الغش أو رفع الأسعار، وهو  
وصمة عار فــي جبين الحكومة، ما دامت مصرة على 
تمرير مقتضيات تشريعية غير دستورية ومناقضة 
تماماً لــكل الخطابات الرســمية، التــي تدعي من 
حزب  واســتنكر  التعبير«.  لحرية  مراعاتها  خلالها 
تشريعات  تمرير  الاشــتراكي  الديمقراطي  الطليعة 
وقوانين خانقة للحريــات، تصاعدت تحت غطائها 
حملات القمــع، واعتداءات بعض رجال الســلطة 
البســطاء  النشــطاء الحقوقيــين والمواطنين  ضد 
الذين لا دخــل لهم والذين لم يتوصلــوا بأي دعم. 

وندد الحزب في بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي« 
بـ«الممارســات القمعيــة، في ظــروف يعاني منها 
الشــعب المغربي خاصة الجماهير الكادحة الأمرين 
وعلى كل المســتويات«، معبراً فــي نفس الوقت عن 
»استنكاره الشــديد ورفضه القاطع لتلك المشاريع 
الجائــرة العابثة بالحقــوق والحريات«.ووصفت 

الموحد، نبيلة  للحــزب الاشــتراكي  العامة  الأمينة 
منيب، مشــروع القانون بـ«القانون المجحف، الذي 
يحد من حرية الرأي والتعبير، والمصاغ على المقاس 
من أجل حماية أشخاص ولوبيات«، مشددة على أنه 
»لا يمكن سجننا داخل سجن المغرب بهذه القوانين«، 
داعيــة إلــى إســقاطه وتقنــين مواقــع التواصل 

الاجتماعي بـ«قوانين تحترم حقوق الإنسان وحرية 
الرأي والتعبير«. وأضافــت منيب أن »هذا القانون 
يأتي في ذروة الثورة الرقمية؛ والعالم كله يتحدث 
عــن الانتقال الرقمي، فيما تحاول الدول المســتبدة 
اســتغلال حالة الطــوارئ من أجل تمريــر قوانين 
مجحفة تضرب الحقــوق والحريــات«، وقالت إن 

»الحكومة شــرعت في سن قانون يهم فئات عريضة 
مــن المجتمع المغربــي، في مجال يشــغل الكثير من 
الشباب، فيما أصبح يعرف بالمهن الجديدة، دون أن 
تفتح حوله نقاشاً مجتمعياً بين مختلف المتدخلين«، 
مؤكدة أن »هذا القانون يخرق الدســتور، ويتنافى 
ومضامــين اتفاقية »بودابســت« المتعلقة بالجريمة 
المعلوماتية؛ التي صادق عليها المغرب ســنة 2018، 
والتي لا تجــرم مقاطعة المنتوجات الاســتهلاكية، 

عكس ما تبتغي الحكومة فعله اليوم«.

 وسائط التواصل الاجتماعي

وقال الناشط الحقوقي خالد البكاري لـ»القدس 
العربي« إن مشروع قانون تقنين وسائط التواصل 
الاجتماعــي يؤكد أنــه لدينا حكومة مــن الجبناء، 
تصادق على مشاريع تنتهك حرية الرأي بالتواري، 
دون أن تمتلــك الشــجاعة لتواجه الــرأي العام«. 
وأشــار البكاري إلى أن اســتغلال انشغال الجميع 
بكورونــا والحجر الصحــي لتمريــر القانون أمر 
بشــع، يؤكد بأنه لدينــا برلمان يمثــل مصالح أهل 
الريع والثروة وفقط«. وأكد أن مشروع القانون هذا 
»إذا تم تمريره، فهذا يعنــي ذبح ما تبقى من هامش 
حرية في وســائل التواصل الاجتماعي«، وقال عمر 
بلافريج النائب البرلماني عن »فدرالية اليسار«، إن 
المشروع شــبح، لأنه غير موجود على موقع الأمانة 
العامة للحكومة، وتسريبه خرجات بعض الوزراء، 
ومهما يكن لن نقبل بأي مشــروع يمــس من حرية 
التعبير«. وأكــد بلافريج أن هنــاك فاعلين كثيرين 
فــي »المخــزن« والأحــزاب السياســية لا يؤمنون 

بالديمقراطية ويريدون إيقاف الحرية.
وفي إطار الاحتجاجات الشــديدة على مشروع 
القانون، دعا فاعلون ونشــطاء حقوقيون لسحب 
المشــروع وتوقيفه لأنه متسلط ويعود إلى 40 سنة 
خلــت، ومشــروع لتكميــم الأفواه خدمــة لمصالح 
اللوبيات الريعية الفاسدة، وأن المعركة الآن ليست 

قانون تقنين شبكة التواصل الاجتماعي، وإنما أين 
الثروة ومن يحكم؟

وقــال الباحث في الفكر الإســلامي عبد الوهاب 
رفيقي إن المهم الآن »عما بعــد كورونا، وعلى فترة 
أفضــل وحريات أوســع، وليس انتكاســة وعودة 
ثلاثين أو أربعين ســنة إلى الوراء، فقانون الكمامة 
لن يمــر، وقانون 22.20 لن يمر«، وأكدت الناشــطة 
الحقوقيــة اليســارية، لطيفة البوحســيني: »كنا 
ننتظر قانوناً يهم الضريبة على الثروة وضد الإثراء 
غير المشــروع..، فإذا بهم يتداولون مشروعاً للحد 
من حرية التعبير والنقــد«، وقالت: »مجندون ضد 
كورونا، وضــد كل ما يمس أمن واســتقرار وطننا 
الحبيب، لكن لن نقبل بتكميم الأفواه خدمة لمصالح 

اللوبيات الريعية الفاسدة«.
وخاطبت سارة ســوجار، الناشطة السابقة في 
حركة 20 فبراير، »من يصفوننا بالتشويش، قائلة: 
»الإجماع ليس هو قــول آمين، والتطبيل والتصفيق 
دون معنى. الإجماع هو البناء المشــترك المبني على 
الإيجابي  والتفاعــل  والاســتماع  والحــوار  النقد 
المتبادل. وهذا كله لا يمكــن ضمانه إلا بحرية الرأي 

و التعبير.
البرلمانية  النائبــة  العينــين،  مــاء  آمنة  ودعت 
الرئيســي  )الحزب  والتنمية  العدالــة  حــزب  عن 
بالحكومة(، حزبها إلى الإعلان عن انحيازه لحرية 
الرأي والتعبير كما هو منصوص عليها دســتورياً، 
واتخــاذ موقف مبدئي ضد أيــة صيغة تمنع الناس 
من ممارســة حقهم في الانتقاد والتعبير عن الرأي، 
وقالت إن هناك دســاً غريباً وغيــر مفهوم لفصول 
تقود إلى سجن من يعبر عن رأيه السلبي من سلعة 
أو خدمة باعتباره مســتهلكاً يؤدي مقابلًا لها، دون 
القيام بأي فعل مناف للقانــون بعرقلة إنتاجها مع 
تغليــف ذلك بعنوان مريــب وفضفاض وخطير هو 
»المس بالنظــام العام الاقتصادي«، وشــددت على 
أن الخيار الأمثل بعد رفض هذا المشــروع شعبياً هو 

سحبه وعدم إحالته على البرلمان.

الحكومة المغربية صادقت على مشروع قانون استعمال 
شبكات التواصل الاجتماعي والكلمة الأخيرة للبرلمان

الرباط – »القدس العربي«:

لم يقتصر الجدل حول مشــروع القانون 20-22 الذي أقرتــه الحكومة المغربية 
المتعلق باستعمال شــبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات 
المماثلة، على الأوســاط الحقوقية والحزبية، بل وصل الجــدل إلى داخل الحكومة 
نفســها، إن كان حول مضمون المشروع أو حول تسريبه، الذي تقول أوساط رئيس 
الحكومة سعد الدين العثماني إن الإقرار تم على أن تعاد صياغته وإدخال تعديلات 

عليه بعد إبداء وزراء تحفظهم وتمسكهم بتسجيل هذا التحفظ.      
وأكد وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر، أن إعداد وتقديم مشــروع قانون 
رقــم 22.20، الذي أحدث ضجة واســعة لدى الــرأي العام الوطنــي تم على يديه 
بمشاركة عدد من القطاعات المعنية، لكونه ذا طابع أفقي. وهو ما تشهد عليه محاضر 

الاجتماعات التي عقدتها وزارته مع بعض المتدخلين والتي تحمل توقيعه.
وقال في تصريحات نقلها موقع »الأول«، إن مشــروع القانــون المذكور »لم يعد 
ملــكاً لوزير العدل وحده، بل أصبح ملكاً للحكومــة ككل«، بعد أن صادقت عليه في 
اجتماع مجلســها يوم  19 آذار/ مــارس الماضي، مقررة عرضــه على لجنتين تقنية 
ووزارية قصد دراسته، بعدما أثيرت بشــأنه ملاحظات، وأن »هذه مسألة طبيعية 
جداً. الحكومة تتكون من عدة أطراف سياســية ولا أعلم أين هو المشكل بالضبط إذا 
قمنــا بذلك. أؤكد لكم أن هذه الآلية معمول بها ويهتدى إليها مراراً، وقد تم نهجها في 

عدد من مشاريع القوانين السابقة. هذه ليست هي المرة الأولى«.
وتتكون اللجنة الوزارية إضافة إلى وزير العدل، من وزير الدولة المكلف بحقوق 
الإنســان المصطفى الرميــد، ووزير الداخليــة عبد الوافي لفتيت، ووزير الشــغل 
والإدمــاج المهني محمد أمكــراز، علاوة على الأمين العــام للحكومة محمد حجوي، 
للنظر في التعديلات التي قدمتها اللجنة التقنية قبل أن تحال وثيقة مشروع القانون 
برمته على البرلمان لمناقشته«. وقال بن عبد القادر: »الوثيقة الرسمية التي ستعتمد 
والتي ســتحمل توقيع رئيس الحكومة لم تجهز بعد، لأن اللجنــة الوزارية لم تنه 
ملاحظاتها«. ورفض التعليق على تســريب الوثيقتــين اللتين تحملان مواد تعاقب 
بحبس وتغريم دعاة المقاطعة والمحرضين على ذلك والمشككين في جودة المنتوجات، 

كما رفــض الحديث عن خلفيات تســريب المذكرة الكتابية لوزير حقوق الإنســان 
وحملات تبادل الاتهام بين الأحزاب المشاركة بالحكومة.

ونفى وزير العدل المغربي وجود أي تســتر لدى الحكومة على القانون في غمرة 
انشــغال الرأي العام بـ«كورونا«، نافياً اســتغلال الظرفية الخاصة التي تجتازها 
البــلاد لنصب محاكــم تفتيش للمغاربة وإعــدام صوتهم على منصــات التواصل 

الاجتماعي«. 
ودخل عضوان من الحكومة للتوضيح أن النسخة المسربة ليست سوى مسودة 
أولى، وأن السلطة التنفيذية نفسها قد أبدت تحفظات لإدخال بعض التعديلات في 
لجنة وزارية فنية، وجــرى تداول مكثف لتدوينة لوزير الدولة لحقوق الإنســان، 
المصطفى الرميد، تتضمــن تحفظه وملاحظاته على مشــروع القانون، وقال: »لقد 
تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشــة 
مشــروع القانون 20.22، مــا يفيد أن المجلس صــادق على المشــروع، على أن تتم 
مراجعته على ضوء ملاحظات الســادة الوزراء من قبــل لجنة تقنية وبعدها لجنة 
وزارية«، وهذا يعني -وفقاً لتدوينة الرميد- أن »الصيغة النهائية للمشــروع هي 
التي ســتتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما 
ما يتم تداوله حالياً من مضامين، فقد ســبق الاعتــراض عليه من قبل بعض أعضاء 
الحكومــة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها ســابقاً 
لأوانه«.ويرى الخبير الحقوقــي، عزيز إدامين، أن وزير حقوق الإنســان »بدل أن 
يكحلها أعماها«، وتســاءل: »أين المقاربة التشــاركية في اعتماد التشريعات ذات 
الصلة بحقوق الإنسان؟ وهي المقاربة الدستورية الملزمة لكل القطاعات الحكومية«، 
و«ما هي قيمة مؤسسات حقوق الإنسان، أو بالأحرى لماذا هي أصلًا موجودة، إذا لم 
تتم استشارتها كما ينص القانون على ذلك؟«، و«أين حق المواطن في الحصول على 
المعلومات وإلزامية الحكومة على نشر مشــاريع القوانين على موقع الأمانة العامة 
للحكومة قبل إحالتها علــى البرلمان، والمنصوص عليها قانوناً؟«، و«أين مشــروع 

القانون سواء صيغته القديمة أو الجديدة؟«.
ويقول ناشطون إن مشــروع القانون أُعد بتفاهم بين الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية والتجمع الوطني للأحرار المشــاركين بالحكومة، لتحقيق مصالح لوبيات 

اقتصاديــة تضررت مــن حملة المقاطعة التي شــنت 2018. وأعربــت نبيلة منيب، 
الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد اليساري، عن أملها »أن يكون وزير العدل 
محسوباً على اليسار )الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية(، لأن اليسارية ليست 
اســماً ولقباً يحمله من شــاء؛ بل هي الدفاع عن الحريات بكل استقلالية«، وأن بن 
عبد القادر »يســاري من الزمن البائد، لأنه يدعو إلى تقييد الحريات؛ بينما ينتقده 
وزير محافظ، وبذلك أصبحنا في زمن قلبت فيــه كل القيم«، وأضافت أن »من يقبل 
المشــاركة في حكومة لا تحكم؛ من الطبيعي أن يقبل بكل التوجيهات«، وأن مشروع 
قانون 22.20 »سُلم لوزير العدل في يد، ليسلمه للحكومة باليد الأخرى«. وتستطرد 
المتحدثة، فتضيف: »نحن الآن في عملية إعادة بناء يســار مغربي، متشــبع بالقيم 
اليســارية ويشــارك في السياســة من أجل خدمة المواطنين، وليس لملء الجيوب 
والأرصدة البنكية أو الاســتفادة من الأراضي والبقع الأرضية«، لافتة إلى أن هؤلاء 
»عندما يدخلــون الحكومة لا يصبحون وزراء يســاريين، بل خــدام الدولة الذين 

يستفيدون«. 
واتهم الاتحاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية وزراء حزب العدالــة والتنمية 
بـ«إفشــاء المداولات«حول القانون. ووصفت صحيفة الحــزب التوضيحات التي 
أدلــى بها وزراء حزب العدالة والتنمية حول القانــون بـ«الانفرادات ذات الصبغة 
الدعائية«، بســبب »خروج وزير في الحكومة يكشــف محتوى المداولات التي تمت 

داخل الحكومة، ومواقف كل طرف فيها«.
وقالــت إن »الأمر يتجاوز الســلوك الفردي إلى مســلكية ثابتــة ولصيقة بفهم 
معين للممارسات السياسية التي تفضل نســف المؤسسات عبر نسف أخلاقياتها«، 
وبررت صحيفة الاتحاد الاشــتراكي التســتر الحكومي على مضامين هذا المشروع 
المثير للجدل بحجة السياق الذي تعرفه البلاد بسبب الجائحة، وقالت إن »السياق 
يعطي لما ترتب عن اجتماع المجلس الحكومي كل معناه«، و«لم يكن في وارد التقدير 
ضرب الحريات أو التوجه نحو أية انتكاســة أو تعريض السمعة الوطنية والتراكم 
التاريخي المتحقق في قضية الحريات لأي مناقصة تاريخية أو سياسية«. وأضافت 
أن »الوزير الاتحادي ذهب بعيداً في التزامه بهذه الأدبيات المتفق عليها، إلى حد أنه 

رفض الجواب عن أسئلتنا الحزبية الخاصة بالموضوع«.

المغاربة العالقون يتهمون الدولة بالتخلي عنهم 
ووزير الداخلية يعلن بدء إجلاء من في سبتة ومليلية

لندن- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

وجــه المغاربة العالقون في الخارج بســبب فيــروس كورونا بياناً قــوي المضمون إلى 
السلطات المغربية يتهمونها بالكذب عليهم بشــأن تاريخ العودة إلى الوطن، ويعتبرون ما 
يحصل لهم بمثابة جرح لن يندمل، بينما تتحدث الحكومة عن بدء إجلاء العالقين في مدينتي 

سبتة ومليلية المحتلتين.
وصدر بيــان المغاربة العالقين ليلة الأربعاء بعدما نفــد صبرهم وفقدوا الأمل في العودة 
الســريعة. ويتضمن البيان الصادر ليلــة أمس أن »الوضع المتأزم الذي نعيشــه، وتحوله 
إلى ألم عميق، في بلاد تتخلى عنا بشــكل مريع، حيث لم تأت كل الاجتماعات والنقاشــات 
الحكومية بأي مخطط واضح لعودتنا لأرض الوطن، وبعد تبدد كل بصيص مع توالي الأيام 

و انتظار ينهي أسبوعه السابع دون بروز أية بوادر لفك هذا الحصار«. 
وفي فقرة أخرى من البيان يستغرب العالقون كيف أن دول العالم كلها عملت على إجلاء 
مواطنيها باستثناء المغرب وأن »الحكومة المغربية قد تخلت عنا بشكل قاطع وتركتنا نواجه 
مصيراً مجهولًا مشــكلة بذلك استثناء على المســتوى العالمي في الوقت الذي دأبت كل دول 
العالــم على إرجاع مواطنيها إلى حضن وطنهم«، اســتنكروا »تمييز الحكومة بين المواطنين 
داخل الوطــن والمواطنين الموجودين خارجــه واعتبارهم مصدر تهديــد لصحة المواطنين 
دون موجب حق«. وانتقدوا وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي تعهد، في جلســة برلمانية 
الخميس من الأســبوع الماضي، ببدء الإجلاء سريعاً، في إشارة منه الى أيام قليلة، مؤكدين 
أنــه »كان من الحري به أن يقدم مخططاً واضحاً لملف الترحيل الذي لا يتطلب كل هذا الوقت 
للشــروع فيه، وأن هذه الأجوبة لعب على أعصاب ونفســية العالقــين لأهداف لا تعلمها إلا 
الحكومة ووزيرها في الخارجية«.وفي فقرة أخرى يتحدثون عن »فشــل الحكومة المغربية 
في تقديم تبريــرات مقنعة لموقفها المتســم بالتعتيم والمفعم باللامبــالاة بمواطنين مغاربة 
لهــم حق على وطنهم الذي تتنكر لهم حكومته دون اهتمام ولا رعاية وفي ظروف قاســية«. 
ويستشــهدون في المقابل بما قامت به دول أخرى، وتقول الفقرة إن »هذا الفشــل الحكومي 
المغربي، فيما نجحت كل البلدان لترحيل المواطنين نقطة سوداء في سجلها وجرح لن يندمل 
لآلاف المواطنين وعائلاتهم«، رافضين »تحميل ملف العالقين ذي الطابع الإنســاني والحقوق 
والاجتماعي لحمولات وحســابات سياســية بئيســة وغير مقبولة أخلاقياً في ظل ظروف 
عصيبة يعيشــها العالم بأسره ويعيشها العالقون بشــكل مضاعف«، وتساءل كيف تخلت 

الدولة عن العالقين في سبتة ومليلية الذين يتطلب الأمر فقط فتح الحدود لعبور المعبر.
وبعد التشــديد على الأوضاع الاجتماعية والنفســية التي يعاني منها العالقون ورفض 
الحكومة الاســتجابة لمطالبهم بالعودة إلى وطنهم، لوح العالقون في البيان بخوض أشكال 
احتجاجية مشــروعة. ويوجد العالقون في الخارج وعددهم يفوق 20 ألفاً منذ إغلاق المغرب 
الحدود منتصف مارس/آذار الماضي، ولا توجد مؤشرات واضحة بشأن عودتهم قبل 20 أيار 

/ مايو، تاريخ رفع الحجر الصحي.
ورغم ذلك، وحول هذا الموضوع، كشــف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جلســة 
برلمانية أمس الأربعاء، عن بدء إجلاء العالقين في ســبتة ومليلية بعد تفاهم مع إســبانيا، 
حسبما نقلت جريدة »هسبريس« الرقمية. لكن في المقابل، يؤكد العالقون في سبتة ومليلية 
بأن لا أحد منهم انتقــل إلى المغرب حتى ظهر الخميس. وقد تكون عملية الإجلاء خلال نهاية 
الأســبوع، رسمياً بعدما اقترحت إسبانيا على المغرب إجراء التحاليل المخبرية على العالقين 

لتسهيل عودتهم.

المغرب: المحامون وكتّاب الضبط يرفضون قرار وزارة العدل والنيابة
 العامة اعتماد تقنية »التقاضي عن بعد« بسبب العزل الطبي

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أعلن وزير العدل المغربي عــن البدء في عملية »التقاضي 
عن بعــد« كإجراء احتــرازي للحــد من انتشــار فيروس 
»كورونا«، كما وجــه رئيس النيابة العامة في هذا الشــأن 
مذكرة إلى المسؤولين القضائيين في مختلف محاكم الدرجة 
الأولى والدرجة الثانية من أجل تســهيل تخابر المعتقلين مع 
محاميهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة العزل الطبي.
غير أن هذا الإجراء قوبل بالرفض من لدن نقابة المحامين 
في المغــرب، معللة ذلك بغيــاب الأســاس القانوني المنظم 
لاعتمــاد المحاكمة عن بعــد دون إحضار المتهمــين المعتقلين 
أمام المحاكم، واعتبرت القرار يشــكل مساســاً خطيراً بمبدأ 

الشرعية الإجرائية الجنائية.
وفي بلاغ تلقت »القدس العربي« نسخة منه، أعلنت نقابة 
المحامين رفضها المبدئي والمطلق للمســاس بحقوق المعتقلين 
في التخابر مع دفاعهم، وبحق المحامي في أن يسلك الطريقة 
التي يراها ناجعة في تدبير قضيته وتهييء وســائل دفاعه، 
وحقه في تأخير قضيتــه أجلًا كافياً، مع الأخذ بعين الاعتبار 
رغبة ومصلحــة موكله، وذلــك اعتباراً لكون حــق الدفاع 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأســاس الذي تقــوم عليه المحاكمة 
الجنائية العادلة، وكذا تجســيداً لمبدأ المساواة في الأسلحة 

بين الاتهام والدفاع.
ونبهــت النقابة إلــى »خطورة اعتمــاد المحاكمة عن بعد 
لتجهيز القضايا دون استيفاء الإجراءات القانونية المنظمة 
للمحاكمات الزجرية، ولاســيما المتعلقة بحقوق الدفاع، من 
قبيل الاســتماع إلى الشــهود، وإجراء الخبــرة، والبت في 

الدفوع العارضة والأولية والشكلية«.
وأعربت عن استغرابها الشــديد من قرار إدارة السجون 
وإعــادة الإدماج المتعلق بمنع إخــراج المعتقلين إلى مختلف 
المحاكم المغربية، معتبرة ذلك خرقاً سافراً لمقتضيات القانون 

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وأكد المحامون رفضهم القاطع للأسلوب الذي تم به إطلاق 
وتطبيق المحاكمات عن بعد، ودون اعتماد المقاربة التشاركية 
مــع الهيئات المهنيــة الممثلة للمحامين، وفــي تقزيم مقصود 

لدورها وللمهام المنوطة بها.
ودعوا إلــى التعجيل بتعديل قانون المســطرة الجنائية 
قصــد تنظيم اســتعمال تقنية الاتصال عن بعد للاســتماع 

للأطــراف والمتهمين والشــهود والخبراء مــن طرف قضاة 
التحقيق والهيئات القضائية فــي مختلف المحاكم، وتحديد 

نطاق تطبيقها بدقة، وكذا الجهة المختصة بتقرير ذلك.
كما طالبوا بالتقعيــد التكنولوجي للمحاكمة عن بعد، من 
أجل تأمــين خصوصية المعطيات والمعلومات بهدف المحافظة 
على ســلامتها وتأمين خصوصيتها، من أجل حماية بيانات 

المتقاضين وحقوقهم.
وكانت إدارة السجون وإعادة الإدماج وافقت على تمكين 
السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات 
المحاكمــة عن بعــد، من التحــدث هاتفياً مــع محاميهم قبل 
الجلســة، معللة ذلك بصعوبات العزل الصحي التي تحول 

دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص.
ودعا رئيــس النيابة العامــة كل المؤسســات القضائية 
المختصة إلى أن تحيل على إدارات المؤسسة السجنية المعنية 
اســم المحامي الذي يرغب في محادثة موكلــه قبل التاريخ 
المقرر لعقد الجلسة بثلاثة أيام، حيث ستتولى السجون ربط 

الاتصال مع المحامي لهذه الغاية.
وبعــد قــرار إدارة الســجون تعليق ترحيل الســجناء 
للمحاكم والتنســيق مع الســلطات القضائية لعقد جلسات 
المحاكمــة عن بعد، أعلــن العديد من كتــاب الضبط رفضهم 
الانتقــال نحو الســجون، انســجاماً مع موقــف »النقابة 
انتداب  اقتــراح  أبدت رفضها  التــي  للعدل«  الديمقراطيــة 
أحد موظفــي هيئة كتابة الضبط للانتقال نحو المؤسســات 
الســجنية، من منطلق أن هذا القرار لا يرتكز على أي ســند 
ويعرض ســلامة موظفي كتابة الضبط للخطــر، فضلًا عن 
المعتقلين في الوقت نفســه؛ كما أن الحل الذي تم اعتماده من 
طرف المسؤولين يعدّ خرقاً ومساساً بحقوق السجين والحق 
في حماية المعطيات الشــخصية، التي يســهل تسريبها عبر 

هذا النوع من أدوات التواصل. 
وبرر وزير العدل محمد بن عبد القــادر قرار المنع المؤقت 
لإخراج المعتقلين إلى مختلف المحاكم المغربية لمدة شــهر على 
الأقل والتنسيق مع الســلطة القضائية المختصة بخصوص 
عقد الجلســات عن بعــد، كون »اعتمــاد تقنيــة التقاضي 
الإلكترونــي في الظرفيــة الراهنة يبقى محكوماً بشــروط 
اســتثنائية القوة القاهرة«. وأضاف فــي تصريح صحافي 
أن المحاكمة عن بعد تتطلب مســتقلًا تدخلًا تشريعياً، لتأكيد 
مبدأ الشــرعية الذي يشمل حتى الإجراءات المسطرية، وكذا 
لوضع ضوابط التقاضي الإلكتروني وإرســاء قواعد خاصة 

به.

صورة من الأرشيف لمظاهرات قطاع الشركات التجارية 
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شؤون عربية وعالمية

تجدد الاشتباكات بين الوفاق الليبية وميليشيات حفتر شرق طرابلس  
وعرض مشاهد جوية لقصف إمدادات أسلحته

■ طرابلــس - الأناضــول: أظهــرت مشــاهد 
اســتهداف  الليبية،  الحكومة  عرضتهــا  مصورة، 
قافلة إمدادات ذخائر كانت في طريقها لميليشــيات 
خليفة حفتر في ترهونة)غرب( وجنوب العاصمة 

طرابلس.
الغضب"،  "بركان  لعملية  الإعلامي  المركز  ونشر 
على حســابه بـ"تويتر" أمس الخميــس، لقطات 
مصورة تظهــر عملية قصف من الجو لشــاحنات 

وعربات محملة بالأسلحة.
وقــال إن هــذه "المشــاهد تعــرض لأول مرة 
اســتهداف قافلة إمدادات ذخائر كانت في طريقها 
لميليشــيات حفتر الإرهابية فــي ترهونة وجنوب 

طرابلس".
وأوضح أن "الغارات نُفّذت على رتل شــاحنات 
وســيارات نقل تحمل الذخائر بالقرب من النصب 
التذكاري- مرســيط فــي الطريق بــن القريات 
ونســمة، ويوضح الفيديو انفجــار الذخائر بعد 

استهدافها"، دون أن يشير إلى تاريخ الواقعة.
وتجددت الاشتباكات بن قوات حكومة الوفاق 
الوطني الليبية وميليشــيات خليفة حفتر، مساء 

الأربعاء، شرق طرابلس.
وقــال الناطق باســم المركز الإعلامــي لعملية 
"بركان الغضــب" التابعة لحكومة الوفاق مصطفى 
المجعي: "محور الشريدات بمنطقة القربولي شرق 
طرابلس يشهد حالياً اشتباكات عنيفة بعد هجوم 

لميليشيا حفتر".
وأضاف أن "قواتهم تمكنت من صد الهجوم، وأن 
الاشــتباكات لا تزال مستمرة بالمحور دون أن تفقد 
قواتهم أية تمركزات". وأشار إلى أن "قوات الوفاق 
فقدت 4 من عناصرها نتيجة الاشتباكات الدائرة".

ميليشيات  أطلقتها  وصواريخ  قذائف  وتسببت 
اللواء الليبي المتقاعد خليفــة حفتر، الأربعاء، في 
اشــتعال النيران بمحمية بمدينة مســلاتة جنوب 

الجزائر -»القدس العربي«:
رصد  للجنــة  الرســمي  الناطــق  أعلــن 
ومتابعة تفشــي وباء كورونا فــي الجزائر 
جمال فــورار، أمس الخميس، عن تســجيل 
158 إصابة جديــدة بفيروس كورونا ليرتفع 
العدد الإجمالي للإصابــات ليصل إلى 4006 
حالــة موزعة عبر 47 ولاية، مشــيراً إلى أنه 
تم تســجيل 6 وفيات جديــدة ليرتفع العدد 

الإجمالي إلى 450 وفاة.
وأوضــح الناطــق الرســمي للجنــة في 
المؤتمر الصحافي أمس للإعلان عن تطورات 
فيروس كورونا أنه تم تسجيل 77 حالة شفاء 
حالة جديدة، ليرتفع بذلــك العدد الإجمالي 
للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1779 حالة.
وقــال وزيــر الصحــة عبــد الرحمن بن 
بوزيد، إنّ انتشار وباء كورونا لا يعني فشل 
المنظومة الصحيــة، مؤكداً بأن الوباء اجتاح 
كل دول العالم، في المقابل اتخذت الســلطات 
تدابير جديدة من أجل تنظيم عمل النشاطات 

التجارية التي رخصت لها باستئناف العمل، 
على خلفية الفوضى التي شهدتها معظم مدن 
البلاد منذ تطبيق القرار بداية شــهر رمضان 

الحالي.
وأضاف، خــلال رده على أســئلة النواب 
في الغرفــة الســفلى للبرلمــان، أن الأطباء 
الســلك الصحي مجندون منذ ظهور  وعمال 
الفيــروس، وأنهم في الصــف الأول لمواجهة 
كورونــا، معتبــراً أن العديد من المشــاريع 
مستشفيات  اســتكمال  أو  بإنشــاء  المتعلقة 
التجميد  رفــع  يمكن  لا  صحية  ومؤسســات 
عنهــا في الوقــت الحالي بســبب الوضعية 

الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
وقال الوزير أنه سيقوم غداً السبت بزيارة 
عمل إلى ولاية ســطيف )300 كيلومتر شرق 
العاصمــة( من أجــل الاطلاع علــى الوضع 
الصحي في هــذه المدينــة، والاطمئنان على 
المصابن بفيــروس كورونا، وأنه وبعد مرور 
جائحــة كورونا ســيتم الشــروع في إنجاز 
مستشفى جديد في ولاية سطيف، التي تعتبر 

ثاني أكبر ولاية من حيث الكثافة الســكانية 
الأيام  العاصمة، والتــي بدأت خــلال  بعــد 
القليلة الماضية تعــرف تزايد حالات الإصابة 
بالفيروس. من جهته، أكــد لطفي بن باحمد، 
الوزير المنتــدب بالصناعــة الصيدلانية، أن 
قطاعه اتخذ إجراءات احترازية منذ تفشــي 
كورونا في الجزائر، بأن طلب من المستوردين 
ومصنعي الأدوية المحلين "تشــكيل مخزون 
من المواد الأولية، وتلك المصنعة محلياً لضمان 

تموين السوق الوطنية بالأدوية".
وأضاف بــن باحمــد أن المخابــر المحلية 
ســارعت إلى اقتناء المواد الأوليــة مبكراً من 
أجل مواجهة تداعيــات هذه الأزمة الصحية، 
مشــيراً إلــى أن وزارته دعت المســتوردين 
للأدويــة والمنتجن محلياً إلــى تقديم عرض 
حول المخزون بشكل أسبوعي لمتابعة تطورات 

الحاصلة في الميدان.
وكانــت الحكومة قد أعلنــت عن مجموعة 
بالنشاطات  الخاصة  الوقائية  الإجراءات  من 
التجارية التي ســمح لها باســتئناف العمل، 

مشــددة على أنــه "يتعــن علــى كل تاجر 
وضع ممســحة للتطهير عند دخول الأماكن، 
المحــل  مســاحات  كل  وتطهيــر  وتنظيــف 
باستمرار والتطهير المستمر خلال نفس اليوم 
لكل المساحات المتاحة للزبون، وكذا "ضرورة 
تنظيــم الدخــول والخــروج إلــى المحلات 
المغطاة، مــع الاحترام الصــارم لضروريات 
التباعــد، وتنظيــم طوابيــر الانتظار خارج 
تنص  لافتات  ووضع  المفتوحة،  البيع  محلات 
علــى ذلك. وتنــص التدابير كذلــك على أنه 
"يجب أن يقتصــر الولوج إلى المحل التجاري 
على زبونن اثنن أو ثلاثة فقط على الأكثر في 
الكحولي  التطهير  هلام  ووضع  الوقت،  نفس 

تحت تصرف الزبائن.
 وألحت كذلــك على "ضرورة وضع محلول 
الورقية  النقود  ورش  المعدنية  النقود  لتعقيم 
به وارتداء التاجر لقنــاع واق حتى ولو كان 
من صنع حرفي، حماية لــه وضمان التطهير 
المســتمر للأماكن والأشــياء موضوع اللمس 
والاستعمال من طرف الزبائن، إلى جانب ذلك 

وضع حاوية مخصصة لجمع نفايات محددة 
)أقنعة وقفازات ومناديل(، وتعميم استعمال 
أجهزة قياس الحرارة الجسدية وكذا الأقنعة 
والكمامات حسب ما هو ما متوفر في السوق.

أمــا بالنســبة لممارســة نشــاطات مثل 
صالونــات الحلاقة، فألحت الســلطات على 
ضــرورة التعامل بـ "المواعيــد الهاتفية" مع 
وجوب إغلاق الأبواب، والتكفل بزبون واحد 
أو اثنن على الأكثر عندما تســمح مســاحة 
المحل بذلــك، علــى أن تكون هناك مســافة 
متــر ونصف بن كل مقعــد، وتطهير وتعقيم 
الأدوات بعد كل عملية حلاقة، والغسل الآني 
بحيث  عملية،  كل  بعد  المســتعملة  للمناشف 

تستعمل منشفة لكل زبون على حدة.
أما بالنســبة لنشــاط تجــارة المرطبات 
والحلويــات والحلويــات التقليديــة، فمن 
كل  ونزع  وقفــازات  مئزر  "ارتداء  الضروري 
التجاري  الأشــياء غير الضرورية من المحل 
المواد  وبقايــا  القــاذورات  مــن  والتخلص 
والأوساخ والدهون أو كل مادة غير مرغوب 

فيها، وعدم عرض أي منتوج خارج واجهات 
المحــل، ويتعن علــى محلات بيع الألبســة 
والأحذية اســتعمال الهــلام المعقم الكحولي 
والأحذية،  الملابــس  مقاس  أخــذ  وبعد  قبل 
واســتخدام أكيــاس بلاســتيكية أحاديــة 
منعاً  يمنع  بينما  الأحذية  لمقاس  الاســتعمال 

باتاً قياس الملابس.
البلدية المغطاة  أما فيما يخص الأســواق 
على  التعليمة  فتنص  الجوارية،  والأســواق 
وممر  الدخــول  ممر  بــن  الفصل  "إلزاميــة 
الخروج للســوق، وتخصيــص عون مكلف 
بمراقبــة كثافة توافد الزبائن على مســتوى 

ممرات الدخول والخروج، 
داخل  الزبائــن  بتواجــد  و"الترخيــص 
الســوق في حــدود ضعفــي عــدد التجار 
الناشــطن به، وكل خروج لعدد من الزبائن 
يتبعه دخول نفس العدد، كما تكلف المصالح 
عليها  ويجــب  الفضاءات  بتســيير  البلدية 
وضع حزام آمن من شــأنه تنظيــم طوابير 

الانتظار.

الجزائر: تراجع طفيف في إصابات كورونا واستقرار عدد الوفيات ووزير الصحة يدافع عن قطاعه

عنصران من القوات التابعة لحكومة الوفاق خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر

»رايتس ووتش«: غارة إماراتية تقتل 8 مدنيين في ليبيا
■ أنقــرة - الأناضــول:  قالــت منظمة "هيومــن رايتس ووتش" 
الدولية إن الإمــارات، حليفة "حفتــر" في ليبيا، شــنت غارة جوية 

جنوبي العاصمة طرابلس أسفرت عن مقتل 8 مدنين العام الماضي.
جــاء ذلك في تقريــر للمنظمة، أوضحت فيه أن الإمــارات قتلت 8 
مدنين، إثر غارة جوية شــنتها بطائرة مســيرة عن بعد، على مصنع 
للبســكويت في وادي الربيع، جنوب طرابلس، بتاريخ 18 تشــرين 

الثاني /نوفمبر 2019.
وأشــار التقرير إلى أن الإمارات شنت غارات جوية لدعم حفتر في 
ليبيا، أدى بعضها إلى مقتل مدنين، لافتة إلى أنها استهدفت 35 مدنياً، 

بينهم أجانب، خلال الغارة الجوية على مصنع البسكويت.
وقال إريك غولدســتن، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
بالإنابة فــي "هيومن رايتس ووتش"، إن "الإمــارات هاجمت مصنعاً 
للمنتجــات الغذائية، دون وجــود أي دليل لاحتوائــه على أهداف 

عسكرية".
وأضــاف، فــي التقريــر، أن "عدم التحقــق من كــون العمال في 
المصنع مدنين، ومن عدم وجود أهداف عســكرية، يظهر مدى التهور 

والمعلومات الاستخباراتية الخاطئة، خلال تنفيذ الغارة".
ولفت التقرير إلــى أن الإمارات نفذت 5 غــارات جوية على الأقل، 

منذ بــدء محاولة حفتر الســيطرة على طرابلس في نيســان/أبريل 
2019، أبرزها هجوم ضد مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، قرب 

طرابلس، أودى بحياة 50 مهاجراً على الأقل.
ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، 
إلا أن حفتــر واصل هجومــه، ما اضطر الحكومــة الليبية إلى إطلاق 

عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".
ومنيت ميليشــيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عســكرية 
كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة 

مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

بين مَن يدعو لدعم اقتصاد البلاد المتعثر ومَن يحذّر من استهداف السيادة الوطنية

تعزيز التبادل التجاري مع تركيا وقطر يثير انقساما سياسيا في تونس

نواكشوط - »القدس العربي«:

أخضعت الشرطة الموريتانية بولاية نواكشوط الجنوبية، أمس، الشيخ محمد سالم ولد دودو، 
نائب أمن عام منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة، للاستجواب إثر حملة متشددة قادها على 
صفحته على "الفيســبوك" ضد قرار تعليق صلاة الجمعة الذي اتخذته السلطات ضمن إجراءات 

الوقاية من وباء كوفيد- 19.
وعلقت وزارة التوجيه الإســلامي فــي موريتانيا صلاة الجمعة اعتمــاداً على فتوى من هيئة 
العلمــاء الموريتانين التي تضم مئتن من أبرز علمــاء موريتانيا، واعتماداً على فتوى من مجلس 
الفتوى والمظالم أعلى هيئة إفتاء في البلاد، غير أن قرارها قوبل برفض بعض المتشددين يتقدمهم 
الشــيخ دودو. وحســب مصادر مقربة من الملف، فقد قام ولد دودو بتعبئة عدد من العلماء حيث 
شــكل لجنة منهم ذكر فــي تدوينة له "أنها دخلت في مفاوضات مع وزارة الشــؤون الإســلامية 
بخصوص رفع التعليق عن الجمعة، وضمت اللجنة، حســب قوله، الإمام والشــيخ عبد الله ولد 

أمينو، والإمام والشيخ محمد يسلم ولد محفوظ".
ولم تتوقف معارضة الشيخ دودو لقرار تعليق الجمعة عند تدويناته، بل نشر على صفحته في 
"فيســبوك" ورقة علمية حول ضرورة إقامة الجمعة في البــلاد موقعة من طرف أكثر من 100 عالم 
وإمام.  وجاء اســتجواب العالم ولد دودو بعد سلسلة تدوينات تابع فيها انتقاده المشدد لتعليق 
صلاة الجمعة، حيــث خاطب في تدوينة نشــرها قبل توقيفه، أمــس الأول، الرئيس الموريتاني 
ووزير التوجيه الإسلامي، قائلًا: "هناك من يدفعكما إلى ذات الفخ الذي أوقعوا فيه معاوية وعزيز 

وبعض وزرائهما".
وأضــاف: "بدأ العد التنازلي لهذا النظام مبكراً إذن، ما نجحت لوبيات الفســاد في اســتعداء 
نظام بهذه البلاد على المســاجد والمحاظر والدعاة إلى الله، إلا كان ذلك بداية لسقوطه، ولو طالت 
سكراته؛ سيدي الرئيس.. احفظ الله يحفظك.. عظم شعائر الله يمكنك في الأرض.. انتبه فإنا لك 

ناصحون، لا تقبل الصدام مع عمار المساجد في جمعة ولا تراويح".
وكتب أيضاً: "إلى متى والجمعة معلقة؟! أينقص الدين وأنت رئيس؟!

أينقص الدين وأنت وزير؟! والله لا ينقص الدين وأنا راض ساكت حي أرزق!!".
وبينما حظي العالم ولد دودو بتضامن أوساط التيار السلفي في موريتانيا، فقد ساند مدونون 
كثيرون عملية توقيفه لخروجه المتطرف، حسب رأيهم، على قرارات الدولة المتعلقة بقضية صحية 

خطيرة وتحديه لها حسب تأكيداتهم.
وناقش القيادي الإسلامي البارز محمد جميل منصور، أمس، في تدوينة له عن الحادثة، قضية 
توقيف الشيخ محمد ســالم ولد دودو، فقال: "الأئمة والفقهاء مثل سائر المواطنن ومثل مكونات 
أخرى من النخبة يخضعون للقانون ويسري عليهم ما يسري على غيرهم، يحاسبون ويعتقلون 
إذا ما ارتكبوا ما يدعو إلى ذلك، وليس هناك مســوغ من الشرع ولا من القوانن السارية يجعلهم 

خارج دائرة المحاسبة".
وأضاف: "في موضــوع تعليق صلاة الجمعة هنــاك فرق بن أمريــن، الأول مخالفة التعليق 
وتحدي الإجراءات العامة وإظهار ذلك، والثاني التعبير عن رأي مختلف مع خيار التعليق وتبين 
معتمده بل السعي بالاتصال والكتابة لتغيير موقف الجهات الرسمية في الموضوع، فالأول مخالفة 
تقدر بقدرها ولا إشــكال في مســاءلة فاعلها والثاني حق أصيل لصاحبــه، فالفقهاء والأئمة مثل 

المواطنن أيضاً في حق التعبير والرأي".
وزاد ولد منصور مضيفاً: "لا معنى لاعتقال الشيخ محمد سالم ولد دودو خصوصاً بسبب رأيه 
وســعيه للإقناع به بل إن توقيفه ســقطة لا يعالجها إلا فورية إطلاق سراحه، وبالمناسبة كنت قد 
سمعت عبر تلفزيون الموريتانية أحد كبار الأئمة أثناء حديثه يقول إنه صلى الجمعة الماضية )على 

حديثه( في مسجد الإذاعة، فاستغربت الفعل واستغربت إعلانه وفي قناة الموريتانية".
وقال: "لا يناســب استمرار البعض في حديثه عن استهداف المســاجد وعمارتها ومنع شعائر 
الإسلام، فالأمر ليس على هذا النحو واتهام السلطة به غير ناهض، كل ما في الأمر أن هناك تبايناً 
في الرأي الفقهي حول تعليق الجمعة بســبب جائحة كورونا ولكل طرف فيه أدلته ومدعماته وقد 
ترجح اتجاه فيه بدعم الخبراء والأطباء وقرار السلطات المختصة، فكان ذلك كافياً لتوقيف الجدل 

أو تخفيفه أو تهذيبه وتمدينه".

موريتانيا: استجواب عالم قاد حملة متطرفة 
ضد قرار تعليق صلاة الجمعة

تونس- »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار مشــروعا قانونــن يتعلقــان بالتبــادل التجاري 
والاســتثمار المشــترك بن تونــس وكل من تركيــا وقطر، 
جدلًا سياســياً كبيراً داخل البرلمان التونسي ولدى الطبقة 
السياسية في البلاد، فبينما رحب البعض بأهمية الاتفاقيتن 
في دعم الاقتصادي التونســي المتعثر، اعتبر آخرون أنهما 

ترسخان "التبعية" وتستهدفان السيادة التونسية.
وكان مكتب البرلمان قرر أخيراً تأجيل جلســة مخصصة 
لمناقشة مشروعي قانونن، يتعلق الأول باتفاقية التشجيع 
والحماية المتبادلة للاســتثمارات المبرمــة في كنون الأول/
ديسمبر 2017 بن الحكومتن التونسية والتركية، ويتعلق 
الثانــي باتفاقية بــن الحكومة التونســية وصندوق قطر 

للتنمية حول فتح مكتب لصندوق في تونس.
 وجاء التأجيل بناء على طلب الحكومة بسبب "التزامات 
ملحّــة لأعضــاء الحكومــة"، إلا أن مراقبــن اعتبــروا أن 
تأجيل الجلية يعود أساســاً للجدل السياســي الذي يثيره 

المشروعان المذكوران.    
وعلــق مبروك كرشــيد، النائب عن حــزب تحيا تونس 
بقوله: "قــرار مكتب مجلس النواب بتنســيق مع الحكومة 
القاضي بتأجيل النظر في مشــروع القانونن الأساســن، 
الأول المنظم للاســتثمار بن تونس وتركيا والثاني المنظم 
لاتفاقية المقر لصندوق الاســتثمار القطري، لم يكن صائباً 
وهــو خطأ ما كان يجب الوقوع فيــه لا من جهة المبادرة ولا 
من مكتب المجلــس. فاتفاقية الاســتثمار التركية مصيرها 
الأبطال وكان يجــب إنهاؤها علناً وعلى رؤوس الأشــهاد 
بمجلس نواب الشــعب لا تأجيل النظر فيها وتركها لتحن 
فرصة أخــرى لتمريرها. على مكتب المجلــس أن يبتعد عن 
الخزعبلات التــي تفاقمت المدة الأخيرة بمناســبة الحجر 

الصحي".
وكان كرشــيد اعتبر، في فيديو نشــره على صفحته في 
موقع "فيسبوك" للتعليق على الاتفاقيتن أن "تركيا صاحبة 
مشــروع توطيني اســتعماري واتفاقيتهــا مخلة بمبادئ 
الســيادة التونســية". كما دعا نواب البرلمان لرفض هذه 
الاتفاقية لأنها "مضرة بتونس وتسمح مباشرة للمؤسسات 
وللأشــخاص الأتراك بملــك العقارات فــي تونس وحتى 
الأراضي الفلاحية. وهــذه الاتفاقية أعلى قيمة من القوانن 
الداخلية التونسية التي تمنع الأجانب من الملكية في تونس، 
وهي تنــزع اختصاص القضاء التونســي على المســتثمر 
التركي، وليــس للقضاء حــق الولاية عليه فــي أي نقطة 

من النقاط، وهــي اتفاقية مخلة بشــرف تونس وبحقوق 
التونســين". وكانت عبير موســي، رئيــس كتلة الحزب 
الدســتوري الحر، توجّهت برســالة إلى رئيس الحكومة، 
إلياس الفخفاخ، دعته فيها إلى "ســحب مشــاريع القوانن 
المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا المشار إليها أعلاه بصفة 
نهائية طبقاً للفصــل 137 من النظــام الداخلي الذي ينص 
على حق جهة المبادرة ســحب مبادرتها مــا لم تعرض على 
الجلســة العامة، والتدقيق في كافــة الاتفاقيات المبرمة من 
قبل الحكومات الســابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان 
أو على الجلســة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع 
المصلحــة العليا للوطن"، حيث اعتبــرت أن الاتفاقين "من 
شــأنهم المس من سيادة تونس واســتقلال قرارها وضرب 
المنظومة الاقتصاديــة الوطنية من خلال تحويل تونس إلى 

منصة في خدمة أجندات ومحاور خارجية".
كما دعت موسي الرئيس قيس سعيد لعدم ختم مشروعي 
القانونــن المذكورين، فــي حال تمت المصادقــة عليهما من 
قــب البرلمان "لأنه الضامن للدســتور ووحــدة تونس ولما 
تحمله الاتفاقيتان من خطــر على الأمن القومي الاقتصادي 

والاجتماعي وعلى السيادة الوطنية".
فيما نشــر ســيف الدين مخلوف، رئيــس كتلة ائتلاف 
الكرامة، على صفحته في موقع "فيســبوك"، نص مشــروع 

الاتفاقيــة مع صندوق قطــر للتنمية، وعلــق بقوله: "هذه 
الاتفاقية مماثلة للاتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية وغيره 
من المؤسســات المالية الدولية المنتصبة فــي تونس، وهي 
اتفاقية ســتضخ مبلغ 250 مليون دولار لدفع الاستثمار في 
تونس، وهي مرصودة تماماً لدفع الاســتثمار والتشــغيل، 
وليــس فيهــا لا بيع أراضــي للقطرين ولا غيــره. أتحدى 
أي شخص يفســر لي كيف ســتحتلنا قطر بهذه الاتفاقية. 
هاتوا اتفاقية مثلها مع الإمارات أو الســعودية، وسنصوّت 

لصالحها".
وأضاف: "تذكير للمنتشــن بتأجيل جلســة التصويت 
على اتفاقيتي الاســتثمار مع تركيا وقطر بتاريخ 26 أبريل/ 
نيســان 2007 أبرم نظام المجرم بن علي اتفاقية استثمار مع 
شركة سما دبي الإماراتية هلل لها بعض التابعن. بمقتضى 
تلــك الاتفاقية فوتــت الدولة التونســية في مســاحة من 
التراب الوطني قدرها 837 هكتاراً من ضفاف بحيرة تونس 
الجنوبية مقابل دينار رمزي واحد. كل ذلك بذريعة تشــييد 
مدينة عصرية تمتد من منطقة ميناء تونس إلى حدود ولاية 
مقرين بكلفة اســتثمار قدرت آنذاك بمبلغ 18 مليار دينار )6 
مليــارات دولار( والحال أن قيمة المســاحة المذكورة قُدّرت 
آنذاك ولاختيارات رسميّة بمبلغ 25,5 مليار دينار تونسي. 

يعني الأرض أغلى من المشروع".

وتابــع بقولــه: "وعلى هامــش تلك الاتفاقيــة صرفت 
الدولــة التونســية مبلــغ 100 مليون دينــار لتهيئة أرض 
المشــروع، وقبضت عائلــة المخلوع مئــات الملاين الأخرى 
رشــاوى وعمولات لقاء التفريط في البر والبحر والشريط 
الساحلي، ومعهم الســيادة الوطنية على تلك الرقعة، وتم 

ذلك تحت ضجيج التصفيق للتابعن لنظام بن علي".
وعلّق الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الســابق على 
الجدل حول الاتفاقيتن المذكورتن بقوله: "بالنسبة لمشروع 
القانون المتعلق بتشــجيع وحماية الاستثمارات بن تونس 
و تركيا، أود أن أشــير إلى أنه تربط تونس وتركيا اتفاقية 
مماثلــة تعود إلــى ســنة 1991 ويعتبر مشــروع القانون 
المعروض محاولة لتطويرها بما يتماشى والقانون الدولي 
للاســتثمار وكذلك قانون الاســتثمار في تونس، لا بد من 
التذكيــر أيضاً بأن تونــس أمضت ما يزيد عــن50 اتفاقية 
ثنائية مشــابهة لنفس الغرض، ولا علاقة لهــذه الاتفاقية 
الثنائية باتفاقية التبادل التجاري الحر المبرمة بن البلدين 
والتي دعوت إلى تطويرهــا ومراجعتها بما يمكن من الحد 
مــن العجز التجاري بــن البلدين، وتعتبر هــذه الاتفاقية 
أحد الحلول لدفع الاســتثمار التركي فــي تونس والحد من 
تأثيرات ارتفــاع العجز التجــاري بــن البلدين وتحويل 
تونس إلــى منصة للصناعة التركيــة الموجه خاصة للدول 

الإفريقية".
وأضاف: "لا تشــمل هذه الاتفاقية العمليــات التجارية 
وكذلك الاستثمارات والمســاهمات التي تقل عن 10 في المئة 
من رأســمال الشــركات، وبالتالي فهي تخص الاستثمارات 
في القطاعات المنتجة والمشــغلة، ولا تمنح هــذه الاتفاقية 
المســتثمرين الأتراك امتيازات اســتثنائية، حيث إن قانون 
الاســتثمار التونســي لا يســمح بالتمييز بن المستثمرين 
الأجانب والمحليــن وكذلك بن المقيمن وغيــر المقيمن، ولا 
تمس هــذه الاتفاقية من الســيادة الوطنية بــأي حال من 
الأحــوال ولا تعطي للمســتثمرين الأتراك الحــق في تملك 
العقارات إلا بما يســمح به القانون التونسي الحالي والذي 
يمنع تملك الأجانب للأراضي الفلاحية بصفة قطعية ويسمح 
بتملك عقارات فــي المناطق الصناعيــة ويخضع تملك بقية 
العقارات لترخيص الوالي، وفي حال نشوب نزاعات، تنص 
الاتفاقية على اللجوء للتحكيم التجاري ثم بعد ذلك القضاء 
وهــذا التوجــه معمول به في جــل الاتفاقيــات ذات البعد 
الاقتصادي والمالي الدولي وليس فيه أي مساس بالسيادة 
الوطنية أو اســتنقاص من دور القضاء التونسي. أعتقد أنه 
من الضروري التحلي بالمســؤولية والعمل على الاستفادة 
من هذه الاتفاقية لدفع الاستثمارات التركية في تونس بعيداً 

عن كل توظيف سياسي وأيديولوجي".
وفي مــا يتعلق باتفاقية المقر بــن تونس وصندوق قطر 
للتنمية، قال حســن: "يجب الإشــارة إلى أن جل مؤسسات 
التمويــل والتعاون الدولــي المنتصبة فــي تونس أمضت 
اتفاقيــات مماثلــة شــكلًا ومضموناً وحصلــت على نفس 
الامتيــازات المتعلقة بطرق التســيير والانتــداب وتحويل 
المرابيح، ومن هذه المؤسســات الفاعلة أذكر وكالة التعاون 
الامريكية وكذلك الوكالة الألمانية كما تحصلت جل الشركات 
الخليجية كســما دبي وكذلك مشــروع بوخاطر على نفس 
الامتيازات المذكــورة في نص الاتفاقية. ينتظر أن يســاهم 
الصندوق القطــري في تمويل مؤسســات القرض الصغير 
والمؤسســات المالية بما يمكن من خلق فــرص عمل وتوفير 
التمويلات الضرورية لدفع الاستثمار في المشاريع الصغرى 

خاصة".
وأضاف: "درست بكل تدقيق مشروع هذه الاتفاقية ولم أجد 
ما يمس سلباً من ســيادتنا المالية أو الاقتصادية بل بالعكس. 
أعتقــد، أن بلادنا في أمس الحاجة إلــى تواجد كل الصناديق 
الســيادية الخليجيــة في تونــس لدفع الاســتثمار وتمويل 
الاقتصاد وتطوير التعاون العربي في هــذا المجال. آن الأوان 
أن تتنازل الطبقة السياسية عن كبريائها وتقتنص كل الفرص 
المتاحــة لتطوير التعاون الدولي والمســاهمة فــي خلق النمو 

الاقتصادي الدامج بعيداً عن الصراعات الوهمية.

رجب طيب أردوغانقيس سعيدالشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

العاصمة طرابلس.
جــاء ذلك في بيــان نشــره المركــز الإعلامي 
التابعــة لحكومة الوفاق  لعملية "بركان الغضب" 
الوطني المعترف بها دولياً، عبر صفحته الرسمية 

بـ"فيسبوك".
وأوضح البيــان أن "قذائف هــاون وصواريخ 
غــراد أطلقها أحــد مكونــات ميليشــيات حفتر 
المســيطرة على أجزاء من مدينة ترهونة )90 كلم 
جنوب شرق طرابلس(، سقطت بمحمية الشعافن 

بمدينة مسلاتة"، دون تفاصيل أكثر.

وفي منشــور منفصل، نشــر المركــز الاعلامي 
بياناً وصــوراً تظهر جانباً مــن الدمار الذي لحق 
شــرقي  بتاجوراء  وريمــة"  "محلة  بمســتوصف 

طرابلس.
وأضــاف أن "المســتوصف تعــرض للقصــف 

الصاروخي من قبل ميليشيات حفتر الأربعاء".
والأربعاء، قتل موظف بوزارة الصحة، وأصيب 
6 آخرون، في قصف لميليشــيات حفتر اســتهدف 

مقراً تابعاً للوزارة في طرابلس.
والإثنن، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات 

السياســي، الــذي تم توقيعه في 2015 كأســاس 
للتسوية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه على 
رأس قيادة البلاد، دون الاســتناد إلى أي شرعية 
معترف بها داخلياً أو دولياً، في خطوة لاقت رفضاً 

داخلياً وأممياً ودولياً واسعاً.
الوفاق،  حكومــة  حفتــر  ميليشــيات  وتنازع 
المعترف بها دولياً، على الشــرعية والســلطة في 
البلد الغنــي بالنفط، وتواصل هجومــاً بدأته في 
4 نيســان /أبريل 2019، للســيطرة على العاصمة 

طرابلس، مقر الحكومة.
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تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

في  المســتجد  كورونا  فيروس  انتشــار  فضح 
محافظة عدن، جنوبي اليمــن، المجلس الانتقالي 
الجنوبي، المســيطر على محافظــات عدن ولحج 
والضالع، والذي كان أعلن مســاء السبت الماضي 
حكماً ذاتياً عليها، بعد أن ســيطر عليها عســكرياً 
في آب/أغسطس الماضي، بدعم عسكري من دولة 
الإمــارات العربية المتحدة، وذلك بســبب انعدام 

الخدمات الطبية لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وذكــرت مصادر طبية لـ»القــدس العربي« أن 
الانتقالي الجنوبي أظهر عجزاً تاماً في إدارة الملف 
الطبي خلال هذه الفترة الحرجة التي تهدد البلاد 
بانتشار فيروس كورونا بشــكل مخيف، في ظل 
التســيّب والإهمال وعدم المبــالات، والتي أفرزت 
عدم اتخاذ أي إجراءات مبكرة للحد من انتشــار 

الفيروس على نطاق واسع. 

إهمال طبي

وقالــت إن حــالات إصابة بفيــروس كورونا 
وصلــت أمــس الأول إلى المستشــفى الجمهوري 
في عــدن، ولكن لم تجد أي رعايــة أو أي خدمات 
طبية لإنقاذ حياة المصابين، ونتيجة لذلك توفيت 
حالتان بســبب الإهمال الطبــي، حتى أن مرافقي 
هذه الحالات المرضية لم يجدوا ســيارة إسعاف 
في المستشــفى تنقل المتوفين إلــى المقبرة، حيث 
تبخرت عشرات السيارات الطبية التي تم منحها 
هديــة مــن المنظمــات الدولية لمواجهــة جائحة 
كورونا المســتجد، والتي تم توزيعها بالتســاوي 
بين الانقلابيين الحوثيين في صنعاء والانفصاليين 

الجنوبيين في عدن.
ونشر نشطاء سياسيون فيديوهات في وسائل 
بفيروس  الوفــاة  لحالات  الاجتماعي  التواصــل 
كورونــا في عــدن والوضــع المأســاوي الطبي 
الذي رافــق ذلك، والذي تســبب أيضاً في إغلاق 
مستشفى خاص في محافظة عدن نتيجة تعرض 
العديد من الأطباء والممرضين في المستشــفى إلى 
إصابة محتملة، وهو مــا أدى الى الإغلاق الكامل 

للمستشفى.
الأول،  أمــس  الشــرعية،  الحكومة  وأعلنــت 
عن اكتشــاف 5 حالات إصابة بفيــروس كورونا 
في عــدن. وأكد وزيــر الصحة العامة والســكان 

الدكتور، ناصر باعوم، تســجيل خمس إصابات 
بفيروس كورونا فــي العاصمة المؤقتة عدن، فيما 
سجل اليمن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في 
العاشر من الشهر الحالي لأحد المصابين في منطقة 
الشــحر في محافظة حضرموت، شــرقي اليمن. 
وأعلــن مكتب الصحــة في حضرمــوت، الإثنين 

الماضي، عن شفاء تلك الحالة تماماً من الإصابة.   
ووفقــاً لمنظمة الصحــة العالميــة، بلغت عدد 
الحــالات المؤكدة الإصابــة بفيــروس كوورونا 
المســتجد في اليمن 6 حالات، توفــي منها حالتان 
وتعافت منها حالة واحدة، وهي الحالات التي تم 
الإعلان عن 5 منها أمــس الأول في محافظة عدن، 
فيما اكتشــفت الحالة الأولى فــي حضرموت قبل 

نحو أسبوعين، وتعافت من الإصابة.
وقــررت العديد من المحافظــات إغلاق الطرق 
والمنافذ من جهة محافظة عــدن، للحد من انتقال 
حالات الإصابــة بفيروس كورونا مــن عدن إلى 
تلك المحافظات، وفي مقدمتها محافظتا حضرموت 
وتعــز، اللتين أعلنتا أمس عــن اتخاذهما قرارات 
بالإغلاق مؤقتاً حتى تســتقر الأوضاع الطبية في 

عدن.  

فشل حظر التجول

وفشــل الانتقالي، أمس الخميس، في فرض 
حظر تجوال شــامل فــي محافظة عــدن، وفق 
ســكان محليين. والأربعاء، أقــر المجلس الذي 
يتحكم بزمام الأمور في عدن؛ العاصمة اليمنية 
المؤقتة منذ أغســطس/ آب الماضي، حظراً شاملًا 
للتجوال على مدار الســاعة، بدءاً من منتصف 
ليل الأربعاء، لمدة 3 أيام، لمواجهة تفشي فيروس 
كورونــا. وجاء القرار عقب ســاعات من إعلان 
الحكومة الشــرعية تســجيل 5 حــالات إصابة 
بالفيــروس فــي المدينة. وأفاد ســكان محليون 
باســتمرار حركة الحياة في الشــوارع والأحياء 
في عدن بشــكل طبيعــي، الخميــس. كما فتحت 
المحال التجارية والأسواق أبوابها أمام المواطنين، 
ومارست نشاطها المعتاد في عملية البيع والشراء، 

حسب المصادر نفسها. 
أنباء عــن وقوع حــالات إصابة في  وترددت 
العاصمة صنعاء التي يســيطر عليها الانقلابيون 
الحوثيــون، ولكنهــم يتكتمــون عليهــا لتفادي 
الضغوط الخارجية عليهم باتجاه ضرورة القيام 
الصحي  الحجر  وتطبيق  الاحترازية  بالإجراءات 
ومنع التجمعات البشــرية، وهو ما يعني توقيف 

نشاطهم العســكري والأمني في صنعاء وجبهات 
القتال التي يتجمــع فيها الكثير من المقاتلين بدون 
أي إجراءات احترازيــة أو وقائية، بالإضافة إلى 
الازدحام الشــديد الذي تشهده العاصمة صنعاء 
خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك، الذي يعد 
موســماً للنشــاط التجاري، وفي حال تم تطبيق 
حظر التجوال ستتعرض العديد من الأسواق التي 
يعود ريعها لجماعة الحوثــي أو لقيادات حوثية 

بارزة.
وأعــرب الكثيــر من الأطبــاء عــن مخاوفهم 
الشديدة من احتمالات الانتشار الواسع والسريع 
لفيروس كورونا في اليمن نظــراً لقلة الإمكانات 
الطبية وانهيــار المنظومة الطبية فــي اليمن منذ 
سنوات بســبب الحرب التي تعصف بالبلاد منذ 
نهاية عــام 2014 بالإضافة إلى انعــدام الأجراء 
الوقائيــة من قبل جميع الأطراف المســيطرة على 

الأرض، وحالات الازدحام الشــديد في الأسواق 
والأماكن العامة، وفي مقدمتها أسواق القات التي 
تشــهد ازدحاماً شــديداً خلال أيام وليالي شــهر 

رمضان.
وذكروا أن تأخر الإعلان عن اكتشــاف حالات 
الإصابة بفيــروس كورونــا في اليمــن لا يعني 
عدم وجود حالات، ولكــن لعدم القيام بإجراءات 
الفحــص الطبي لحــالات الوفيــات أو للحالات 

المرضيــة التي تصل إلى المستشــفيات والتي يتم 
تشــخيصها غالباً بأمراض أخرى، رغم أن الكثير 
من الحالات المرضية مشــابهة أو مطابقة لأعراض 
الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لم يتمكن الأطباء 
من تأكيــد ذلك لانعدام وســائل وأدوات الفحص 
الطبي لذلــك، وبالذات فــي المناطــق النائية أو 
الريفية التي تنعدم فيها أبســط الخدمات الطبية 

الضرورية.

الانفصاليون فشلوا في فرض حظر تجول

اليمن: 5 إصابات جديدة بكورونا في عدن تفضح »الانتقالي« وانعدام الخدمات الطبية أسفر عن وفاة حالتين 

عامل طبي يرش مطهراً في أحد أسواق صنعاء تحسبا لكورونا

■ واشــنطن/لندن/دبي  ـ رويترز:  بينما كانت 
الولايــات المتحدة تطالب الســعودية بإنهاء حرب 
أســعار النفط مع روســيا، وجه الرئيــس دونالد 
ترامب إنــذاراً للقــادة الســعوديين. وقالت أربعة 
مصادر مطلعة على التطــورات إن ترامب قال لولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة 
هاتفية في الثاني من أبريل/ نيســان إنه إذا لم تبدأ 
للبتــرول )أوبك( خفض  البلــدان المصدرة  منظمة 
إنتاج النفط فلن يكون بوســعه منع أعضاء مجلس 
الشيوخ من سن تشريع لســحب القوات الأمريكية 
من المملكة. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف 
عن هذا التهديد بإنهاء التحالف الاستراتيجي الذي 
بدأ قبل 75 عاماً. وكان هذا التهديد محورياً في حملة 
الضغط الأمريكية التي أدت إلى اتفاق عالمي تاريخي 
لخفض إمــدادات النفط في وقت انهــار فيه الطلب 
بفعل جائحة كورونا، وســجلت نصراً دبلوماســياً 

للبيت الأبيض.

مواصلة الحوار سرا

وجه ترامب رســالته لولي العهد السعودي قبل 
عشــرة أيام من الإعــلان عن تخفيضــات الإنتاج. 
وقال مصــدر أمريكــي أطلعه مســؤولون كبار في 
الإدارة على ما دار من حــوار، إن ولي العهد بوغت 
بالتهديد حتى أنه أمر مساعديه بالخروج من الغرفة 
لكي يتمكن من مواصلة الحوار ســراً. وأبرزت هذه 
الخطــوة رغبة ترامــب القوية فــي حماية صناعة 
النفط الأمريكية مــن انهيار تاريخي للأســعار في 
وقت أوقفت فيه الحكومات النشاط الاقتصادي في 
مختلف أنحاء العالم لمحاربــة فيروس كورونا. كما 
عكست تراجعاً مهماً من جانب ترامب عن انتقاداته 
المتواصلة منذ فترة طويلة للتكتل النفطي الذي كان 
الرئيس الأمريكي يهاجمــه لأنه رفع تكاليف الطاقة 
على الأمريكيين بتخفيضات الإنتــاج التي عادة ما 
كانت ترفع أسعار البنزين. أما الآن فقد أصبح ترامب 

نفسه يطلب من أوبك خفض الإنتاج.
وقال مســؤول أمريكي رفيــع إن الإدارة أبلغت 
القادة الســعوديين إنه إذا لم يتــم خفض الإنتاج 
»فلن يكون هناك سبيل لمنع الكونغرس الأمريكي من 
فرض قيود قد تؤدي إلى سحب القوات الأمريكية«. 
ولخص المســؤول فحوى الحجة الأمريكية التي تم 
نقلها عبر قنوات دبلوماســية مختلفة بأنها رسالة 
للقادة السعوديين مفادها »نحن ندافع عن صناعتكم 

بينما تدمرون أنتم صناعتنا«.
وفي مقابلة أجرتهــا وكالة »رويترز« البريطانية 
مع ترامب حول المحادثات مســاء يــوم الأربعاء في 
البيــت الأبيض، ورداً على ســؤال عمــا إذا كان قد 
أبلغ ولي العهد الســعودي بأن الولايات المتحدة قد 
تسحب قواتها من المملكة، قال ترامب: »لم تكن هناك 
حاجة لذلك«. وأضاف: »اعتقدت أن )مواقفهما( هو 
والرئيس بوتين، فلاديمير بوتين، معقولة جداً. فقد 
كانا يعلمان أن لديهما مشــكلة ثــم حدث ذلك«. كما 
سُئل ترامب عما قاله لولي العهد الأمير محمد، فقال: 
»كانــا يواجهان صعوبة في إبــرام اتفاق. والتقيت 
به عبر الهاتف واســتطعنا التوصــل لاتفاق« على 
تخفيضات الإنتاج. وشــدد مسؤول سعودي، طلب 
عدم نشر اســمه، على أن الاتفاق يمثل إرادة جميع 
الدول فــي مجموعة أوبــك+ المنتجــة للنفط التي 
تمثل أوبك وتحالفاً تقوده روســيا. وقال المســؤول 
السعودي: »السعودية والولايات المتحدة وروسيا 
لعبــت دوراً مهماً في اتفاق أوبــك+ لخفض النفط، 
لكنه لم يكــن ليحدث لــولا تعاون الــدول الثلاث 

والعشرين التي شاركت في الاتفاق«.
وقبل أســبوع من مكالمة ترامب مع الأمير محمد، 
كان السناتور كيفن كريمر والسناتور دان ساليفان 
الجمهوريــان قد اقترحا تشــريعاً لســحب القوات 
الأمريكيــة كلها وصواريخ باتريــوت ونظم الدفاع 
المضاد للصواريخ من المملكة ما لم تخفض السعودية 
إنتاج النفط. وكان هذا الاقتراح يلقى تأييداً متزايداً 

وســط غضب في الكونغرس بســبب حرب أسعار 
النفط التي نشــبت بين الســعودية وروســيا في 
توقيت ســيئ. وكانت المملكة قد أطلقت الإنتاج في 
أبريل/ نيســان وأغرقت الأسواق بالنفط الخام بعد 
أن رفضت روســيا زيادة تخفيضات الإنتاج تمشياً 
مع اتفاق ســابق مع أوبك لتقليص الإمدادات. وفي 
12 أبريل/نيســان وتحت ضغط مــن ترامب وافقت 
أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم خارج الولايات 
المتحدة على أكبر تخفيض في الإنتاج على الإطلاق. 
فقــد قلصت أوبك وروســيا ومنتجــون متحالفون 
معهما الإنتــاج بواقع 9.7 مليــون برميل يومياً، أي 
حوالي عشــرة في المئة من الإنتــاج العالمي. ورغم 
الاتفاق على خفض عُشــر الإنتاج العالمي، واصلت 
أســعار النفط تراجعهــا إلى مســتويات تاريخية 
متدنية. وهبط الخام الأمريكي في المعاملات الآجلة 
دون الصفــر في الأســبوع الماضي عندمــا اضطر 
البائعون لدفع المال للمشترين لتجنب تسلم كميات 
من النفط لا توجد لديهم إمكانيــات لتخزينها. غير 
أن من الممكن أن يؤدي اتفاق تخفيض الإمدادات في 
النهاية إلى ارتفاع الأسعار عندما تبدأ الحكومات في 
مختلف أنحاء العالم استئناف النشاط الاقتصادي 
ويرتفع الطلب على الوقود مع نمو حركة السفر. وأياً 
كانت النتيجة فإن المفاوضات تمثل استعراضاً غير 

عادي للنفوذ الأمريكي على إنتاج النفط العالمي.
وقــال الســناتور الجمهوري كريمــر إنه تحدث 
مع ترامب عن تشريع ســحب القوات الأمريكية من 
السعودية في 30 مارس/ آذار، أي قبل ثلاثة أيام من 
اتصال الرئيس بالأمير محمد. وسُــئل وزير الطاقة 
الأمريكــي دان برويليت عمــا إذا كان ترامب قد قال 
للســعودية إنها قد تفقد الدعم العسكري الأمريكي، 
فقــال إن الرئيس مــن حقه اســتخدام كل الأدوات 
المتاحــة لحماية المنتجــين الأمريكيين بمــا في ذلك 

»دعمنا لاحتياجاتهم الدفاعية«.

13  عضواً غاضباً في مجلس الشيوخ

ورحــب ترامب فــي البداية بانخفاض أســعار 
النفط، وقال إن أســعار البنزيــن الرخيصة تعادل 
خفضاً ضريبياً لأصحاب الســيارات. وتغير الحال 
بعد أن أعلنت الســعودية في منتصف مارس/آذار 
أنها ستنتج كمية قياســية تبلغ 12.3 مليون برميل 
يومياً مما، أطلق شــرارة حرب الأسعار مع روسيا. 
وجاء طوفــان الإمــدادات في وقت أصــدرت فيه 
الحكومــات في مختلف أنحاء العالــم أوامر للناس 
بالبقاء في البيوت، الأمر الذي ســحق الطلب على 
النفط الأمريكية  الوقود، وأوضح ذلك أن شــركات 
ستتضرر بشدة بانهيار أسعار النفط. وثارت ثائرة 
أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المنتجة للنفط. 
وفي يــوم 16 مــارس/ آذار، كان الســناتور كريمر 
واحداً من 13 عضواً جمهورياً في مجلس الشــيوخ 
بعثوا برســالة إلى ولي العهد السعودي يذكرونه 
المملكة الاســتراتيجي على واشنطن.  فيها باعتماد 
كما حثــت تلك المجموعــة وزير التجــارة، ويلبور 
روس، علــى التحقيق فيمــا إذا كانت الســعودية 
وروسيا تنتهكان قوانين التجارة الدولية من خلال 

إغراق السوق الأمريكية بالنفط.
وفي يــوم 18 مارس/آذار أجــرت هذه المجموعة 
الســناتور  ومنهم  الشــيوخ،  مجلس  أعضــاء  من 
ساليفان من ولاية ألاســكا والسناتور تيد كروز من 
ولاية تكساس، مكالمة هاتفية نادرة مع الأميرة ريما 
بنت بندر بن سلطان ســفيرة المملكة لدى الولايات 
المتحــدة. ووصف كريمــر الحوار بأنــه »قاس« إذ 
شــرح كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الضرر 
الذي حاق بصناعــة النفط في ولايته. وقال كريمر: 
»ســمعت ذلك من كل عضو من أعضــاء المجلس، لم 
يحجم أحد منهم« عن قول مــا يريد. وقال كريمر إن 
الأميرة نقلت تعليقاتهم للمســؤولين في السعودية 
بمن فيهم وزير الطاقة. وقال أعضاء مجلس الشيوخ 
للأميــرة إن المملكة تواجه معارضــة متصاعدة في 

مجلس الشــيوخ للتحالف الذي تقوده السعودية 
ويخوض حرباً في اليمن ضد الحوثيين.

وفي العــام الماضي ثبتــت أهمية دعــم أعضاء 
مجلس الشــيوخ الجمهوريين للسعودية في اليمن. 
فقد أيد مجلس الشيوخ اعتراضات ترامب على عدة 
اقتراحات بإنهاء مبيعات السلاح الأمريكية وغيرها 
من أشكال الدعم العسكري للسعودية وسط مشاعر 
غضب جراء الصراع الدائر فــي اليمن. وقال كريمر 
إنه أجرى اتصــالًا هاتفياً بترامب يــوم 30 مارس/ 
آذار، أي قبل أسبوع تقريباً من طرحه هو والسناتور 
ساليفان مشروع قانون لســحب القوات الأمريكية 
من الســعودية. وأضاف كريمــر أن الرئيس عاود 
الاتصال به في اليوم نفسه في حضور وزير الطاقة 
برويليت والمستشــار الاقتصادي الكبير لاري كدلو 
والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر. وتابع 
كريمر: »قلت إن الشــخص الوحيد الذي لم تشركه 
فــي المكالمة وكان من الممكن أن يكــون مفيداً جداً هو 
مارك إسبر« وزير الدفاع. وأضاف كريمر أنه يريد أن 
يتناول إسبر الكيفية التي قد يتم بها تحريك الأصول 
العسكرية الأمريكية في السعودية إلى أماكن أخرى 

لحماية القوات الأمريكية.

إذعان

وجاءت دبلوماســية النفط التــي اتبعها ترامب 
في سلســلة مــن المكالمات مــع الملك ســلمان عاهل 
الســعودية والأميــر محمد ولي العهــد، والرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، بدءاً من منتصف مارس/ 
آذار. وأكــد الكرملــين المحادثــات التــي دارت بين 
بوتين وترامب، وقال إنهما ناقشــا أيضاً تخفيضات 
إنتاج النفط وجائحة كورونــا. وقال المصدر المطلع 
على مــا دار في المكالمــة التي جرت فــي الثاني من 
أبريل/نيســان مع الأمير محمد إن ترامب قال للأمير 
التالية  الســعودي إنه ســيتخلى عنهم في المــرة 
التي يدعم فيهــا الكونجرس اقتراحــاً لإنهاء دفاع 
واشــنطن عن المملكة. كما هدد ترامب علناً في أوائل 
أبريل/نيســان بفرض رســوم على واردات النفط 
من السعودية وروســيا. وبعد المكالمة مع ولي العهد 
السعودي ومكالمة أخرى في اليوم نفسه مع بوتين، 
أطلــق ترامب تغريدة قال فيها إنه يتوقع أن تخفض 
الســعودية وروســيا الإنتاج بنحو عشرة ملايين 
برميل في اليــوم. وفي وقت لاحــق أكدت الرياض 

وموسكو أنهما استأنفتا المفاوضات.
وفي الثالث من أبريل/نيســان استضاف ترامب 
اجتماعاً في البيت الأبيــض حضره أعضاء مجلس 
الشــيوخ كريمــر وكــروز وســاليفان وتنفيذيون 
بشركات من صناعة النفط ،من بينها إكسون موبيل 
وكونتيننتال  بتروليوم  وأوكســيدنتال  وشيفرون 
ريسورســز. وخلال الجزء المفتوح من المكالمة، قال 
كريمر لترامــب إن واشــنطن بإمكانها اســتخدام 
مليــارات الــدولارات التي تنفقها علــى الدفاع عن 
السعودية على أولويات عســكرية أخرى »إذا كان 

أصدقاؤنا سيعاملوننا بهذه الطريقة«.
وقال دبلوماســي من الشرق الأوسط إن احتمال 
فقدان الحماية العســكرية الأمريكية جعلت العائلة 
المالكة تذعن لمطالب ترامب. وبعد مفاوضات طويلة 
متعثــرة تعهد كبــار المنتجين بالخفض القياســي 
لتقليص الإمدادات بواقــع 9.7 مليون برميل يومياً 
فــي مايو/ أيــار ويونيو/ حزيران على أســاس أن 
العوامل الاقتصادية ســتؤدي إلــى تقليص حوالي 
عشــرة ملايين برميل يومياً أخرى مــن الإنتاج من 

دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وكندا.
وأشــاد ترامب بالاتفاق وصور نفســه على أنه 
من لعب دور الوســيط فيه. وقــال في تغريدة عقب 
الاتفاق: »بما أنني كنت طرفاً في المفاوضات.. الرقم 
الذي تتطلع أوبك+ لخفضــه يبلغ 20 مليون برميل 
يومياً«. ونسبت الرياض أيضاً الفضل لنفسها، فقال 
وزير الطاقــة الأمير عبد العزيز فــي ذلك الوقت إن 

ولي العهد كان له دور رئيسي في صياغة الاتفاق.

 مصادر تؤكد أن ترامب هدد السعودية 
بسحب الدعم العسكري إن لم تخفض إنتاج النفط

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

أعلنت الحكومة الألمانية، الخميس، حظر كل نشاطات حزب 
الله اللبناني على أراضيها، فيما شنت الشرطة الألمانية وأجهزة 
الأمن مداهمات وحملات تفتيش طالت أربعة مراكز إســلامية 
يعتقد صلتها بحزب الله بالإضافة إلى عشــرات الشقق. وهذا 
يعنــي على وجــه التحديد أنه يمكــن للســلطات اعتبارًا من 
الخميس أن تعاقب كل نشــاط لحزب الله فــي ألمانيا بموجب 

القانون الجنائي وذلك بالسجن أو الغرامة أو كليهما. 
وأكد زيــر الداخلية الألماني هورســت زيهوفــر، في حديث 
لصحيفة »بيلد الألمانية«، إن »حزب الله منظمة إرهابية ارتكبت 
عدداً من الهجمــات وعمليات الخطف في العالــم«، مضيفاً أن 
أنشطته غير الشرعية وأن الحزب ساهم في التحضير لعمليات 
حتى من داخل الأراضي الألمانية. وأضاف أن حزب الله »يشكك 
بحق إســرائيل في الوجــود ويدعو غالباً إلــى تدميرها«، في 
حين حددت ألمانيا منــذ نهاية الحرب العالمية الثانية الدفاع عن 

إسرائيل كأولوية.
وذكرت مجلة »دير شــبيغل« وصحيفة »بيلد« الألمانيتان أن 
عمليات الشرطة شملت جمعية الإرشــاد الإسلامية في برلين، 
بالإضافة إلى مركز الإمام المهدي في مونستر ومسجد المصطفى 
في بريمن، بالإضافة إلــى »مركز للمهاجريــن اللبنانيين« في 
دورتموند بغرب ألمانيا. وتفحص الشــرطة مــدى تورط هذه 
المراكز بدعم شــبكة الإرهاب الدولية من قبــل جمع التبرعات 
وجذب المتعاطفين وتوفير الخدمات اللوجســتية. وقد تم رصد 
جميع الجمعيات الأربع من قبل مكتب حماية الدستور لسنوات، 

ولا يزال التحقيق جارياً، حسب ما نشرت الصحف الألمانية. 
وشارك مئات من رجال الشرطة في هذه العمليات، بالإضافة 
إلى الآليات المدرعة والكلاب المدربة، في حين أكدت الشرطة أنه 
لم يصدر أمر اعتقال لغايــة الآن، مضيفة أن هذا الأمر قد يتغير 
بعــد فحص نتائج المداهمــات، وقدرت الشــرطة وجود 1050 

عنصراً ينضمون لحزب الله في ألمانيا. 
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، رحب بدوره بهذا القرار 
عبر حسابه الرسمي على »تويتر«، معتبراً أن الحزب ينفي حق 
إسرائيل في الوجود ويهدد بالعنف والإرهاب ويواصل تطوير 
ترسانته الصاروخية. وتابع ماس أن الحزب اللبناني يتحرك 
في سوريا »كعميل بديل« لتنفيذ الأعمال الوحشية لبشار الأسد 
ضد المواطنين السوريين. كما دعا ماس إلى »استنفاد الوسائل 
القانونية« في بلاده لـ »معالجة الأنشطة الإجرامية والإرهابية 

لحزب الله«.
وكان البرلمــان الألماني في كانون الأول/ديســمبر قد طالب 
الحكومة الاتحادية بفرض حظر شامل على حزب الله والسعي 
لدى دول الاتحاد الأوروبي الأخــرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. 
ويصنــف الاتحــاد الأوروبــي أن الجناح العســكري للحزب 

»منظمة إرهابية« منذ عام 2013. 
ومنذ أيلول/ســبتمبر عام 2019 شــددت الحكومة الألمانية 
على الحزب ومنحت الادعــاء العام الاتحادي تفويض ملاحقة 
أعضائه جنائياً. وقد مكّن ذلــك الادعاء العام من البدء باتخاذ 
إجراءات قانونية ضد المشتبه في أنهم أعضاء في الحزب الذي 

يعتبر منظمة إرهابية أجنبية.

ضغوطات أمريكية وحلول شهر رمضان

وتســاءلت العديد من الصحف الألمانية عن سبب قرار المنع 
في هــذه الأيام، ومــا إذا كان لرمضان دور في هــذا التوقيت. 
وذهبت العديــد من الصحف إلــى أن الســلطات ربما أرادت 
بقرارهــا هذا منع أعضاء حزب الله من اســتخدام يوم القدس 
السنوي للعمل السياسي، والذي يتم تنظيمه في الجزء الأخير 
مــن رمضان، فيما ذكرت القناة الإخباريــة الأولى أن الولايات 
المتحــدة الأمريكية وإســرائيل تطالبان منذ ســنوات في منع 

أنشطة حزب الله في ألمانيا بشكل كامل. 
ولا يخرج الحظــر من فراغ. بالفعل في ســبتمبر/أيلول من 
العام الماضي، ســمحت الحكومــة الفيدراليــة للمدعي العام 
الاتحادي بمحاكمة أعضاء حــزب الله في ألمانيا. ولكن في ذلك 
الوقت، لم ترغب فــي فرض حظر كامل على حــزب الله، على 
الرغم من أن الولايات المتحدة وإســرائيل تضغطان منذ فترة 

طويلة من أجله.
ورفضت الحكومة الاتحادية في السابق المطالب بحظر كامل 
لأنشــطة حزب الله، وبررت رفضها للحظر بالقول إنه من المهم 
الاســتمرار في الســماح بالحوار مع جميع القــوى والأحزاب 
السياســية ذات الصلة في لبنــان.. وردت الحكومة على طلب 
من المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في ذلك الوقت 
بأن »هذا سيمنع حالياً فرض حظر على حزب الله بشكل كامل. 
ومن المعروف أن الدبلوماســيين الألمان توسطوا بين حزب الله 
وإســرائيل في الماضي. على ســبيل المثال، غيرهــارد كونراد، 
آخر رئيس لمركز الاستخبارات والتقييم في الاتحاد الأوروبي. 
كما ســاعدت ألمانيا في تنظيم تبادل الأســرى بــين حزب الله 
وإســرائيل عدة مرات. وأكدت هيئة حماية الدســتور بألمانيا 
)الاســتخبارات الداخلية( أن حظر أنشطة حزب الله اللبناني 

في ألمانيا، يمثل تقدماً في الحرب على الإرهاب الدولي.
وفي تصريحات نشــرتها القنــاة التلفزيونيــة الإخبارية 
الأولى، قال توماس هالدنفانغ رئيــس المكتب الاتحادي لهيئة 
حماية الدستور، إن حظر حزب الله الذي أعلنه وزير الداخلية 
الألماني هورست زيهوفر، وإجراءات التحقيق مع أربع جمعيات 
قريبة الصلة من الحزب الشــيعي »خطــوات مهمة في مكافحة 
الإرهــاب الدولي«. كما رأى هالدنفانغ في هــذا القرار »تصدياً 
لفكر معاد للتفاهم بين الشــعوب«، مشيراً إلى أن فكر حزب الله 
هو »دعوات إلى العنــف وإنكار حق إســرائيل في الوجود«، 
ووصف خطوة الحظر بأنها »إشارة إلى أن الديمقراطية ستظل 
قادرة على الدفاع عن نفســها فــي كل الاتجاهات حتى في ظل 

ظروف جائحة كورونا«.
وأوضح هالدنفانغ أن هيئة حماية الدســتور تراقب الحركة 
القريبة من إيران وهياكلها في ألمانيــا »من قديم الأزل وبكثافة 
عالية«، وقال إن هيئته جمعت مع هيئاتها الفرعية في الولايات 

معلومات شكلت الأساس لقرار الحظر.
يورغن هارت، زعيم السياســة الخارجية في حزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي، أكد أن هذا القرار »يمكن أن يساعد أيضاً 
في استقرار لبنان وبالتالي الشرق الأوسط، كما يجب ألا تظهر 
برلين أية حالة تسامح مع الأنشطة الإرهابية المعادية لإسرائيل 

وتمويلها. 
كما اعتبــر نائــب رئيــس المجموعــة البرلمانيــة للحزب 
الديمقراطــي الحر ألكســندر غــراف لامبســدورف، أن قرار 

الحكومة الفيدرالية »طال انتظاره«.
 وأكــد لوســائل إعلام ألمانيــة أن »ضغط البرلمــان الألماني 
البوندســتاغ  كان لــه تأثير واضح في تســريع هــذا القرار 
الحكومي، مؤكداً أن تمييز حزب الله بين جناح سياسي وجناح 
عسكري لا يتوافق مع الواقع، حيث إن جميع الخيوط في القمة 
قادة المنظمة حســن نصر الله يتقاربون، وبعد حظر في ألمانيا، 
يجب على الحكومــة الفيدرالية أن تقوم بحملة موحدة من قبل 

الاتحاد الأوروبي ضد حزب الله«.

ماذا يعني هذا القرار؟

ويعني القرار أن حزب الله خسر شبكة اتصالات ومؤسسات 
تســاعد على إدارة أعماله في أوروبا، حيث كانت ألمانيا مركزاً 
مهماً في تجنيد أموال للحزب، وتكوين شــبكات تواصل داعمة 
لأنشــطته، حســب خبراء ألمان. كما أصبح رفع شــعاراته أو 
أعلامــه أو حتى شــبهة التواصــل معه أو ثبوت أيــة محاولة 

لتجنيد الأموال محظورة بحسب القانون. 
ســفير الولايات المتحدة الســابق في ألمانيــا والمدير العام 
بالوكالة للاســتخبارات القومية الأمريكية ريتشارد غرينيل، 
الذي رحب بالقرار الألماني، كان قد صرح في السابق بصحيفة 
فيلت الألمانية أن »هذا القرار سيمنع حزب الله من جمع مؤيدين 
وتبرعات وسيسمح لألمانيا بتوجيه رســالة قوية تظهر أنها لا 
تتســامح مع العنف والكراهية المعادية للسامية والإرهاب في 
أوروبا«. واعتبر أنه »لا يجب الســماح لحزب الله باستخدام 
أوروبا ملجأ لدعم الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط كاملًا«.
ويشــار إلى أنه ولغاية الآن لم تعلن الحكومة الألمانية إلغاء 
فعالية يوم القدس داخل ألمانيــا، إلا أن الإجراءات الحالية قد 
تؤثر على إقامته لا ســيما أن حزب الله كان متواجداً ويقوة في 

هذا اليوم عبر مسيرة له في المدن الألمانية. 

هل لحلول شهر رمضان علاقة بذلك؟

ماذا يعني حظر ألمانيا لأنشطة »حزب الله« على أراضيها 
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شكراً كورونا
لفيروس كورونا فضل علينا، كما يعترف جميل مطر في »الشــروق«: 
»بعض الناس عرفوا كم كانت جميلة المدن، وكريمة الطبيعة قبل أن يعيثوا 
فيها فســادا. من الأفضال أيضا أن بدون الفيــروس، وفي غيبته الطويلة 
لم يكــن معتادا أن يجلس كاتــب أو باحث ويكتب مقالا أو خطة دراســة 
عنوانها، ماذا لو ســقطت أمريكا؟ حذرني زملاء عديدون من اســتخدام 
هذا العنــوان أو الكتابة في هذا الموضوع. كانت ردودي وما تزال صريحة 
وواضحة بافتــراض صدق وموضوعية النوايــا. أكاديميا أرى الموضوع 
مشــروعا. كتب فيه علماء السياســة عديد المرات في السنوات اللاحقة 
لحصول عشرات المستعمرات على استقلالها. كانوا يسألون إن كانت هذه 
المســتعمرة أو تلك تستطيع أن تستمر كدولة، بعد اعتراف العالم لحكامها 
الوطنيين بالسيادة. تعلمنا أن الدول صغيرة أو كبيرة ليست خالدة، إنما 
تولد وأحيانا كالبشــر بعمليات قيصرية، وتســقط بأمراض خاصة بها، 
وكثيــر منها ينتقل بالعدوى. ما زلنا في حال انبهار لما حققه هذا الفيروس 
من انتصار ســاحق على دولة، كانت دائما من النماذج البارزة على أهمية 
القوة الناعمة في حســابات توازنات القوة فــي العلاقات الدولية. رأينا 
الصدام على أشــده في ميلانــو وغيرها من مدن البيدمونت في شــمال 
إيطاليــا. لن نجافي الحق والعــدل إن كنا حكمنا للفيــروس بالنصر في 
معركته ضد إحدي أهم قلاع الفن في تاريخ البشــرية. هناك حاصر البشر 
وأفرغ المدن مــن أصواتهم المزعجة، وزحمتهم الخانقة. كانت فرصة نادرة 
تمتعت فيها التماثيــل والمباني العريقة بأجواء حضــارة أصيلة، وغناء 
الناس لأنفســهم في بيوتهم ويســأل الكاتب: لماذا تكــون الدولة الأغني 
والأكثر تقدما وتحضرا ونصيبا في الثروة العالمية، هي الدولة التي تجاوز 
عدد موتاها على يد الفيروس الملعون ثلث موتاه في العالم بأسره، بينما 

لا يزيد نسبة سكانها إلى مجمل سكان الكوكب عن ٪5«.

موت مجاني
تسأل سحر جعارة في »الوطن«: »كم عزيزاً فقدناه بسبب مرض خطير 
لم تتحمل ميزانيته تكلفة علاجه.. ربمــا لهذا أصبح فارس الكلمة مجدي 
مهنــا أيقونة العمل النقابي والمهني، ورمزاً لصلابة الإنســان في مواجهة 
شراســة المرض. أتذكر أنني اســتضفت مهنا حين كنت أقدم برنامجاً على 
 C قناة »روتانــا«، كان يتحدث عن خطورة زراعة الكبــد، وكان فيروس
هو طاعون هذا الوقت، في لحظات الفقد أشــعر بالعجز الكامل، تسقط كل 
خطوط الدفاع النفسية، أستدعي المشــاهد المماثلة نفسها التي كنا نسأل 
فيها بعضنا بعضا: »من ســيتكفل بمصاريف العلاج؟«.. لقد ذهب صديقي 
العزيز محمد حمدي بالسيناريو نفسه، ولم يمكّنه القدر من فرصة زراعة 
الكبــد.. لكنه تــرك لنا فلذة كبده ســيف، الذي أصبح شــاباً الآن. كانت 
صديقتي الإعلامية مآثر المصرفي، أرملته، قوية وصلبة، تحملت مسؤولية 
تربيته حتى بعــد أن تركت رئاســة »راديو مصر«، لم تشــك ولم تطلب 
العون من النقابة، ولا من مؤسســة »الأهرام« التي كان يعمل فيها محمد.. 
ابتعدت لتخفي أحزانها وانكســارها، وتصدّر لنا عزة النفس وتبادر هي 
بالحنو علينــا. أوقن بأن الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة، بصخبها 
وجنونها، بطوفانها الجارف لأحلامنا الصغيرة، وســرقتها لأعمارنا من 
تجربة لأخــرى.. وأن الموت يقطفنا بدون أن يســمع لصرخــات الثكالى 
واليتامى من حوله.. فنموت في صمت ونترك الأسئلة للورثة. وهكذا ذهب 
الصحافي محمود رياض، رئيس قســم الرياضة فــي جريدة »الخميس« 
لتنا  التي أغلقت أبوابها، رحل في جائحة »كورونا - كوفيد 19«، التي حوَّ
إلى مجرد »أرقام« في التصريح اليومــي لوزارة الصحة، وإحصاء أعداد 
المصابين والمتوفين.. فلم تبق لنا صفة ولا اســماً. كان لا بد أن نتلقي لطمة 
نا نفيق، ونــدرك أن من بين أعضاء نقابتنا من ترك »أيتاماً« بلا  موجعة علَّ
عائل، ومن تضعه مهمته أمام خط مواجهة كورونا لينقل الأحداث للقارئ 

أو المشاهد المسترخي في مقعده«.

علامات استفهام
يقرّ محمد أمين في »المصــري اليوم« بأن: »أجهــزة المخابرات العالمية 
ســقطت مرتين في وقت واحد، فقد سقطت في معرفة ســر وباء كورونا، 
من وراءه؟ ومن ســاعد في انتشــاره؟ هل تم تخليقه في معمل صيني أم 
أمريكي؟ كما ســقطت مرة أخرى في معرفة أي معلومات موثقة عن مصير 
زعيم كوريا الشــمالية المختفي.. هــل مات إثر عمليــة جراحية خطيرة، 
أم قتل؟ أين هو الآن، لاســيما أن موســكو أعلنت أمس عــن عدم معرفتها 
حقيقــة الغياب، أو الاختفاء من مصادر رســمية موثوقــة.. العالم كله لا 
يعرف مصير كيــم أون. فأين المخابــرات التي تعرف دبــة النملة؟ قالت 
موسكو أمس إنه ليست لديها معلومات من قنوات رسمية عن صحة زعيم 
كوريا الشــمالية كيم جونج أون، وهو ما يفتح الباب من جديد للســؤال: 
أين أجهزة المعلومــات؟ فلا أحد يعرف على ســبيل اليقين حتى الآن: من 
أين خرج فيروس كورونا؟ لكنهــا اتهامات متبادلة هنا وهناك بين الصين 
وأمريــكا.. وقال ترامب إن الصين لم تبلغنــا وضللت العالم، ثم بحث عن 
كبش فداء لإنقاذ نفســه، واتهم منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ، فردت 
الصين قائلة: لقد أبلغناكم من يوم 3 يناير/كانون الثاني، فماذا فعلتم من 
يومها؟ لقد تأخرت حتى شــهر مارس/آذار وأنت تقلل من خطر الفيروس. 
وهنا أكدت المخابرات الأمريكية أنها أخطرت ترامب، لتبرئ نفســها! وإذا 
كانت المخابرات لا تعرف شــيئًا عن الفيروس، لأنه لا يرى بالعين المجردة، 
فما هو قولهــا عن »كيم«؟ مع أن هنــاك تقارير كوريــة جنوبية تقول إن 
الإعلام الكوري الشــمالي مازال يبث تقارير عن ممارسة الزعيم الكوري 
نشاطه، في إشــارة إلى أنه يدير شؤون الدولة كالمعتاد.. فأين المخابرات 

التي تعطينا معلومات موثقة عن رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة؟«.

العميل المزدوج
منذ أن تحدث هيكل عن لغز أشــرف مروان، وهل كان عميلًا لإسرائيل؟ 
أم كان عميــلا مزدوجــا لهــا ولمصــر؟ أم كان جــزءاً من خطــة الخداع 
الاستراتيجي لحرب أكتوبر/تشرين الأول، ومحمود الشربيني الكاتب في 
»الوفد«، مشــغول بما قاله هيكل: »فوق أنه لا يملك رؤية حاسمة للقضية، 
فلم يقطع فيها برأي، فإنه ذكــر عرضاً أنه »لم يكن لمصر عميل ذو قيمة في 
داخل إســرائيل، ما يعني أن الرجل الذي تعلقت به مصر والأمة كلها كان 
وهما وخيالًا«. أتحدث عن رفعت علي ســليمان الجمال، الشهير بـ»رأفت 
الهجان« الذي أبدع قصته الكاتب صالح مرســي. القراء كانوا يتخاطفون 
الصحف المصرية والعربية التي اشــترت حقوق نشــر القصة. شــوارع 
الأمة العربية كلهــا كانت تخلو من المارة في وقت إذاعة المسلســل، الذي 
جذب انتباه الجميع. نجحت خطة صالح مرســي، فقــد قال لي في حوار 
صحافي استغرق ســاعات، ونحن في بيته في المهندسين، كانت أمتنا في 

حاجة إلى بطل، وقد قدمت لها هذا البطل. يقول الأســتاذ هيكل إنه لم يكن 
لنا عميل ذو قيمة في إســرائيل طوال سنوات الخمسينيات والستينيات، 
نجاح المسلســل أغرى الصحافة بعقد مناظــرات بين الضباط الحقيقيين، 
الذين تعاملوا مع الهجان في الواقع، والممثلين الذين جسدوا أدوارهم في 
المسلســل، فأحمد ماهر الذي لعب دور مصطفى عبدالعظيم في المسلسل، 
التقى نظيره في الواقع الضابط مصطفى عبد العزيز، ويوســف شعبان 
)محســن ممتاز( التقي نظيره عبدالمحســن فايق، ومحمــد وفيق )عزيز 
الجبالي( التقى عبدالعزيز الطودي، ونبيل الحلفاوي )نديم هاشم( التقي 
نظيره الضابط محمد نســيم. والســؤال المبدئي هو كيف يجتمع هؤلاء 
الممثلــون مع نظرائهم في الواقع، ويتحدثون عــن رأفت الهجان ومهمته، 
وما جرى له في إســرائيل، وما حصل عليه مــن معلومات، ومع هذا يقول 

الأستاذ هيكل إنه لم يكن لدينا عميل ذو قيمة في إسرائيل؟«.

تاء التأنيث
يعد مصطفــى عبيد من بين المتفائلــين بإنجازات النســاء في الحياة 
العامة، كمــا يطلعنا في »الوفد«: »ســعدت بوصول عــدد الوزيرات في 
بلادي إلــى ثماني وزيرات، وأتصور أن اتســاع تمثيل تــاء التأنيث في 
المناصب القيادية والمهمــة، يعكس تحضرا وعدالة وفهما عقلانيا للتطور، 
وأتطلع ليوم أر فيه امرأة رئيســة للبلاد. غير أني استغرب تفوق الدولة 
حكومة وبرلمانا في ما يخص تمثيل النســاء، وتخلف مجتمع الأعمال، إذ 
أشــار تقرير حديث يتم إطلاقه كل عام تحت اسم »مرصد النساء« إلى أن 
أوضاع النساء في شــركات القطاع الخاص خلال 2019 غير مبشرة، فبين 
نحو 5700 عضو في مجالس إدارات شركات العينة لم نجد نساء سوى 55 

 .٪10 نسبة  عن  يقل  بما  امرأة، 
وإذا كانــت الشــركات المدرجة 
فــي البورصة تبــذل فقط الحد 
الأدنــى المطلــوب للحفاظ على 
مجالس  في  النســائي  التواجد 
إدارتها، فإن العام الماضي شــهد 
النسائي  للتمثيل  طفيفا  تراجعا 
الشركات  إدارة تلك  في مجالس 
 .٪10.1 إلــى   ٪10.2 مــن 
وذكر التقريــر أن واحدة من كل 
البورصة  في  مدرجتين  شركتين 
المصريــة تقريبــا، لا تضــم أي 
عنصــر نســائي فــي مجلــس 
إدارتهــا، أو للدقة فإن 53٪ من 
تلك الشــركات لا تضم أي نساء 
في إداراتها. كذلك فإن شــركات 
القطاع العام هي الأخري تسجل 
تراجعــا كبيرا في هــذا الصدد، 
في  ملحوظا  تدهورا  شــهدت  إذ 
إدارتها  مجالــس  داخل  التنوع 
من  الرغم  على   ،2019 عام  خلال 
تعهد الحكومة بالوصول بنسبة 
التمثيل النســائي فــي مجالس 
الإدارات إلــى 30٪ بحلول عام 
2030. وتراجعت نسب الشركات 
التي لديها مجالس إدارة مكونة 
من 30٪ أو أكثر من النساء إلى 
النصف، لتســجل 5٪ فقط في 
إجمالي  10٪ من  مقابــل   2019

الشــركات. ويرى الكاتب أن النوع مثله مثل العرق، الدين، اللون، يجب 
أن لا يكــون حاجزا بين المناصب في مجتمع الأعمال، ولاشــك في أن هناك 
نماذج نســائية عديدة حققت نجاحــات مبهرة تدفعنا لأن نشــجع تاء 

التأنيث ونبشر بها«.

مسؤولية من؟
بدأ رمضان وبدأت الهوجة حول إعلان قطونيل، ثم حول برنامج »رامز 
مجنون رســمي«.. استجوابات في البرلمان وبلاغات للنائب العام، وعلى 
الرغم من أن البرنامج ســخيف حقا وضار جدا بالمشاهد، إلا أنه من المهم 
كما تشــير كريمة كمال في »المصري اليوم«، أن نتساءل هل هذه هي مهمة 
البرلمان؟ أم أن مهمة البرلمان هي مراقبة الميزانية ومناقشة الاتفاقيات وأداء 
الحكومة واســتجواب الوزراء؟ فهل رأينا مثلا مجلس العموم البريطاني 
يناقش إعلانا عن بوكســر، أو برنامجا تلفزيونيا سخيفا؟ وليس البرلمان 
وحده من شارك في هذه الهوجة، فقد دخل على الخط رجل قانون ليصور 
مــا يجري في برنامج رامز، بأنه حالة احتجــاز يؤثمها القانون، والواقع 
أن هذا الكلام غير صحيح وهو اســتخدام خاطئ للقانون، فهذه ليســت 
حالــة احتجاز، لأن ضيف برنامج رامز ذهب للتصوير وهو يعلم مســبقا 
ما ســيتعرض له، فهو ليس بأي شكل من الأشكال احتجاز والادعاء بأنها 
حالة احتجاز ضد القانون، هو نوع من محاولة لي القانون ليستخدم في 
ما هو ليــس خاصا به.. نعم هو برنامج ســخيف، وهو برنامج ضار جدا 
بالمشاهد، لكن لماذا يشاهده المشــاهد، بينما يجب أن يمتنع عن مشاهدته 
ويلجأ إلى مقاطعته فيهبط مســتوى مشاهدته بدلا من أن يرتفع مستوى 
هذه المشاهدة وعي الناس، والمشــاهد هو الأساس هنا، وهو الفيصل في 
انتشــار هذا البرنامج أو القضــاء عليه. برنامج »رامز مجنون رســمي« 
يعرض على قناة سعودية، فهل هناك أي سلطة لأي جهة مصرية على هذه 
القناة أو هذا البرنامج؟ وهل لو كان هذا البرنامج يبث من أي قناة أخرى، 
كنــا رأينا مثل هذه الهوجة وكل تلك البلاغــات؟ هذا البرنامج يعرض كل 

عام وتستمر الهوجة ولا شيء يحدث«.

لابد من دعمهم
تزايــدت معــدلات إصابة ووفيــات أفــراد الأطقم الطبيــة بفيروس 
كورونا المستجد، ومن جانبه يرى أشــرف البربري في »الشروق«: »أنه 
إذا كانــت إصابة بعض العاملــين في القطاع الطبــي بالفيروس محتملة 
نتيجة احتكاكهم بالمرضى، فإن ارتفاع أعداد المصابين من هذه الشــريحة 
تســتوجب تحركا عاجلا من الأجهزة المعنية، لمراجعــة إجراءات الوقاية 
لهم. ورغم التصريحات المستمرة عن توفير إجراءات الحماية ومستلزمات 
الوقاية لأفراد الأطقم الوردية، فإن الواقع وشــهادات العديد من الأطباء 
ومعهم نقابة الأطباء نفســها، تؤكد وجود قصور يجب وقف اســتمراره، 
لأنه ببساطة شديدة يهدد بصمود »الجيش الأبيض« الذي يقف على خط 

المواجهة الأول فــي المعركة ضد كورونا. وإذا كانــت عناية الله قد أخرت 
دخول مصر للمرحلة الخطيرة من انتشــار الفيروس، مقارنة بالعديد من 
دول العالم، فإن هذا يعني إمكانية دراسة تجارب تلك الدول، التي سبقتنا 
في مواجهة الخطر على نطاق واسع لكي نستفيد منها، في الحد من انتشار 
الفيروس بشــكل عام وفي حماية أفراد الأطقم الطبية بشكل خاص، ليس 
فقط حرصا على حياتهم الغالية وهي تســتحق كل الحرص، ولكن أيضا 
حتى لا يتحــول هؤلاء من محاربــين للفيروس إلى وســيلة لانتقاله من 
المستشــفيات إلى خارجها. فإصابة أي فرد من أفراد الأطقم الطبية، وعدم 
اكتشاف إصابته بسرعة، يعني إصابة أفراد أسرته بالفيروس، في أغلب 
الحالات، وقد شهدنا طبيبة الشــرقية الدكتورة منار سامى، طبيبة صدر 
في مستشفي »الأحرار« التعليمي، في مدينة الزقازيق، في الشرقية، تعلن 
إصابتها بالفيروس، وفي اليوم التالــي تعلن إصابة زوجها. وقال محمد 
علي مدير مستشفى النجيلة المركزي في مطروح المخصصة لعزل المصابين 
بفيــروس كورونــا: إن إجمالي الإصابــات بين العاملين في المستشــفى 
والطاقم الطبي بلــغ 24 حالة، انتقلت إليهم العدوي من ســيدة تبلغ من 

العمر 65 عاما، أثناء محاولة الأطباء إنقاذها من أزمة قلبية«.

فلننتصر للإنسانية
التنافس محتدم فــي المختبرات العالمية من أجــل التوصل إلى اللقاح 
المضاد لفيروس »كورونا«. أكثر من مئة مشــروع لقاح وصلت إلى مراحل 
متقدمة منها عشرة في مراحل التجارب السريرية، وفق ما أشار إليه جلال 
عارف في »الأخبار«: »آخر إعلان عن الاقتــراب من تحقيق الأمل كان من 
شركة »فايزر« الأمريكية، التي قالت إن اللقاح الذي يعمل خبراؤها عليه، 
سيكون جاهزا بحلول الخريف المقبل، 
ولكنه لــن يكون متاحا للاســتخدام 
على نطاق واســع إلا مع نهاية العام. 
ومع ذلك فقد قالت الشركة، إنه يمكن 
في حالات الطــوارئ أن يبدأ الإنتاج 
الواســع في الخريف. تنضم الشركة 
لمثيلاتها في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا 
هذا  في  وغيرهــا  وروســيا  والصين 
وتزداد  الخلاص.  أجل  من  الســباق، 
المصابين  أعــداد  ارتفاع  مــع  الأهمية 
والضحايا مــن فيروس كورونا، ومع 
الطبيــة باحتمــال كبير  التوقعــات 
لموجة ثانية مــن هجوم الفيروس في 
الخريف والشــتاء المقبلين، قد تكون 
أشــد وأعنف إذا لم نجد الحل الطبي. 
وكان آخــر المحذرين من ذلك هو كبير 
الطبية  للشــؤون  ترامب  مستشاري 
الشــهير فاوكشــي. كانــت هناك - 
ومازالت - دعــوات عديدة للتعاون 
في  العالمية  والشــركات  الــدول  بين 
مجال البحث عن لقاح، لكن التنافس 
ظــل هو المســيطر، والأخطــر هو أن 
يتحــول اللقــاح عنــد إنتاجــه إلى 
مشــروع للربح، أو إلى مجال لممارسة 
نفوذ الــدول الكبرى، وقــد رأينا من 
قبل كيــف عرضــت أمريــكا احتكار 
جهــد متقدم لشــركة ألمانيــة في هذا 
المجال. ما حدث في »حرب الكمامات« 
التي لجــأت فيها قــوى كبري لحرب 
العصابات، من أجــل توفير حاجتها من الأقنعة الواقية، يجبر العالم على 
أن يتحرك من الآن لتنظيم عملية إنتاج اللقاح المنتظر وتوزيعه، بما يحقق 

العدل وينتصر للإنسانية«.

مشاهير أمام الكاميرات
انتقد محمود دياب في »الأهرام« ظاهرة قيام مشــاهير أمام الكاميرات 
بتوزيع المســاعدات على المحتاجين، وإظهارهم وهم يأخذون المساعدات 
بكل انكســار، كما نجد صورًا وفيديوهات هؤلاء المتبرعين وهم يوزعون 
تبرعاتهم، تملأ شــبكات التواصــل الاجتماعي. وكأن الهدف كما يشــير 
الكاتب ليــس التبرع لوجــه الله، وإنمــا »للفشــخرة« والمنظرة وحب 
التباهي، وفضح المحتاجين على الملأ، ولا يعلم هؤلاء المتبرعون أنهم بذلك، 
ليس لعملهم أي ثواب أو أجر من الله؛ لأنهم بهذه الأعمال لا يبتغون فضل 
اللــه، ولكن يريدون الظهور بأنهم من رجال البر والإحســان، وهناك من 
يريد أن يكسب تعاطف الناس بســبب اقتراب انتخابات مجلس النواب، 
كما حــدث أن قام أحد الأحزاب خلال الشــتاء المنقضــي، بتنظيم مؤتمر 
تحت عنوان »مؤتمر البطاطين« وجمع فيه عددًا كبيرًا من المواطنين ووزع 
عليهم البطاطين بعد أن صورهم فيديــو وأذاعه في كافة الفضائيات. ولا 
ننكــر أن هناك الكثير من المواطنين يقومــون بالتبرع، وإخراج الصدقات 
للمحتاجين، في الخفاء لنيل ثوابها من الله، وأيضًا الحفاظ على كرامة من 
يأخذ هذه التبرعات، ولعل فكرة الكوبونات الغذائية التي طرحها الدكتور 
علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمن يريد مساعدة الأسر 
»المحتاجة« والفقيرة هي فكرة ممتازة وعبقرية هدفها المحافظة على كرامة 
المواطن المحتاج، وفي الوقت نفســه إتاحة له لشــراء ما يحتاجه، بدون 
ان نفرض عليه أي ســلع أخرى؛ حيث تتضمن الفكرة أن الوزارة طرحت 
كميات كبيرة من الكوبونات الســلعية في فروع المجمعات الاســتهلاكية، 
بحيث يقوم المواطنون الراغبون في مساعدة الفقراء أو إخراج صدقاتهم 
وزكاتهم، بشــراء هــذه الكوبونات وتوزيعها علــى المواطنين المحتاجين 

الذين يأخذون بقيمة هذه الكوبونات سلعًا«. 

في انتظار الفرج
 طالب جلال دويــدار في »الأخبار« بالاســتعداد لاتخــاذ ما يلزم من 
استعدادات لإســتقبال أفواج الســياحة الوافدة: »ليس خافيًا الأوضاع 
القاسية التي تعيشها المشروعات السياحية، وأصحابها والعاملون فيها، 
في ظل تداعيات كورونــا التي ندعو الله ألا تطــول. بالطبع فإن تحقيق 
أمل رحيــل اللعينة مرهون بالتــزام المواطنين بالإجــراءات الاحترازية 
والوقائيــة، حتى بعد التخفــف من قيودها. إن هذا الالتزام هو الســبيل 
الوحيد لتمكننا من الســيطرة على الأوضاع الصحيــة، بما يمهد الطريق 
لقهر هذا الوباء الغادر بشــكل نهائي. إن نجاحنــا في تحقيق هذ الإنجار 
يعنــي الخلاص من المعاناة التــي كدرت علينا حياتنا مــن كل الجوانب، 

وألحقت بنا وبالتالي بكل أنشطة الحياة، أفدح الخسائر خاصة السياحة 
وروافدها. إن هناك أمــلا بإذن الله تعالى مع التمســك بالوعي والحذر، 
واتباع الإجراءات المقررة، أن نستأنف مسيرة حياتنا الطبيعية تدريجيا 
مع الحذر الشديد.. في فترة ما بعد شهر رمضان، إن شاء الله. توقعا لهذا 
الأمل فإن على القطاع الســياحي الرســمي المتمثل في الوزارة وأجهزتها، 
وكذلك قطــاع الأعمال المتمثل فــي كل تنظيماته.. انتهــاز فرصة التوقف 
الحالي لاتخاذ الاســتعدادات، وإنهاء التجهيزات اللازمة. عليهم مراعاة 
أن يكونوا جاهزين لاســتئناف نشاطهم على أحســن ما يرام. حاليا فإنه 
ليس أمامنا سوي التفاؤل والتطلع إلى المولي عز جل ألا يخيب آمالنا، وألا 
يخذلنا في معركتنا مع كورونا اللعين، آمين يا رب العالمين. يدخل ضمن ما 
هو مطلوب من قطاع السياحة لفترة ما بعد زمن كورونا.. أن يجهز لوفود 
تقوم بجولات تســويقية وترويجية، مدعومة بالتواصل والاتصالات مع 
منظمي الرحلات في الأســواق المتعاملة في كل أنحاء العالم. هذا يتطلب 
الاتفاق مــن الآن على خطة واضحة حول هذا الشــأن. وعلى المنشــآت 
الفندقية والســياحية العامة أن تكون على تواصل مع عمالتها، وتأهيلها 
للعودة إلى أعمالها من جديد. بعد انتهاء فترة التوقف العصيبة الحالية«.

المواجهة شرسة
على نحو ما حدث في العالم كله، تغير الخطاب الحكومي المصري بشأن 
التعامل مع فيروس »كورونا« خلال الأسبوعين الماضيين من الاقتصار على 
الجانب الوقائي وترتيبات الحد من انتشــار المرض إلى الاهتمام المتزايد 
باســتئناف النشــاط الاقتصادي في أســرع وقت ممكن. يقول زياد بهاء 
الدين في »المصري اليوم«: »مع تحفظي الذي أبديته ســابقًا على الإسراع 
من تخفيف القيود، قبل أن نعرف إن كان الوباء في طريقه للانحســار أم 
لا يــزال على منحنى الصعــود، إلا أن موضوعي اليــوم ليس الإجراءات 
والقرارات الحكومية الأخيرة، بل مضمون الخطاب الاقتصادي المصاحب 
لها. هذا الخطــاب يفترض أن الهــدف النهائي الذي نســعى لبلوغه هو 
تجاوز الأزمة الراهنــة والعودة قدر الإمكان إلى الحالــة التي كان عليها 
اقتصادنا قبل زلزال كورونا. والحقيقــة أن هذا الخطاب والفروض التي 
يســتند إليها بحاجة للتفكير والمراجعة، لأنه لا الاقتصاد العالمي سيعود 
إلى حالته الســابقة، ولا السياسات الاقتصادية التي كانت مصر تنتهجها 
ستكون مناســبة للمرحلة المقبلة بدون تعديلها تعديلًا جذريًا. الاقتصاد 
العالمي لن يعود لســيرته الأولــى لأن الركود والبطالــة اللذين جلبهما 
وباء كورونا، مصحوبا بانخفاض أســعار البترول، وانهيار الســياحة 
والســفر، وتراجع معدلات الإنتاج والتجارة، لن تسمح بالعودة للنقطة 
التي كان العالم عندها منذ شــهور قليلة. حتى لو تم اكتشاف مصل مضاد 
للوباء، أو علاج له، لن يعود العالم سريعا للمعدلات السابقة من الإنتاج 
والاستهلاك والتجارة والاستثمار والسياحة. مع ذلك فإن بعض جوانب 
التغير المرتقب قد تكون إيجابية بعدما كشــف كورونا عن ضرر الاعتماد 
الزائد على كفــاءة نظام التجارة العالمية، والمبالغة في الســفر والترفيه 
والاســتهلاك، وضعف الخدمات الصحية حتى في أكبر اقتصادات العالم. 
في كل الأحوال فإننا لســنا أمام أزمة ماليــة أو اقتصادية عابرة، بل أمام 
تغييــر جذري في أنماط الإنتاج والاســتهلاك والتجارة، لا يمكن تجاهله 
أو التصرف، كمــا لو كانت المياه ســتعود لمجاريها فور انحســار الخطر 
الصحي، هذا إذا انحســر أصلا ولم يهاجمنا كورونا متحورا العام المقبل 
بضراوة أكثر كما يحذر بعض العلماء. من جهة أخرى فإن الاعتقاد بإمكان 
استئناف سياســاتنا الاقتصادية المحلية حيث تركناها من أسابيع قليلة، 
ليس في محله، لأن تلك السياســات كانت مــن الأصل محل جدل وتقييم، 
وقد صارت بالتأكيد فــي حاجة للمراجعة في ضــوء الأوضاع الجديدة. 
لن يمكــن العودة إلى اقتصاد قاطرته قطاع المقــاولات فقط، بينما طاقتنا 
الصناعية غير مســتغلة، والزراعة متراجعة، والخدمات غير قادرة على 
المنافسة عالميًا، ولا يمكن الاعتماد على ما تجلبه السياحة وقناة السويس 
وتحويــلات المصريين في الخارج من موارد أجنبية، إذا اســتمر تراجعها 
مستقبلا، ولن يمكن الرجوع لسياسة جذب الاستثمار بالحوافز التقليدية 
والإعفاءات الضريبية والأراضي المجانية لأن رأس المال المحلي والأجنبي 
سيكون أكثر حرصا وتدقيقا فى اختيار أماكن توطنه وستكون الغلبة بين 
البلدان الساعية لجذب المستثمرين لمن لديه قوانين واضحة وبيروقراطية 
مرنة وبنية لوجســتية وتكنولوجية متفوقة وقوة عمل ماهرة، ولا يمكن 
الرجوع لحالــة الغمــوض المحيطة بدور القطــاع الخاص فــي التنمية 
الاقتصادية والشــد والجذب بينه وبين الدولة، ولن يمكن التردد في منح 
الأولوية المطلقة لتجديد نظم التعليــم والصحة والبنية التحتية، خاصة 
في الأرياف والمناطق العشــوائية، ولا يمكن الســكوت على حالة التهرب 
والتســيب الضريبي التي تحــرم الدولة من المــوارد الضرورية لتمويل 
برامج الحماية الاجتماعية والبنية التحتية... التحديات الراهنة لمواجهة 
الوباء كبيرة، والتحديات التي ستواجهنا لاحقا سوف تكون أكبر، وعلينا 
الاســتعداد من الآن لعالم جديد بــدأت ملامحه تتضح، والمنافســة فيه 
ســتكون عاتية، ونحن قادرون على مواجهتها إذا تعاون الجميع، وكانت 

لدينا شجاعة وإرادة التغيير«.

طبيب فاشل
وقع الرئيس ترامب في أخطاء جســيمة لا تتناسب، وفق رؤية فاروق 
جويدة في »الأهرام« مع المســؤولية الضخمة التــي يتحملها: »آخر هذه 
الأخطاء عندما قدم للعالم روشتة لعلاج فيروس كورونا، وطالب الناس 
بحقن أنفسهم بالمطهرات والمواد الكيميائية، التي يستخدمونها في مقاومة 
الفيروس.. إن الرئيس ترامب يرى أن المطهرات تقتل الفيروســات، ولهذا 
يجب أن تستخدم كنوع من أنواع العلاج. بعد حديث الرئيس ترامب قامت 
الشــركات العالمية بإصدار بيانات للعالم، ترفض فيهــا دعوة الرئيس، 
وتؤكد على أن نتيجة حقن الإنســان بهذه المواد سوف يؤدي إلى وفاته.. 
وكان السؤال الذي تناوله الإعلام العالمي: كيف يدعو رئيس دولة إلى مثل 
هذا الســلوك الخاطئ الذي يقضي على حياة البشــر؟ إن الرئيس ترامب 
ارتكــب أكثر من خطأ أنه أفتى في قضية ليســت من اختصاصه فهو ليس 
طبيباً حتى يصف الدواء، وليس عالماً في الكيمياء، كما أن العالم يعرف أن 
الرجل مجــرد مقاول وصل به الحظ إلى هذه المكانة، وهذا لا يعطيه الحق 
في أن يصف للمصابــين هذا العلاج الخطير. إن كورونا كشــف القدرات 
الحقيقية للرئيس ترامب، فقد كان الرجل مصارعاً من الدرجة الثالثة، وقد 
شهد العالم جولات كثيرة انبطح فيها الرئيس ترامب أرضاً أمام المصارعين 
المحترفين. الســؤال الذي يدور الآن: ماذا لو قرر بعض الناس تنفيذ فكرة 
الرئيس ترامب، واســتخدموا المواد المطهرة لقتل الفيــروس.. إن أعداد 
المصابــين بالفيروس في أمريكا تجاوزت رقم المليون إنســان كما أن عدد 
المتوفين تجاوز 55 ألفاً. أمريكا تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عدد الوفيات 
والإصابات، ولو أن المواطن الأمريكي عمل بنصيحة الرئيس ترامب، فهذا 
يعني وفاة الملايين.. ترامب لم يخطئ في قراراته السياســية فقط، ولكنه 

أراد أن يكون طبيباً فخسر السياسة والطب«.

الوباء يترصد أفراد الأطقم الطبية... ومهمة البرلمان متابعة البرامج التلفزيونية... والتبرع للمحتاجين وجاهة اجتماعية

كتّاب ينشرون التفاؤل وآخرون يحذرون من سقوط الفقراء تحت أقدام الأثرياء 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

دخل البابا تواضروس بطريرك الكنيســة الأرثوذكســية على خط المواجهة، 
مدافعــاً عن وجهة نظر الســلطة، بشــأن رفض الدعاوى الشــاذة الرامية لتعيين 
حاكم لسيناء، وهي الدعوة التي اطلقها رجل الأعمال صلاح دياب في »المصري 
اليــوم« مؤخــراً/ ويكتــوي بنارهــا الآن، إذ يتعــرض لهجــوم لــم يتوقــف بعد. 
وأكــد البابا على أن ســيناء أهملت لســنوات عديدة، رغم أهميتهــا الاقتصادية 
والســياحية. وأضاف أن المشــروعات الأخيرة في ســيناء ســتجذب مزيدا من 
الاســتثمارات، مؤكــدا علــى أن ســيناء منطقــة ســاحرة بتاريخهــا وطبيعتها، 
وأن مصــر هــي أرض بركة ومصــدر هذه البركــة موقع مصــر الجغرافي، ولها 
خصوصيتها، كأنها لوحة مرســومة بشكل جميل، تتضمن نهر النيل والبحرين 

الأحمر والمتوسط.
 واهتمــت صحــف الخميــس 30 إبريل/نيســان، ببــث التفاؤل بشــأن قرب 
الســيطرة على التداعيات الســيئة لجائحــة كورونا، خاصة على مســار التنمية 
والاســتثمار. ومــن ضمن أخبــار صحف الخميــس تصريحات الدكتــور محمد 
بــدرة الخبير الاقتصــادي، بأن القرض الجديد من صنــدوق النقد لمصر لن يؤثر 
في الأســعار، نظرا لأن البرنامج مخصص لكل دول العالم، التي تأثر اقتصادها 
بتداعيــات كورونــا، كمــا أن مــن شــأن القــرض تعويــض قطاعــات الصناعة 

والقطاعات الأخرى التي تأثر دخلها. وأضاف بدرة أن القرض ليس له شــروط 
مســبقة، ولكن هدفه محاولة تعويض الدول التي تضررت اقتصادها وتعويض 
الاختــلالات الهيكلية في ميزانيتهــا نتيجة تداعيات فيروس كورونا المســتجد، 
مؤكــدا على أن هذا القرض يختلــف تماما عن القرض الــذي حصلت عليه مصر 

من الصندوق سابقا.
فيما أعرب، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن انزعاجه 
إزاء حالة التصعيد التي تشــهدها ليبيا على الصعيدين السياســي والعسكري، 
مجــدداً تأكيده على موقف الجامعــة الثابت، المرتكز على رفــض اللجوء للخيار 
العسكري، والالتزام بالحوار السياسي، بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة 

الليبية.
 وعلــق الإعلامــي وائل الإبراشــي، على ضبــط مصنع في كفر الشــيخ يقوم 
بتعبئة »كراتين رمضان«، ويضع في داخلها منتجات منتهية الصلاحية، قائلًا:« 

يا مثبت العقل.. يا ليتك ما تبرعت بها«.
 وأضاف في برنامج »التاســعة«، المــذاع عبر القناة الأولــى المصرية، رغم أن 
هنــاك جزءا من هذا العمل للوجاهة الاجتماعيــة، إلا أن الكثيرين يحرصون على 
دعم الأســر الأكثر احتياجاً، مع بداية شــهر رمضان ويقومون بتوزيعها. وتابع 
»حتى لو أنت شــيطان لا تفعل أمورا شــيطانية باسم الخير.. هذا تسميم للناس 

البسطاء«.
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ثقـافـةثقـافـة

الطبيب والممرضة في ضيافة الشعر العربي الحديث 

رامي أبو شهاب٭ محمد سامي الكيال٭

قضايا عالم أول: عقائد كورونا الصحيحة
توجد مقدمة منطقية شــائعة في العديد من الكتابات الفكرية – السياسية، التي تتناول 
انتشــار فيروس كورونا: عالمنا توقف! وهذا ما كنا نحســبه مســتحيلًا من قبل. كثير من 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وأنماط الاستهلاك والتوزيع، وأشكال العمل السياسي، 
تّم تعليقهــا، وبالتالي ثبت أن ما كان يعتبر أســاليب لا غنى عنها في تســيير الحياة قابلٌ 
للتغيير، أو يمكن الاستغناء عنه. من هذه المقدمة يصل عدد لا بأس به من الكتّاب والمفكرين 
إلى النتيجة التالية: ما دام يمكننــا، في مواجهة الأحداث الكبرى، تغيير تفاصيل مهمة في 
أنماط حياتنا، فلماذا لا نستغل هذه الإمكانية، لإحداث تعديلات جذرية في النظام القائم، 

سواء في قضايا إعادة توزيع الثروة، أو البيئة، أو الديمقراطية الاجتماعية؟
يمكن تتبع ربط التغيير بالوعي الفردي، وتبديل أســلوب الحياة منذ بداية الأزمة التي 
عانى منها المنظرون اليســاريون الغربيون، في النصف الثاني من القرن الماضي: الحامل 
الاجتماعي الأساســي للثورة الاجتماعيــة، وهو الطبقة العاملــة الصناعية، لم يعد يلبي 
التوقعات الثورية التقليدية. النقابات العماليــة اندمجت كلياً بالنظام القائم، وغرقت في 
المفاوضــات الجماعية مع الدول وأربــاب العمل. وحققت الطبقة العاملة الغربية تحســناً 

نسبياً في مستوى حياتها، لدرجة اتهمها البعض بالذوبان في العالم البورجوازي. 
»خيانــة البروليتاريا الغربية« هذه دفعــت كثيرين للبحث عن قاطــرة أخرى لحركة 
التاريخ: المهاجرون، النساء، المثليون والمهمشون عموماً. وبما أن المهمشين أنفسهم صاروا 
مؤخراً في قلب الخطاب الســائد، لهم منظماتهم »غير الحكومية«، الممولة حكومياً في كثير 
من الأحيــان، ويتم العمل على إدماجهــم، ولو ثقافياً، في المنظومة الســائدة، فلم تبق إلا 
مخاطبة أفراد العالم البورجوازي نفســه، الذي بدا وكأنه صــار المتن الاجتماعي الأوحد، 
الناجح بإدماج كل الفئات داخله، ربما باستثناء بعض الشعبويين والعنصريين. أصبحت 
المشــكلة إذن في أنماط الحياة وأســاليب التفكير. وإذا اكتســبنا وعيــاً صحيحاً، وقبلنا 
التنازل عن أساليبنا في الحياة والاستهلاك واستغلال الموارد الطبيعية، فسنصل إلى عالم 

جديد. أما سؤال »الحامل الاجتماعي للتغيير« فلم يعد مطروحاً على ما يبدو.
قد يكون من الظلم بعض الشــيء، اعتبار هذا النمط من الثقافة السياسية »قضايا عالم 
أول«، ففي العالم الأول نفســه توجد فئــات لا تتمكن من تمثيل نفســها وطرح قضاياها، 
ومتضررة بشــدة من الوعي الصحيح، ولذلك يبقى ســؤال الحامــل الاجتماعي للتغيير 
أساســياً، ســواء في العالم الأول أو الثالث، فما هي الأضرار النظرية والسياسية الممكنة 

لتجاهل هذا السؤال؟ 

عمل أقل رفاه أكثر

يقــدم المفكر الأمريكي البريطاني ديفيد هارفي، في مقال نُشــر مؤخــراً، مرافعة نظرية 
طويلة، مستمدة من كتابات ماركس، لإثبات إمكانيات التغيير التي يوفرها توقف كثير من 
القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة: خســر ما يزيد عن ستة وعشرين مليون عامل 
وظائفهــم، ولكن هل من المنطقي والعادل أن تقتصر مطالبنا على عودة هؤلاء إلى أعمالهم، 
بعــد انتهاء إجراءات العزل؟ الإجابة هي »لا« بالنســبة لهارفي. إلــى أي عمل نريدهم أن 
يعودوا؟ لا يمكن أن تكون استعادة تلك الأعمال الشاقة، الخاضعة لاستغلال شديد، والتي 

لا تتيح أي فرصة للتطور الفردي، هدفاً للنضال المعادي للرأسمالية.
الأمم المتقدمــة تعمــل أقل وتعيــش رفاهاً أكثر، حســب مقولة ماركس الشــهيرة، لأن 
التطور التقني الكبير، الناتج عن آليات النمو والتراكم الرأســمالي نفســها، يتيح تحرير 
البشــر من أعباء العمل الشــاق، وإعطاءهم وقت الفراغ الكافي للتطور الفردي. المشــكلة 
أن الربح الرأســمالي لا يتحقق إلا من خلال تحصيل فائــض القيمة من العمال، ولذلك فإن 
الرأسمالية تعيق إمكانيات التحرر والتقدم، التي تحملها في ذاتها، وتجبر عشرات الآلاف 
على الخضوع للعمل الُمســتغَل. ما يجب المطالبة به، حسب هارفي، إطلاق القدرات الكامنة 
للتطور التقني الذي نعيشه، واستغلال إمكانيات الأتمتة والمكننة، وفي الوقت نفسه توفير 
كامل الخدمات الأساسية للبشر، إضافةً لدخل أساسي لا مشروط. حتى الولايات المتحدة، 
التي لا تتمتع بنظام تأمينات اجتماعي عمومي متين، اضطرت حالياً لتوفير ما يشــبه ذلك، 
من خلال توزيع معونــات نقدية على المتضررين من قرارات الإغــلاق، ويجب تطوير هذا 
وجعله الوضع الطبيعي، بغض النظر عن طموحات الرأسماليين بتحقيق الربح. وهكذا قد 

تصبح الأزمة الحالية فرصة تاريخية للنضال المعادي للرأسمالية.
لا يهمل هارفي تماماً ســؤال الحامل الاجتماعي للتغيير، فهو يؤكد على أن معظم الطبقة 
العاملــة، المتضررة نتيجة إجراءات الإغلاق، من النســاء والأفــرو أمريكيين والمهاجرين 
اللاتينيين، وقد يكون نضال هذه الطبقة، ضد الفقر والبطالة والتمييز، المقدمة الأساســية 
لأي نضــال ضد رأســمالي. إلا أن مــا لا يبدو واضحاً فــي منظور هارفي هــو الإمكانيات 
التنظيميــة والسياســية والثقافية لهذه »الطبقــة«، كيف يمكن أن تصبــح طبقة لذاتها، 
وقــادرة بالفعل على مواجهة الإعاقة الرأســمالية للتطور؟ هنا قد يكــون اللجوء لماركس 
وحده قاصراً بعض الشيء، وربما خسرنا الكثير فكرياً لأن هارفي، المنتمي لتقليد ماركسي 
أنكلوســاكوني، لا يولي اهتماماً مماثلًا لكتابات ماركسيي القرن الماضي، مثل لينين وروزا 

لوكسمبورغ وكاوتسكي وغرامشي. 

ثورات الرفاهية

 مــن الصحيح القول إن كثيراً مــن الثورات الاجتماعية حصلت عقب أزمات سياســية 
واجتماعية خانقة، ولكن الثورة بالتأكيد لا يمكن أن تكون نتيجة الأوضاع الســيئة. يمكن 
تاريخياً ملاحظة أن معظم المجتمعات الثائرة شــهدت، قبيل انتفاضها، تحســناً ملحوظاً 
على المستويات الإنتاجية والثقافية والسياسية. حتى روسيا القيصرية، التي كان العمال 
الجيــاع فيها يهربون من جبهات الحــرب، ويطالبون بـ»الخبز والســلام«، عرفت تطوراً 
صناعياً في المدن الكبرى، وتقدماً سياســياً وثقافياً. الأحزاب السياسية الناشطة والحركة 
الثقافية المزدهرة، رغم القمع القيصري، أنتجت بيئة مناسبة للجدل الفكري والسياسي، ما 
جعل الحراك الاجتماعي مؤهلًا للتطور بســرعة، والطبقات الاجتماعية قادرةً على تنظيم 

ذاتها.
البلدان العربية التي عرفت ثورات ناجحة مرحلياً، مثل مصر وتونس، شــهدت تطوراً 
اجتماعياً وسياســياً لا بأس به، واتســاعاً في هامــش الحريات، ونمواً نســبياً للطبقة 
الوســطى، في حين غرقت البلدان الأكثر تخلفاً سياســياً وثقافياً، مثل سوريا واليمن، في 

حروب أهلية متوحشة وعبثية. 
يحتــاج التغيير إذن إلى حيز عــام يتوفر على حد أدنى من الحريــة، وبعض الازدهار 
والتطور على المســتوى الإنتاجي والاجتماعي، لا يمكننا ملاحظة هذا بسهولة في الشرط 
الحالي، حتى في البلدان المتقدمة. تفشي فيروس كورونا ألغى الحيز العام عملياً، الذي كان 
يعاني بالأصل من التفتت والخصخصة، بســبب الأيديولوجيا النيوليبرالية وسياســات 
الهوية، في حين تضاءلت إمكانيات الجدل السياســي والثقافــي، نظراً للخطاب الإحادي 
الســائد، والقيود المشــددة على اللغة والخيال لدواعٍ صوابية، في حين انخفضت القدرة 
على الإنتاج الحقيقي، ومعها القدرة الشرائية لعشرات الآلاف، مع نزع التصنيع وسياسات 
التقشــف. بدا الحراك الاجتماعي، حتى في العالــم الأول، فاقداً للهدف والخطاب والقدرة 
على التنظيم، وكثيراً ما تّم اتهامه بالشــعبوية والعنصريــة، ونفيه خارج صوابية العالم 

البورجوازي. وقد يكون حراك »السترات الصفراء« في فرنسا أفضل مثال عن ذلك. 
العاطلون عن العمل، الذين يعوّل هارفي على تحركهم المناهض للرأســمالية، لا يملكون 
فعلياً الإمكانات التنظيمية، أو التراكم الثقافي والسياســي، الذي يمكّنهم من إحداث تغيير 

بالعمق الذي يتوقعه. 

خطر »الأفكار الصحيحة«

وإذا كان هارفي متنبّهاً نسبياً لسؤال الحامل الاجتماعي، فإن مفكرين آخرين، يُحسبون 
على اليســار، يتجاهلونه بشكل شــبه كامل. الحديث الدائم عن »ضرورة تغيير حياتنا« 
يدفع للتســاؤل عن الُمخاطَب بهذه العبارة: حياة مَنْ التي يجب تغييرها بســبب تماديها 
بالاستهلاك، وانعدام وعيها؟ سكان الريف الفرنسي أو الإيطالي، الذين يعانون من تراجع 
الخدمات الأساسية وانهيار أوضاعهم الاجتماعية؟ أم أبناء الدول النامية، الذين أصبحوا 

مؤخراً »طبقة وسطى« بمعايير عالمثالثية؟ 
الأكثر خطورة هو التعويل على الإمكانيات التغييرية لتوقف حياتنا الاعتيادية، إذا كان 
الناس وافقوا على الانســحاب إلى منازلهم بعد انتشــار كورونا، فهم فعلوا ذلك خضوعاً 
لإجراءات قاســية من الســلطة التنفيذية، قد يمكن تحمّلها مؤقتاً، ولكن اعتبارها محركاً 
للتغيير، ســيعني اللجوء لهذه السلطة دوماً لتنفيذ الأفكار الصحيحة، عبر إجراءات تحدّ 
من خيارات البشــر وحرياتهم، ومعظم الحكام الاستبداديين في التاريخ كانت لديهم أفكار 

صحيحة، حاولوا تطبيقها قسراً، وإيقاف حياة البشر الاعتيادية لأجلها.
بهذا المعنى قد يكون ســؤال التغيير مطابقاً لســؤال الحامل الاجتماعي، ولذلك الأجدى 
التفكير بطرق بناء وتهيئة هــذا الحامل، بدلًا من الاقتصار على البحث عن أفكار صحيحة، 
تصدم وعينا الفردي، وتشــعرنا بمدى خطيئتنا في هذا العالم، بأســلوب شبيه بالوعظ 
الديني. قد يكون التركيز على استعادة الحيز العام، وتخفيف القيود، سواء قيود »التباعد 
الاجتماعي« أو قيود العقائد الصوابية، ودعم الاحتجاجات الاجتماعية ثقافياً وسياســياً، 
حتى لو بدت متعارضة مع الأفكار الصحيحة، هــي الطريق لتحقيق تراكم تدريجي، يتيح 

مستقبلًا نشوء حركات اجتماعية قادرة على التغيير.  

٭ كاتب من سوريا

عطفــا علــى الأغنيــة الفيروزيــة »وحــدن بيبقــوا مثــل زهر 
البيلســان«، هكذا هم أطبــاء وممرضات العالــم، أمام جحافل 
الفيــروس غيــر المرئية، وأســداف وبائــه الموســوم بكورونا. 
يواجهونــه بشــجاعة المحاربــين الإســبارطيين، لكنهــم قلقون 
وحائــرون. فــي أعماقهم يصــرخ هاملت بطل مســرحية وليم 
شكسبير »أكون أو لا أكون... هذا هو السؤال«.  إنهم مثل لاعب 
الشــطرنج الذي يفكر ويعمل على هزيمة الملك ليربح اللعبة.. إن 
نجحوا في الحصول على شعلة النار التي سرقها بروميثيوس 
مــن آلهــة الأوليمــب، يكونوا قــد حققــوا ترنيمة ناظــم حكمت 

»الحياة حلوة يا صاحبي«. 

الشعر الفلسطيني يحتفي بملائكة الرحمة 

ضيعــة الشــعر لا تملك بنــوكا، أو شــركات تجاريــة لتكريم 
تلميــذات فلورنس نايتينجيل والأم تريزا، اللاتي نذرن حياتهن 
لرســالة إنســانية ســامية ملؤهــا العطــاء والتضحيــة. حــال 
ضيعة الشــعر كقول أبي الطيب المتنبي »لا خَيْــلَ عِندَكَ تُهْديهَا 
وَلا مالُ  فَليُسْــعِدِ النطْقُ إنْ لم تُســعِدِ الحــالُ«، إنها تملك كنزا 
روحيــا ســرمديا لا يندثر، يزهــر كلمات وضيئة منقوشــة في 
قلوب الناس وســفر التاريــخ، كما كتب شــاعر إيطاليا جيوزه 
كاردوشــي بما معنــاه بالعربية »يمــوت رب الأربــاب جوبيتر 
ويبقى نشــيد الشــاعر«، فها هي قصيدة الشــاعر الفلسطيني 
إبراهيــم طوقــان المذيلــة بمديــح الممرضــات ملائكــة الرحمــة 
المســتهلة بـ»بيض الحمائم حســبهن«، ما زالــت تتقرفص على 
الألسن وتستعاد من قبل المرضى وعواد المستشفيات، خاصة 
في زمن كورونا. لقد وسمهن طوقان بالعطف واللطف والعطاء 
المستديم إذ يقول: يشفي العليلَ عناؤهن / وعطفهن ولطفهنه/ 
مــر الدواء بفيك حل/ ومن عذوبة نطقهنهْ/ مهلًا فعندي فارقٌ/ 
بــين الحمام وبينهنــه/ فلربما انقطع الحما/ئــم في الدجى عن 
شدوهنه/ أما جميلُ المحسنا/ ت ففي النهار وفي الدجنه. رغم 
انشــغال معظم القصيدة بوصــف الحمائم البيــض، وتذييلها 
بالابتهــاج بالممرضات، فإن التقاطــع والتناغم بينهما هو اللون 
الأبيض، شارة السلامة ونقاء السريرة وعذوبة الصوت، إلا أن 
طوقان ينزاح للممرضات من حيــث ديمومة العطاء والجميل.. 
والقصيــدة كونية في رؤيتها، تتغنــى بممرضات الكون قاطبة. 
وللشــاعر الفلســطيني جورج نجيب خليل )1932-2001( ابن 
قريــة عبلــين الجليلية، صاحــب أول ديوان شــعر فلســطيني 
يصدر في إسرائيل بعد النكبة »ورد وقتاد« الصادر عام 1953، 
قصيدة بعنوان »الأنامــل الرحيمة« من ديوانه »دموع لا تجف« 
1978 تصف نعومة وســحر أنامل ممرضة سمراء، حين جست 
جســده أذابتــه، وهو يقــدس فيها حنوهــا، متســاميا عن ذكر 
اســمها أو هويتها، لإبراز إنســانيتها، كتبها أثناء استشــفائه 
في مستشفى الكرمل في حيفا بتاريخ 30/9/1977 يقول فيها: 
هذي الأنامل كيف أنســاها؟ / تحنو بمصبحها وممســاها/ لما 
برفق لامست جســدي/ زادت بي التنهيد والآها/ تمريرها بنج 
يخدرني/ فأغيب في تيار مسراها / أملودها الريان يسحرني/ 

وتذيبني من طيب رياها/ وقفت بعين العطف ترمقني/ فوجمت 
مبهوتا بدنياها/ وافتر ثغر كله عسل /عذب تقطر من ثناياها / 

قالت : رعاك الله يا أملي/ فعسى يلبي الله دعواها.

بين أمير الأطباء وأمير الشعراء 

حظي الجراح المصري الإســكندراني علي باشا 
إبراهيــم عطــا )1880-1947( الملقــب بأميــر الطب 
المصــري بحضــور كبير لــدى الشــعراء، فقد كان 
جراحا فــذا ماهرا ذائــع الصيت. امتدحه شــوقي 
بقصيدة صبغه فيها بهالة من القداســة تماهيا مع 
المعجــزات، وعجائب الشــفاء التي صنعها الســيد 
المسيح. في نظر شوقي العلم والأدب إخوان، وهو 
يقدم للجراح المصري شــكر أرض الكنانة والعرب، 

كما يهنئ الرتــب بهذا الجراح الذي 
شــرف الرتب كما شرفته على غرار 
مديح المتنبي: قضت مصر حاجتها 
يــا )علــي(/ ونالــت، ونــال بنوها 
الأرب/ وهنــأت بالرتــب العبقري/ 
وهنــأت بالعبقــري الرتــب/ علــي، 
لقد لقبتــك البلاد/ بآســي الجراح، 
ونعم اللقب. كما أن الشــاعر حافظ 
إبراهيــم، خصــه بقصيــدة، أغدقه 
فيها بالثناء والمديح وشبهه بلقمان 

الحكيــم: هــل رأيتُــم موفقًــا كعلــيٍ/ فــي الأطباءِ 
يســتحقُ الثناءَ/ أودعَ اللهُ صدرَهُ حكمةَ العلـ/ ـــمِ 
وأجرى على يديهِ الشفاءَ/ كم نُفُوسٍ قد سلَها من 
يدِ المو/ تِ بلُطفٍ منهُ وكم ســلَ داءَ / فأرانا لقمانَ 
في مصرَ حيًا / وحَبانا لــكُلِ داءٍ دواءَ / حفظَ اللهُ 
مبضعًا في يديهِ / قد أماتَ الأســى وأحيا الرجاءَ. 
يستدل أن الشعر انحاز للأطباء البارزين في قسم 

الجراحة لدورهم المهم في حياة الناس. 

أطباء حيفا العربية قبل النكبة.. نايف حمزة 
شيخ الأطباء وقيصر سليمان خوري شاعرهم 

جذور الطب في حيفا عريقة ففي فترة الانتداب 
البريطانــي برزت كوكبة من الأطبــاء المميزين في 
معظم المجالات من حيفا ومن بلاد الشــام، خاصة 
لبنــان. أبرزهــم شــيخ الأطباء رئيس المستشــفى 
الحكومي آنذاك )المعــروف اليوم رامبام( الجراح 
الشــهير نايــف أمــين حمــزة )1895-1977( ابن 
قرية عبيــه اللبنانية، الــذي عمل قبــل مجيئه إلى 
حيفا في المستشــفى الوطني فــي نابلس وطوره 

ببناء جناح خاص بالأشــعة )جريدة الدفاع 14 يونيو/حزيران 
1943 (، كما تولى رئاســة المستشفى الحكومي في القدس مدة 

سنة أجرى خلالها أكثر من خمسين 
جميعهــا  تكللــت  جراحيــة،  عمليــة 
بالنجاح، ومــا زالت ذكــراه تتضوع 

مســكا وريحانا عند الفلسطينيين كبار الســن، الذين عرفوه إذ 
رسم صورة مضيئة للطبيب )الحكيم( الإنسان. انضوى هؤلاء 
الأطبــاء تحت لــواء »الجمعية الطبيــة العربية 
الفلسطينية« برئاسة الدكتور رشدي التميمي. 
وأشغل الطبيب اللبناني قيصر سليمان خوري 
مؤســس »حلقــة الأدب« في حيفا عــام 1922 
شــاعر الأطباء.. اللافت للانتباه رتبة »شــاعر 
الأطباء« المسكونة بالفكاهة والعابقة بالتعالق 
بين الشــعر والطــب، في المجتمع الفلســطيني 
قبل مئة عام، والممتدة جذورها إلى ابن ســينا 
وابــن زهر الأندلســي تعريجا على الشــعراء، 
إبراهيم ناجي وأحمد زكي أبي 
شــادي والشــاعر الإنكليــزي 
جون كيتس، ما ينم عن احترام 
الشــاعر ومنزلة الشعر آنذاك، 
وهــي شــهادة فخــر واعتــزاز 
وريــادة للمجتمــع الحيفاوي. 
كان شــاعر الجمعيــة الدكتور 
قيصر خــوري قد كتب قصيدة 
مديح أهداها لحكماء الجمعية 
في المؤتمر الطبي الفلســطيني 
في حيفا، المنعقد في لوكندة ركس، نشرت في 
كتابه السيرذاتي الشعري »الذكريات« 1945، 
جــاء فيها: حيفــاء تاهــت رفعــة بضيوفها/ 
وضيوفها من خيرة الأبناء/..... »كنعان« في 
القدس الشــريف رئيسنا / من نخبة الحكماء 
والرؤســاء/ »زاهــي« زهت يافا بــه وتجملت 
/ فــي طبه ونبوغه ووفاء / قــد وحدت آراؤه 
جمعية / فتكاتفت في وحدة الآراء / وعزيزنا 
» رشــدي التميمي« الــذي / طربت به جمعية 
الحكمــاء/ حيفاء لــم تثبت بهــا جمعية/ إلا 
بنهضة روحه الشــماء/ »المشــعلاني« روحه 
وفــؤاده/ وقف علــى العــلات والأدواء/ من 
حوله ســرب الطبابة شاهر /حربا عوانا ضد 
كل وبــاء /ويقود هذا الســرب »حمزة« عاليا 
/ للمجــد يقطفه من الجوزاء. الشــعر والطب 
صديقان قديمان مسكونان بالإلهام والنبوغ، 
والشــعر العربــي الحديث إنســاني بامتياز، 
يرسم الأطباء وملائكة الرحمة بأبهى الصور 

ابتهاجا بالحياة 

٭ كاتب فلسطيني   

 سمير حاج٭

رواية »في انتظار البرابرة«: اختراع الآخر... حاجة الإمبراطورية 
مــا يميــز أعمــال الروائــي الجنــوب افريقي 
الأسترالي جون ماكســويل كوتيزي، ذلك الطّابع 
الصّلــد لرواياته، حيث لا يمكــن إلا أن نتأمل مليّاً 
هذه القدرة على جعل السّــرد أشبه بوتر مشدود، 
فجمله السّردية في غاية الاقتصاد، على الرغم من 

اتساعها الدّلالي. 
كتابة كوتيزي تبدو أسيرة رؤيته تجاه العالم، 
التي ربمــا نفتقر حضورهــا لدى عــدد كبير من 
الروائيــين، ونعني بالرؤية القــدرة على تضمين 
الفعل السّــردي القناعات الكبــرى التي تكمن في 
الأفكار، بيــد أنها لا تأتــي منزوعة الــروح، إنما 
مدمجــة في اللعبة السّــردية ضمن أكبــر قدر من 
الاتقــان، وهنا تبدو بهجة قــراءة كوتيزي، كونه 
قــادراً على إثراء وعي القــارئ النقدي، ولكنه في 
الوقت عينه قادر على أن يجعل القارئ مســكوناً 
بالحكاية، ونزعة المتخيّل، وفي قراءتي لعملين لهذا 
الكاتب - الحاصل علــى جائزة نوبل- وجدت أن 
وعي شخصياته يتشكلُ انطلاقاً من الداخل، ومن 
ثم تتسع دائرة منظورها لتشمل البيئة، والتاريخ، 

والأفكار، والجسد والروح. 

المكوّن السردي وخلق الإمبراطورية 

في رواية »في انتظار البرابرة« ترجمة ابتسام 
عبد الله، منشــورات المركز الثقافي العربي 2004 
مكونين  والإنســان  المــكان  يبــدو 

سرديين، 
بينهمــا  و

في  البحــث  مــن  متتاليــة 
المطلقــة،  الإمبراطوريــات  تكويــن 

وحاجاتها للغــذاء الوجودي، بمعنى أن تقتات 
الإمبراطورية علــى الوجود الهامشــي للأمم، أو 
لنقل )الآخر( كــي تحفظ وجودهــا، فمن أجل أن 
العدو،  توجد وتنمو، تختــرع الإمبراطورية وهم 
تغذّيه بالمعرفة كي تبرر قيامها، وهنا تكمن الفكرة 
المحورية فــي الرواية التي تنزع نحــو نقد المركز 
الغربــي الإمبراطوري، ولكن بدون تســميته، أو 

الإعلان عنه، إنما  نستنتجه من فضاءات الرّواية 
التي تراوح بين منظورين: الأول جمعي متقاطع مع 
تخلق  التي  بالإمبراطورية،  المتصل  الكلي  النشوء 
أسطورة الآخر أو البربري، والثاني الذاتي القائم 

على وعي القيم في هذا العالم. 
تنهض الرواية علــى حبكة قوامها وجود قاضٍ 
أو حاكم مســتوطنة تتبع إحدى الإمبراطوريات، 
هنا نــرى أن البلدة والإمبراطوريــة لا يعلن عنها 
على مستوى المســمى )العلم(، إنما هي تسبح في 
فضاء المطلق والمجرد، لتمســي تكوينــاً رمزياً، أو 
معادلًا موضوعياً للوعي الاستعماري، وفي المقابل 
البرابرة، الذيــن يقعون في الجزء الآخر أو المقابل 
في مكان بعيد خارج البلدة )السّكان الأصليون(. 
هذا القاضي الذي يحكم البلدة لفترة طويلة، يؤمن 
بأن هــؤلاء البرابرة ما هم إلا السّــكان الأصليون 
الذين يبحثون عن فضائهم الخاص، أو المســتلب، 
يبحثون عــن صيغة وجودهــم الطّبيعي، غير أن 
الحاكــم أو الضّابط الجديد للبلدة الاســتعمارية، 
يأتــي محمّلًا بأوهام أنّ هؤلاء البرابرة يشــكلون 
تهديداً علــى وجود الإمبراطوريــة؛ ولهذا ينبغي 
إرســال حاميات عسكرية للقضاء عليهم، فيتحول 
الأمر إلى صــراع بــين رؤيتين تتنازعــان تمثيل 
البرابــرة، إذ ينشــغل القاضي بقــراءة مكوّنهم 
الثقافي والحضاري والتاريخي، في حين أنّ القوى 

الإمبراطورية لا تراهم إلا بوصفهم أعداء.   

إشكالية الجسد، وفكرة التابعية 

هذا النزوع في تكوين الحبكة 
خط  بمحاذاته  يســير  السّردية 
بعلاقة  يتصــل  آخــر،  ســردي 
القاضي مع إحــدى الفتيات التي 
تنتمي إلى البرابرة، أو الســكان 
تشــكيلًا  نرى  وفيها  الأصليــين، 
الأقوى  بــين  العلاقة  مــن  معقّداً 
السّيد والخاضع.  والأضعف، بين 
هــذه الفتــاة تتعــرض لتعذيب 
شــديد علــى يــد الغــزاة، تفقد 
جزءاً كبيــراً من بصرها، فيتملّكها 
القاضــي الذي ينقذهــا من حياة 
التّشــرد والجــوع، يعتنــي بها، 
يغســل قدميها، يشــفي جراحها، 
ولكنــه يقع أســير تكوينها الخام 
على  القائمة  فتنتها  أو  والطبيعي، 
والاختلاف...  المغايــرة  نمــوذج 
يشتهيها... يرغب فيها، على الرغم 
مــن أنّ جســد القاضي بــات أقل 
م العمر، وهكذا  كفاءة، نتيجــة تقدُّ
تأملية،  فلسفيّة  مطوّلة  مقاطع  نقرأ 
تطال الوجود، وعلاقة الإنسان مع 
جسده، وتكوينه، وفعل الاشتهاء، 
الــذي  الرجــل  لهــذا  ولاســيما 
يغــذّي جوعه مع بعــض الفتيات 
الصغيــرات، أو العامــلات، ولكنه 
الفتاة  امتلاك هــذه  لا يتمكن مــن 
الأصيلــة حيث تخذلــه الروح قبل 
الجسد، وهنا تخرج علينا تقاطعات 
رمزيــة تتصل بهــذه الثنائية التي 
تتعالق مع نماذج الهيمنة الجنســية 
بين السيد والتابع، بين المهيمِن، والمهيمَن 
عليه. يتخذ القاضي قراراً مؤثراً على مستوى 
الحبكــة، ويتمثل بــأن يعيد الفتاة إلــى قبيلتها، 
فيخوض رحلة شــاقة مع عدد مــن الرجال. هذه 
الرحلة تحتمل قدراً من الجهد، والمخاطر، والتّهديد 
بالموت جوعاً وعطشاً، أو قتلًا... تستجلب الرّحلة 
تحولًا في وعــي الإمبراطورية، حيث ترى بأن هذا 
التّصرف من قبــل القاضي ينطــوي على خيانة، 

لمحاولتــه التّواصل مع الأعــداء، فيعتقل القاضي 
عند عودته، ويتعــرض للإهانة، ما يعني نوعاً من 
المواجهة، بين وعي القاضــي الماضوي القائم على 
خدمــة الإمبراطورية، ووعيه القائــم على خبرة 

حقيقية بهؤلاء البرابرة. 
لعلّ في الكثير من المقاطع السّــردية التي يقوم 
فيها القاضي بغســل قدمي الفتــاة، والعناية بها 
إشارة إلى ولع »فيشــتي« )توثين جسدي(، وكأن 
القاضي يبدو مجــازاً لوعــي إمبراطوري ينهض 
على اشــتهاء الآخر الغريب أو المهيمن عليه: »أبدأ 
بغســلها. ترفع قدميها لي بالتتابــع. أدلك وأدعك 
الأصابع الرخوة بواسطة الصابون اللبني الناعم. 
ســرعان ما تنغلــق عيناي، يتخاذل رأســي. إنها 
نشــوة من نوع مــا«. يحيل عمى الفتــاة الجزئي 
إلى عدم القــدرة على رؤية هذا الغــازي، أو عدم 
التواصل معه، هــذه الإصابة )العمى( التي نتجت 
التّعذيب، قــد تبدو نموذجاً لغويــاً لقراءة  بفعل 
العلاقة الجدلية بين المســتعمِر والآخر، ومع ذلك، 
فإن هذا الاســتحواذ الجســدي ليس إلا نوعاً من 
أنواع الهيمنة، حيث تتحــول الفتاة في النهار إلى 
خادمة لدى القاضي، وعشيقة في الليل، هو امتلاك 
كلي لفضاء الآخر، وجســده: »قد خلّصتها من عار 
التّسول، وعينتها خادمة في حجرة غسل الأطباق 
والأواني. من المطبخ إلى ســرير القاضي في ست 

عشرة درجة سهلة«. 
هــذه العلاقــة يتأملها مليا كوتيــزي من خلال 
جسد القاضي العجوز، والفتاة المتوهجة بشبابها، 
النمــوذج الإمبراطوري  هي إحالــة لعلاقة بــين 
للأرض،  البكر  والجمــال  الحيوية  مقابل  المتهالك، 
المســتعمر. إنها لحظة لا يتحقق فيها التواصل بين 
عالمين، ولكن جســد الفتاة معطوب نتيجة انهدام 
المركز: »هذان الجسدان، لها ولي، مُسهبان واهيان 
لا مركــز لهما، يــدوران في لحظة ما حــول دوامة 
هنا، وعنــد التالية يتخثران ويثخنــان في مكان 
آخــر، ولكنهما في الغالب راكــدان وغير مثمرين. 
لا أعــرف ماذا أفعل معها، أكثر مما تعرف ســحابة 
في الســماء أن تفعله مع أخرى«.. مفردة السّحابة 
تحيل إلى شــيء طارئ، وعابــر، لا مكتمل، ربما لا 
يثمر عن شــيء، وما وجود الفتاة إلّا وضع طباقي 
يتصل بوجود الثعلــب الصغير، الذي يحتفظ فيه 
القاضي بشقته، وفي يوم ما سيتخلص منه، حيث 
تطلــب الفتاة مــن القاضي أن يطلــق الذئب نحو 
العراء، إلى حيث ينتمي، وهنا يُبدو الذئب معادلًا 
إنني  الناس  »ســيقول  عينها:  للفتــاة  موضوعياً 
أحتفظ بحيوانين بريين في مسكني، ثعلب وفتاة«. 
يمكن أن نقرأ علاقة القاضي مع الفتاة عبر جسدها، 
الذي يبدو خاضعاً لهذا الوعــي العميق بالامتثال 
له، وفي بعض الأحيان الرّغبة في التّعذيب، ولكن 
الجســد في كل الأحوال يبقى عصيّاً، كما هي أرض 
البرابرة، على الرغم من كل المحاولات، فالجسد كما 
هي الأرض لا تستجيب رغما عنها لمغتصبها، حيث 

تبقى قادرة على لفظ المحتل، وتقيّؤه. 

الأثر الكولونيالي 

تحفل الرّواية بالإشــارات التي تميط الغموض 
عن وعــي عميق بالنمــوذج الاســتعماري، ومن 
ذلــك علاقــة البرابرة بالمــكان، فعلــى الرّغم من 
نعتهــم بالرّعويــين أو البدو، غيــر أنهم يمتلكون 
علاقــة مع المكان من خــلال الآثار التــي تدل على 
وجودهم، حيــث تبرز الآثار تبعــاً لعملية البحث 
التي تتخذ طبقات عميقة، وهنا تبدو علاقة الغزاة 
المســتعمرين مع المكان طارئة، وغيــر حقيقية كما 
يتضح في )ص 24(. إن تلك الأخشــاب والأحجار 
التــي يحاول القاضــي أن يكتشــف دلالتها تبدو 
إحــالات لتاريــخ الأرض، وهنا نقرأ نصاً شــديد 
الإدهاش، حيث يُنظر إلى الأرض بوصفها وجوداً 

كائناً بذاتــه: »تبعاً للمعتقــدات القديمة، وضعت 
أذني على الأرض، كما علّمني الأطفال، لســماع ما 
يســمعونه: طرقات وأنين تحت الأرض، والضّرب 
الخفيف غير المنتظم لطبــول، على صفحة خدي، 
أحسســت بدمدمة الرمال تتحرك مــن لا مكان إلى 
لا مــكان عبر أراض بور«. لقد بــدا القاضي بداعي 
معرفته بالبرابرة، رافضاً للمعاملة غير الإنسانية 
التــي تفرضها الإمبراطورية على السّــجناء، وقد 
بدت صورة من صــور هذه المعضلة فــي فهم هذا 
المكون، حيث يتمنى القاضي أن يزول كل شيء كي 
ينتهي هذا الظلم لتتأســس الإمبراطورية على قيم 

العدل والإنسانية. 
يــرى القاضــي أن الحضــارة التــي جلبتهــا 
وهذا  البرابرة،  فضائــل  أفســدت  الامبراطورية، 
المتوارية،  القيمة  بنقض  عميق  أيديولوجي  تصوّر 
التــي يدعيهــا النمــوذج الاســتعماري لتبريــر 
السّــيطرة على الأرض، بل إنّ المكوّن بيئي يتصل 
بتفســير أثر الإمبراطورية على المكان، حيث يرى 
القاضــي أن الطّبيعة فقــدت جزءاً مــن براءتها، 
حيث  للإمبراطورية،  الطارئ  الحضور  هذا  نتيجة 
تراجعــت الظباء والأرانب الوحشــية، كما عطاء 
التي  الحقول، والثمار نتيجة ضغط المستوطنات، 
يرغب السّكان الأصليون، في التّخلص منها،  ومن 
هنــا يدرك القاضي بــأن هذا الوجــود عابر، ولن 
يبقــى، كما يتضح مــن الحــوارات الداخلية التي 

تستهلك جزءاً كبيراً من المتن.  
نســتعيد في هــذا النص حقيقــة مطلقة ضمن 
أدبيات الاســتعمار التي نراها ماثلة في كل نموذج 
للاحتــلال، فالإمبراطرويــة كي تســتمر لا بد لها 
من خلق مكــون للآخر، هو العدو الــذي يقف في 
البرابرة،  النمــوذج الحضاري، وهــم  المقابل من 
والبدائيون، والكفرة، والمارقون، والمتوحشــون، 
وإذا لم يكــن هنالك من وجود خطــر لهذا المكّون، 
فإنه ينبغي أن يُخترع، وأن يُنمّط في سلســلة من 
التمثيــلات. ولعل الكثير من الحروب التي شــنت 
جــاءت نتيجة حاجة اســتعمارية.. حروب تعمل 
بوصفها مســوّغات لهذا الوجود، فكم من حروب 
قامت بها القــوى الإمبريالية من أجل الفوز بدروة 
انتخابيــة، أو الخــروج من مأزق سياســي، هذا 
التّصور الذي يعكســه كوتيزي بذكاء، عبر تحييد 
القيمة والاســم، جاء هجاء للوعي الاســتعماري 
عبر بناء تجريدي مطلق، فهو معني هنا بالخطاب، 
وآلية الممارسة لهذا الفعل، إنه يعرّيه، ويمضي إلى 
ضمن  والفكرية،  الموضوعيــة  خصائصه  تقويض 
بناء كنائي، فلا جرم أن يبقى النص مشــدوداً إلى 
جزئية انتظار قدوم البرابرة، بما يحمله من خوف 
اجتيــاح هؤلاء السّــكان المحليين، مــع ما يحاذي 
هذا من تمثــلات للحضــور البربري فــي الوعي 
الكولونيالي المريض. هكذا تنتهي الرواية بدون أن 
نلمح أثراً حقيقياً لهذا الوجود المتخيل، لتبقى أزمة 
الإمبراطورية: »فكرة واحدة تشــغل العقل الخفي 
للإمبراطورية: كيف لا تنتهي، كيف لا تموت، كيف 
تطيل عمرها. إنها فــي النهار تلاحق أعداءها، إنها 

مراوغة وقاسية، ترسل كلاب صيدها لكل مكان«. 
وختاماً يطــرح القاضي مفهــوم العدالة، الذي 
يبدو يحتكم لوجهة نظر واحــدة، هي وجهة نظر 
المسيطر، أو القوي الذي يســنّ القوانين، ويطلب 
من الجميع احترامها، ولكنه يدرك في أعماقه بأنها 

أكذوبة فقط.

٭ كاتب أردني فلسطيني  

جورج نجيب خليل

إبراهيم طوقان

أحمد شوقي

إبراهيم ناجي
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تمثال
ينهبه إعصار 

إلى حميد العقابي
 

حين  القواقــعَ  ننعــى  ليتنــا 
ينقص الماء، 

التلالِ  ليتنا نرفع الأعلامَ على 
لنساير النغم،

أهكذا تنتفُ النسورُ أرياشَ الطيور؟ 
لماذا تخرُّ الجبالُ وأرواحنا كواكب في السماء؟ 

هيّا بنا لنرقش القساطل
فلم يبق لنا وطنٌ كي نبحثَ عن فُرسان، 

لم تبرحِ التنانيُن مرافئنا 
فلا تكادُ تترك طيورَ الظلامِ شبابيكَ المدرسة،

فالبنت المهلّلة تهشّمُ كبرياءَها مثل جبل
كان الأولى بها ألّا تنسلخ من العفّة،

ولا تطوي ماضياً لتئد جذوره، 
ومثل خيالٍ اندثرَ في الرمالِ مضى النجمُ مسافراً 

تقذفهُ الأعاصير، 
أمّا البحــر ففاضَ بغتــةً ولا نعرفُ لمــاذا كنسَ 

قواقعه، 
وأعطى الساحلَ الحقَّ لتجرفنا أمواجُ زُنوج، 

النمور وشومُ الصخورِ عن رؤى في الميثولوجيا  
هذا الطيف السكران يسكبُ زئبقه، 

كتمثالٍ ينهبهُ إعصار،  
فلو تشرق الشمسُ ولا تغرب مثلًا 

فينقص قطيعُ الضباب  
وتنقضّ الصواعقُ على حُصونِ الأعداء،

وتنفق الكواسجُ في خضمِّ اليم،  
لو نغرس أشجاراً في الصحراء فنردم الكوّات،

لو نرتق جروحاً نكأتها ريحٌ قويّة
فنزجر وحشاً يغوصُ في وحلٍ من زهرٍ مرّ، 

لا يزال الشتاءُ يعزفُ عن أمطاره، 
كسحابةٍ تتدفّأ في السهل،

ستهبُّ العواصفُ تحت الجبال، 
ويصرخُ ثورُ الأعماقِ على أطلال مصارعين.

٭ شاعر من العراق

Culture
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ثقـافـةثقـافـة

اختزال المساحة في أعمال التشكيلي المغربي نور الدين ضيف الله
 يُعبّر الفنــان نور الدين ضيف اللــه بمفردات لغته 
التشــكيلية الخصبة، بنماذج حروفية وأشكال فراغية، 
من نســيج مجالــه المنمــق، وإبداعه الفريــد المخالف 

للمألوف، اعتمــادا على فضاء يختزل 
فيه المساحة، ويمرر من خلاله منجزه 
تعبيرية  طقــوس  وفق  التشــكيلي 
دائمــة البنــاء والتشــكل، بإضفاء 
عناصــر جديدة مســتمرة. بقدر ما 
العربية،  الحروفيــة  من  يجســده 
بأشــكال ورمــوز وعلامــات ذات 
تعدديــة متناســقة، وتوظيفــات 
لونية تعبيرية، في خامات كبيرة 
قدرته  تبــرز  وهي  ومتوســطة، 
التشــكيلية  المادة  في  التحكمية 
في  عاليــة  وقوامــة  بتقنيــات 
الإنجــاز، لأن تكويــن أعمالــه 
يخضــع لوقف رمــزي بصري، 

يصل بالحــرف إلى قيمة فــي ذاته، 
القيم الجمالية بصيغ فنية  له  ليعيد 

معاصرة. 
وهي معالجــة فنية تقدم الحرف 
كقيمة جماليــة، برمزيات متفاوتة 
فــي التعبيــر، لارتباطهــا بالقيم 
الحضاريــة والجماليــة والفنية، 
ما يجعــل الحرف يمتــد في أفق 
القارئ  منه  يســتخلص  أوسع، 
أكثر من دلالة. فتناغم المسامات، 
واختزال المســاحات، والاعتناء 

بقيم الســطح، واســتهداف الملمس الفني بالصيغ 
الجمالية، وتنظيــم مراحل التكويــن، وإحداث تناغم 
بين مختلف المفردات الحرفية والتشــكيلية، وتشــكيل 
بؤر من العلاقات الناشــئة في قلــب التكوينات الفنية 
داخل أعماله، والاســتخدامات التحولية، وبسط نوع 
من الانسجام بين الكتل والأشكال والرموز والعلامات؛ 
يشــكل خروجا صريحا عن المألــوف، وصيغة جديدة 
لعصرنــة الأســلوب الحروفي. وبذلك يغــوص المبدع 
فــي عوالــم فنية جديــدة، ليغيــر المفاهيم الســائدة 
للحرف، وفق رؤيته التي تخضــع لخبرة عالمة، ووفق 

فلســفته الحرفية؛ ليتخذ من 
جديدا  مشــروعا  الحروفيات 
أكثــر أهميــة فــي المنظومــة 
المعاصرة.  العالمية  التشــكيلية 
وإنه في الآن نفسه، يوازي بين 
وفق  الجمالي  الخطاب  مقومات 
ل  رؤيته الخاصة، وعملية تشــكُّ
البنــاء الفنــي، قياســا بأهمية 
المكونات  تحديــد  فــي  الحــرف 
الفنية،  القيمــة  ذات  الأســلوبية 
التي تكتنــز العديد مــن الدلالات 
البصرية، التــي تحتمل التأويلات 
الجمالية المتعددة، بمعزل عن التكديس وســد المنافذ. 
لينحى بأعماله إلــى الاختزال وتقديم المعالجات الفنية 
لقيم الســطح، لإعادة قــراءة أعماله برؤيــة جمالية 
معاصرة، ويضيف مسلكا جديدا على مستوى الأفكار، 
وعلى مســتوى الشــكل والتقنيات الجديدة. وهو ما 
يخول له نســج مجموعة مــن العلاقــات بين الحرف 
العربــي، بمــا يكتنزه من مفــردات وعناصر شــكلية 
متعــددة؛ والمنطق الجمالي في صــورة فنية معاصرة، 
وبجهــاز مفاهيمي ودلالات قوية. إنهــا الرؤى الفكرية 

التي يتمتع بها المبدع في نطاق بصم إشــكاليات جديدة 
تتجه نحــو المنطق الجمالي المعاصــر للحرف، وإحالة 
واضحة إلى أن ريشة المبدع تقتنص التوظيف الجمالي 
للألوان واختزال المساحات بمنطق فني وتأثير بصري 
مباشــر، وبنوع من الوجد والعشــق الذي يســتهدف 
الكشــف عن مخفيــات مــا وراء المســاحات المختزلة. 
والكشــف عن الإيقاعات الخفية وعــن كيفية ارتفاعها 
وانخفاضها، وأين تتستر الخصائص الجمالية الحرفية 
الأخــرى التي طُويت في قلب المســاحة، وهي ترتبط لا 

محالة بعملية التكوين والتناسب والإيقاع. 
إنهــا بلورة جديــدة من المبــدع لرؤيتــه الجمالية 
وتقنياتــه الخاصة، التي تعنى بالمســاحة وبالشــكل 
وبتصبيب الألوان، بنوع من العناية بقيم السطح، حيث 
ناغم فــي أعماله بين المســاحة والحروفيات ومقومات 
الفن التشكيلي المعاصر. ليخصص حيزا مهما للحروفية 
العربية في الفن المعاصر، ويحقق أشكالا جديدة يطلق 
مــن خلالها ســراح الحرف ويبعــده عــن كل القيود، 
وينوع في الشــكل وفي التموقع اللوني والحرفي، وفق 
رؤيته الفنية التي تروم التوازن الإبداعي والانســجام 
والتوليف بين كل المفردات الحرفية والتشكيلية. وهو ما 
ينم عن بلاغــة الفنان وقيمته الفنية وقدرته الإبداعية، 

التــي  وتجربتــه 
وظفها فــي التفاعل 
الأشــكال  مــع 
يــة  لتعبير ا
واللونية  الحرفيــة 
وينــم  المعاصــرة. 
يحمله  عمــا  كذلك 
خصائــص  مــن 

تقنية متفردة، فهو يشتغل عن وعي، وله إدراكات فنية 
وجمالية تخص المســاحة والحــرف والنقطة واللون 
والتشــكيل، ما يســمح له بإخراج المادة الفنية بأبعاد 
جمالية حقيقية، وبإبداع متفرد، يســتهدف الحرف في 
نســق منطقي بديــع. إن أعماله قد تحققــت فيها اللغة 
الحروفية الجديــدة،  وتحققت فيهــا المعالجات الفنية 
الذاتيــة، وتحققت فيهــا القيم الأســلوبية والجمالية 
المعاصرة، وتحققت فيهــا لغة تحرر الحرف من القيود. 
وبذلك يتجاوز ذاك الانتمــاء الجمعي للحرف في إطار 
قيمته الجمالية، والرؤية الجماعية لمعنى جمال الحرف؛ 
إلى القيمة الفردية الخاصة بكثير من الدلالات البصرية، 
التي تحدد مجموعة من المقومات ذات القيمة العالية في 
المشهد الحضاري العربي والعالمي، بإخراج  الحرف من 

قيمته الكلاسيكية المســتهلكة إلى تحول جديد بمنطق 
متجدد، وبطرق مغايــرة في بنيتــه اللغوية وطاقاته 
التي تخلخل البؤر الجمالية القديمة وتستهدف المنطق 
الجمالــي المعاصر. وهــو ما ينتج 
تنوعــا فــي تقنيــة الاســتخدام 
اللوحة  فــي  والتأثيــر  الحرفــي 
الحرفية المعاصرة. الشــيء الذي 
يطرح عددا من الدلالات، ويشــكل 
حزمــة مــن التأويــلات الفنيــة 

والجمالية. 
إن كل هــذه الُمتنــاولات تدخل 
ضمن المنطق الجمالي الذي يشكل 
قيمة أساســية في أعمــال الفنان 
نور الدين ضيف الله، الذي يتمتع 
بحضوره القــوي ضمن تموقعات 
الفــن الحروفي العالمــي المعاصر. 
أساسية  لبنة  أعماله  شــكلت  فقد 
للفحــص والدراســة مــن طرف 
الغربيين،  الباحثــين  العديد مــن 
لمــا تحتويــه مــن جــدة حرفية 
وتشــكيلية، لما خصها به صاحبها مــن تقنيات جديدة 
النسق الحرفي والتشــكيلي بنماذج فراغية،  اخترقت 
وببعد رؤيوي متفرد يلامس الحداثة وعوالمها الإبداعية 
الجديدة. وبذلك فقد أســس الفنان نــور الدين ضيف 
الله مســتحدثات تقنية وأشكالا حرفية جمالية وصيغا 
فنية، من خلال تحرير الحرف واختزال المســاحة، وفق 
أنســاق فنية متناغمة، جعلت للحرف شــخصية فنية 
جديدة، حيث أفصح عن مشروعه الذاتي، في نطاق من 
العصرنة والتجديد الذي أفســح له المجال واسعا ليظل 

ضمن الصفوة الفنية العالمية المعاصرة.

٭ كاتب مغربي

المذاهب الفلسفية 
وتأثيرها في الأدب 

لا يخفى على أحد مدى تأثير المذاهب الفلســفية في الأدب، شــعرا وقصة 
ورواية... وقد ظهر هــذا التأثير بوضوح خلال العصر الحديث، الذي أصبح 
فيه النص الأدبــي مثقلا بالهموم الفلســفية، خاصة بعد الحــرب الكونية 
الأولى، وقد تعزز ذلك بشكل أكبر بعد الحرب العالمية الثانية. ويمكن لدارس 
الأدب عموما أن يتتبع أثر الاتجاهات الفلسفية المختلفة في النصوص الأدبية 
بشتى أجناســها الأدبية، إذ نســتطيع أن نلمس في قصائد شعراء الحداثة 
عموما، تأثير مذاهب فلســفية بعينها، كالفلســفة الوجودية وفلسفة العبث 
واللاجدوى وفلســفة اللاأدرية، كما يمكن ملاحظة تأثيرها كذلك على كتاب 
الرواية، ويمكن في هذا الصدد ذكر أدباء بعينهم كجون بول ســارتر وألبير 
كامو وغيرهما، كما تأثرت النصوص المســرحية بالنزعة الفلسفية العبثية، 

من خلال نصوص صاموئيل بيكيت مثلا.
للوقوف عند أهمية تأثير الفلسفة في الأدب، كان لزاما أن نطرح ذلك على 
بعض المهتمين بالأدب، بذكرهم تجليات هذا التأثير، من خلال بعض الأدباء، 

عالميا وعربيا، من خلال بعض إنتاجاتهم الأدبية.
فكان أول من ســاهم بوجهة نظر رضوان المتوكل، الذي قال بأن للمذاهب 
الفلســفية المختلفة تأثيرا متباينا على الأدب، إذ نلمس ذلك جليا في كثير من 
الإبداعات الأدبية، ســواء لــدى الكتاب الغربيين بصفــة عامة، وحتى لدى 
الكتاب العرب بصفة خاصــة. فحينما نتحدث  مثلا عن الروائي التشــيكي 
المعــروف ميلان كونديرا، فإننا نلحظ بما لا يدع مجالا للشــك، أنه تشــرب 
المذاهب الفلسفية العديدة، واســتفاد من أفكارها، سواء في كتاباته النقدية 
أو إبداعاته الروائية، وســنكتفي، هنا، بذكر نمــوذج واحد من كتبه تنطبق 
عليها هذه الملاحظة، وهو كتابه المشــهور الموسوم بعنوان »فن الرواية«. أما 
عربيا - يضيف الأستاذ المتوكل- فلا ريب في أن معظم الأدباء العرب تأثروا 
بالفلسفة أيما تأثر، واســتفادوا من الأطروحات الفلسفية الغزيرة استفادة 
هائلــة، ومن بين هؤلاء نذكــر الروائي المصري الحاصل علــى جائزة نوبل 
نجيب محفوظ، الذي نلمس في كتاباتــه المختلفة، خاصة في الرواية، تأثير 
الفلســفة فيه وفي أفكاره، وكذا في إبداعاتــه، ويظهر هذا في كتابه المعنون 
بـ»حول الأدب والفلســفة«، ثم فــي رواياته مثل روايــة »اللص والكلاب« 
ورواية »أولاد حارتنا« ورواية »الشــحاذ«، وغيرهــا، التي لكل واحدة منها 

فلسفتها الخاصة المستمدة، طبعا، من مذاهب فلسفية شتى.
ثم جاء دور فدوى الجراري، التي رأت أن الفلسفة والأدب تياران يلتقيان 
فــي بحر واحد، وكل واحد منهما يخدم الآخر بشــكل أو بآخــر، و قد اعتمد 
مجموعة من الأدباء على منبع الفلســفة، واســتخلصوا منها ثيمات معينة 
لبناء مركبهم الأدبي، نجد من بينهــم رواد الأدب العبثي، الأدب الوجودي، 
التجديــدي، الحداثي... و غيرهــم كثيرون، فمثلا نجد عنــد ألبير كامو في 
رائعته المعنونة »الغريب« قد تجســدت الرؤية الفلســفية للكاتب من خلال 
بطل روايته، فمرر من خلالها رسائل عن بطل يعيش اللامبالاة لا قيمة عنده 
للحياة ولا معنى له للموت، الحياة والموت في نظره ســيان، بل لا معنى ولا 
قيمة لأي شيء، الاتجاه نفسه نهل منه بعض الأدباء العرب، لما يفتح أمامهم 
عوالم الإبداع بشــكل يحرر أفكارهم من أي قيود، نجد من بينهم بشكل جلي 
الأديب المغربي عبد الله العروي الذي تبنى من خلال أعماله فلسفة الحداثة 
ببعدها الكوني، فصبها في قوالب أدبية فنية وفلســفية دقيقة وعميقة، نذكر 
على ســبيل المثال لا الحصر عمليــه »أوراق« و»اليتيم« والشــحنة الفكرية 

والنفسية والاجتماعية التي تبرز من خلالهما.
من خلال ما ســبق تســتنتج فدوى، أن الفلســفة تبقى في خدمة الأدب 

والأدب بكل قوته تعبير واضح عن فلسفية صاحبها.
أمــا حبيبة حيموش، فذهبت إلى أنه بفضل هذه المناســبة تذكرت إحدى 
محاضــرات الناقد بوحمالة وهــي طالبة لديه، التي كانــت تطرح مثل هذه 
المواضيع، فبالنســبة لها لا يمكننا أن ننكر تأثر الأدب بالفلســفة في مختلف 
تياراتها، خاصة فلسفة العبث، التأثر الذي تجسد وانعكس على مجموعة من 
الإبداعات في مختلف المجالات، ذكرت منها صاموئيل بيكيت في مســرحيته 
في »انتظار غودو« هذا الإنتاج يجرنا مباشرة إلى مبدع عربي تأثر بالفلسفة 
نفســها في إحدى مســرحياته »يا طالع الشــجرة« ويتعلــق الأمر بتوفيق 
الحكيم. هذه المســرحية التي يمكن تصنيفها ضمــن أدب اللامعقول أو أدب 

العبث.
الطالبة نهاد شباب ختمت هذه الشهادات بقولها، يلتقي مفهوما الفلسفة 
والأدب فــي نقطتين، نقطة طرح قضايا مختلفــة ومعالجتها، ونقطة التعبير 
عن المكنــون الذي يعالج همــوم ولواعج النفس البشــرية. واعتبرت نهاد 
دوستويفســكي خير مثال إن أردنا الحديث عن الفلاســفة الأدباء المتميزين 
بأســلوب متميز، روايته »مذكرات قبو« يبين لنا من خلالها فلســفة الإنسان 
الشرير المحتقر لنفسه وللناس. فلسفة الصراحة الصارمة بتعبيره عن حزنه 

ووضعيته المرة  بأسلوب أدبي راق.
وهي تشبه المأساة الإنسانية التي يعبر عن دوستويفسكي بمرارة رواية 
»العريــس« للكاتب المغربي صــلاح الوديع، التي اســتلهم فيها تجربته في 
الســجن، وهي توضح لنا أيضا فلســفته الكفاحية ضد التعذيب والاحتقار 

الموجه لحقوق الإنسان، من خلال رسائل مرسومة بكلمات أدبية.

٭ كاتب من المغرب

مصطفى لغتيري٭

لماذا شرّع »أرسطو« العبودية والعنصرية في اليونان القديمة؟
أنتــج فيلم »الإســكندر الأكبــر« عن »الإســكندر 
المقدونــي«، الشــاب الــذي أســس أول امبراطورية 
في التاريــخ الأوروبــي، الذي تحول إلى شــخصية 
أســطورية، ومصــدر إلهــام لكثير من الشــخصيات 
العســكرية الشــهيرة. وكان الفيلم مــن تمثيل ممثل 
بريطانيا الأول انذاك ريتشــارد بيرتون، بالاشــتراك 
مع خيرة ممثلي السينما العالمية مثل فريدريك مارش. 
ولكن المشهد الأكثر دلالة في الفيلم، كان ذلك الذي ضم 
الإسكندر الأكبر الشاب مع أرسطو، معلمه والفيلسوف 
الأكبر في اليونان القديمة، حيث يقول له الفيلســوف 
»نحن اليونانيين، مختارون - منتخبون. وثقافتنا هي 
الأفضل وحضارتنا هي الأفضل؛ ورجالنا هم الأفضل. 
وكل الآخرين هــم برابرة! ومن واجبنــا الأخلاقي أن 

نغزوهم ونستعبدهم، وإذا لزم الأمر، ندمرهم!«. 
لم تكن هذه المقولــة اعتباطية، لأنها كانت تختصر 
أهم ما ميز الفكــر اليوناني آنذاك، الذي كان على قمته 
قائلها أشــهر شــخصية في تاريخ الفلســفة العالمية، 

الفيلسوف الخالد أرسطو.
إنه الفيلســوف اليوناني »أرســطوطاليس« )384 
ق.م. ـ 322 ق.م( الــذي يعتبر الشــخصية الأبرز في 
مجال الفلســفة العالمية، حيث لم يبرز هذا الفيلسوف 
الكبير في كل فروع الفلســفة آنذاك وحســب، بل إنه 
أســس فروعا جديدة في هــذا المجال، حيث شــملت 
كتاباتــه الفيزيــاء والكيمياء والأحيــاء، وحتى علم 
النفس والأحلام. وكان أحد أسباب خلوده في الذاكرة 
الشــعبية والعلمية هــو قيام الكثير مــن الاتجاهات 
الفكرية باعتباره مرجعا لها، منذ نشــره لكتاباته في 
القرن الرابع قبل الميلاد. وتحول ذلك الفيلســوف إلى 
أسطورة في التاريخ الثقافي العالمي، على الرغم من أن 

ما وصلنا لم يكن سوى ثلث أعماله 
الكاملة. 

ولم يبــدأ انتقاد بعــض آرائه 
السابع عشر،  القرن  العلمية حتى 
فهناك  ذلك  ومع  تدريجي.  وبشكل 
ما لا يعرفــه أغلــب المثقفين عنه، 
خاصة ما كتبه في كتابه الشــهير 
فــي القــرن الرابــع قبــل الميلاد 
شمل  والذي  »السياسة«،  بعنوان 
أفكارا كثيــرة، منها عن العنصرية 
والعبودية التين كانتا من ســمات 
عصره،  في  اليونانيــة  الحضارة 
العاصمة  »أثينــا«،  في  ولاســيما 
وكانت  القديمة.  لليونان  الثقافية 
إلى  مقســمة  حينــذاك  اليونــان 
عدة دويــلات، تختلف في الحجم 
والقوة، ولكن »أثينا« كانت الأغنى 

وإحدى أقوى تلك الدويلات. 

آراء أرسطو

اعتبر أرســطو أن العدالة تتحقق عن طريق اتباع 
ما هو طبيعي في المجتمع، من حيث تكونه من طبقات، 
ابتــداء من طبقة حاكمة حتى طبقــة العبيد. وطالما أن 
امتلاك العبيد من طبيعة الإنســان، فليكن هناك عبيد، 
وذلك جزء من طبيعتهم. واعتبر أرسطو أن أي محاولة 
لإزالة العبودية الطبيعية محاولة معادية للحرية، وأن 
السعي إلى الحرية جزء من السعي إلى استعباد الذين 
يستحقون أن يكونوا عبيدا، فالحرية هنا تعني حرية 
مالكي العبيد. أما العبيد فلم يكن لهم حتى حق التفكير 
فــي الحرية، لأن اســتعبادهم كان فــي نهاية المطاف 
لمصلحتهم، لعدم قدرتهم على الحياة كأشخاص أحرار.

قَسّــمَ أرسطو البشرية إلى قســمين، يتكون القسم 
الأول مــن أفراد قادريــن على النقــاش المنطقي وهم 
الذين يملكــون الحــق الطبيعي في امتــلاك العبيد، 
وهــؤلاء الأفراد هــم اليونانيون. أما القســم الثاني، 
فإنه يتكون من أفراد قادرين على فهم الأوامر، ولكنهم 
غير قادرين على النقاش المنطقي، ويتكون هذا القسم 
من غير اليونانيين. ويقول أرســطو في مكان آخر من 
كتابــه، إن الأوروبيين أحرار ولديهــم »روح« ولكنهم 
أغبياء وعديمــو الكفاءة وغير قادريــن على التعامل 
مع أي شأن سياســي، ولذلك فإنهم عبيد سيئون. أما 
الآسيويون، فهم أذلاء يحكمهم الطغاة، ولا يملكون أي 
روح أو ذكاء، ولذلك لا يستطيعون أن يكونوا أكثر من 

عبيد ممتازين. ولم يكن أرســطو واضحا في ما قصده 
من كلمــة »روح«. وذكر كذلك أن صفة كون الإنســان 
عبدا بالطبيعــة تكون واضحة عليه منذ لحظة مولده، 
حيث يمكن تمييزها بســهولة بمجرد النظر إليه! ولكن 
أرســطو هنا أيضا، لم يوضح كيفية تمييز هذه الصفة، 
ولم يتوقف هنا، فالفيلســوف »الكبير« يجب أن يقدم 
تعليلا لكون هؤلاء الأفراد يمتلكون هذه الصفات، فهو 
في نهاية المطاف فيلســوف. وكان تعليله أن اللوم يقع 
على الجــو والجغرافيا، فالجو البارد جعل الأوروبيين 
بهذه الصفات، التي جعلتهم عبيدا سيئين، بينما جعل 
الجو الحار الآسيويين بصفات جعلتهم أفضل العبيد. 
وحســب أرســطو، فإن كون الجو في اليونان معتدلا 
وأنها في وســط العالم، فإن جميــع الصفات الحميدة 

مثل، الشــخصية الحرة والذكاء والمهــارات وامتلاك 
»الروح«، تتجمع لدى المواطــن اليوناني. ولذلك فإن 
اليونانيين لهم الحــق في أن يحكموا العالم ويمتلكون 
الآخرين كعبيد بشــكل تلقائي وطبيعي، فهذا هو حكم 
الطبيعة على البشــر، وتفرضــه الجغرافيا والأنواء 
الجويــة. ومخالفــة الطبيعة جريمة كبــرى، حيث لا 
يمكــن للمجتمع أن يعمــل إذا خالــف الطبيعة في أي 
شــكل كان. ولكن أرســطو لم يبين، على أساس تأثير 
الجغرافيا والأنــواء الجوية، ماذا كان ســيحدث إذا 
عــاش الأوروبيون والآســيويون فــي اليونان، فهل 
اليونانيين ومتمتعين بالحقوق  سيكونون أحرارا مثل 
نفســها؟ وماذا كان ســيحدث إذا عــاش اليونانيون 
خــارج اليونــان، فهــل ســيكونون 
عبيــدا بالطبيعة، مثــل الأوربيين أو 
اليونان  في  العبيد  ولكن  الآسيويين؟ 
وأطفالهــم المولوديــن هنــاك يبقون 
عبيدا، ما يدل أن المنطــق الذي قدمه 

أرسطو يناقض نفسه.
 وطالما أن هنــاك علاقة بين التفوق 
الطبيعــي وإقامــة امبراطورية، فإن 
في  الحق  ذوي  بمفردهــم  اليونانيين 
والسيطرة  الامبراطوريات  تأســيس 
على البشــرية. وتصب هــذه الأفكار 
في  العنصرية  المفاهيــم  خانــة  فــي 
العصر الحديث. وهــي أفكار ترفضها 

المجتمعات الحالية.
اعتبر أرسطو الحرب عملا شرعيا، 
لأن هدفها اســتعباد الآخرين، الذين 
فإن  وبالتالي  بالطبيعــة،  عبيــد  هم 
طبيعي،  عمــل  الحــروب 
بل إنــه أضاف كذلــك أنها 
ومرحب  مســتحب  عمــل 
به لأنهــا، بالنســبة إليه، 
فرصة للرقي في المســتوى 
أنها تجعل  الأخلاقي، حيث 
الأفــراد عادلين ومعتدلين، 
فبــدون الحــروب، أي في 
فترة السلم، يصبح الأفراد 
متعجرفين. لقد عبر أرسطو 
عن هــذه الآراء ودَرّسَــها 
الأمير  معلــم  كان  عندمــا 
أصبــح  الــذي  الصغيــر، 
»الإســكندر  بعــد  مــا  في 
الأكبــر  والمقدونــي« الذي 
أوروبــي  ملــك  أول  كان 
امبراطوريــة،  يؤســس 
شاســعة  مناطق  واحتــل 
من القارة الآســيوية حتى 
وصل إلى الهند. وكانت علاقة أرســطو بالإسكندر من 
المفارقــات المهمة للرجلين، حيث إنها زادت من شــهرة 
أرسطو، لكونه من المقربين من أشهر شخصية عسكرية 
وسياســية في التاريخ الأوروبي، وزادت من احترام 
المؤرخــين والمهتمين بالتاريخ بالإســكندر كذلك لكون 

معلمه الفيلسوف الأكبر أرسطو. 

العبودية في اليونان القديمة

لــم تكــن العبودية ظاهــرة صغيرة فــي اليونان 
القديمــة، بل جزءا أساســيا من الحيــاة الاجتماعية 
والاقتصاديــة والإداريــة، حيث اعتمــد اليونانيون 
القدماء، خاصة في أثينا، علــى العبيد في كل مجالات 

تلــك  باســتثناء  الحيــاة 
بلغــت  وقــد  السياســية. 
نسبة العبيد في مدينة أثينا 

والمناطق المجاورة التابعة لها في عهد أرســطو ما بين 
ثلاثين إلى ثمانين في المئة من عدد السكان الكلي. وكان 
اليونان، حيث  الواقعة خــارج  البلدان  مصدر العبيد 
كان يتم استعبادهم وجلبهم إلى اليونان عندما تقوم 

جيوش الدويلات اليونانية بغزو تلك المناطق. 
وكان القراصنــة مصدرا آخر للعبيــد، حيث كانوا 
يغيرون على مختلــف المناطق الســاحلية في العالم 
القديم، ويخطفون الســكان لبيعهم في أسواق العبيد 
في اليونــان. وكان ســعر العبد يعتمد على جنســه 
وأصله وســنه ومهاراته، ومن الممكن القول إن ســعر 
العبد الواحد كان يعادل الدخل الســنوي لعامل بناء 

يوناني. 
وفي فترات الازدهــار الاقتصادي لأثينا كانت حتى 
العوائل الفقيرة في المدينــة تملك عبيدا. وكانت هناك 
أقلية صغيــرة جدا من العبيــد اليونانيين، حيث كان 

ذلك غير مستحب من قبل اليونانيين. 
واعتبر اليونانيون كل شخص غير يوناني همجيا 
وغير قادر على الــكلام بلغة مفهومــة. ولذلك أطلقوا 
علــى الأجانب اســم البرابــرة، أي الذيــن يتكلمون 
لغة غير مفهومــة. وعمل العبيد فــي مختلف مجالات 
الحياة، خدما وفلاحين وفي المقالـــــع وحتى موظفين 
في المحاكم كمســؤولين عن الأرشيف أو كتّاب للوثائق 

القانونية. 
وفي إحدى الفترات كانت قوة الشــرطة في مدينة 
»أثينا« تتكون كليا من ألف وخمســمئة شــخص من 
العبيد الســكيثيين )كان الســكيثيين قبائل ســكنت 

جنوب روسيا وشمال إيران(. 
ولكن بعض المجالات، كانــت أيضا بالغة الصعوبة 
والخطورة على حياتهم، مثل العمل في المناجم. والمجال 
الوحيد الذي كان محرما على العبيد هو السياسة، فلم 
يكن العبــد مواطنا، ولم يملك أي حقوق على الإطلاق، 
ولم يكن هناك من الناحية القانونية أي فرق بينه وبين 
كرســي قديم في المنزل، ولذلك كانت حياته ومصيره 

يعتمدان تماما على مدى تسامح مالكه تجاهه.
 ولم تكن هناك آنــذاك أي معارضة من قبل المثقفين 
أو السياســيين لنظام العبيــد، أو حتى وجوب إعطاء 
العبيــد أي نــوع من الحقــوق، حيث اعتبــر الجميع 
الاســتعباد أمرا طبيعيا جدا. وكانت العبودية مصيرا 
لا يمكن الخروج منه بالنســبة للعبــد، أو ذريته، فما 
أن يصبح الشخص )رجلا أو امرأة( عبدا حتى تصبح 
العبودية وراثية جاعلة من أبنائه عبيدا أيضا، وكانت 

حالات إعتاق العبد نادرة جدا.
لقد كانت كلمات أرسطو محاولة منه لجعل الجانب 
المظلم للمجتمع اليوناني حينذاك شرعيا، وأن الجريمة 
فيه في الحقيقة فضيلة. ولا نعلم إن كان أرسطو يؤمن 
بها فعلا، أم أنه كان يحاول إرضاء الطبقة الحاكمة في 
ذلك المجتمع، أم الاثنان معا؟ ولم يكن أرســطو الوحيد 
في التعبير عــن مثل هذه الآراء العنصرية، ولكنه كان 
الأكثر تفصيلا وتعليلا فــي إطار ذي مظهر علمي، على 

الرغم من انعدام المنطق أو العلم فيه. 
وكان آخرون أحيانا أكثــر تحديدا منه، مثل المؤرخ 
اليوناني المعروف »زينوفون« )431 ق.م. ـ 354 ق.م( 
الذي اعتبر مدينــة »أثينا« بالذات مركز العالم، وليس 
اليونان بشــكل عام. وبعد كل هذا يظل أرسطو الاسم 
الذي يــدل على العبقرية في كل مجــالات الحياة على 

مدى التاريخ.

٭ مؤرخ وباحث من العراق   

كريم ناصر٭

عر
ش

محمد البندوري٭

زيد خلدون جميل٭

الفيلسوف اليوناني »ارسطو طاليس«

الممثل البريطاني »ريتشارد بيرتون« في دور »الإسكندر الأكبر«

الفنان مع بعض أعماله
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حل العدد السابقس

الفنانون اللبنانيون يرفعون الصوت احتجاجاً: 
الجوع لا تحميه طائفة... و»أيام الحرب ما صار هيك«!

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

مع عودة التحركات الشــعبيّة والاحتجاجات في كلّ مــن طرابلس وبيروت 
وصيدا والبقاع، على وقع الجوع الذي طرق أبواب الفقراء، بسبب القفزة النوعيّة 
للدولار مقابل الليرة اللبنانية وما رافقها من ارتفاع  صاروخيّ للاسعار، رفع عدد 
من نجــوم الفنّ في لبنان الصــوت عالياً احتجاجاً على الأوضــاع  الاقتصادية 
السيئة، التي وصل اليها البلد، محملّين الســلطة السياسية المسؤولية عمّا آلت 

إليه الأوضاع من فساد وهدر وسرقة للأموال.
 ورصدت »القدس العربي« أبرز هذه المواقف، كما جاءت عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي:
-  راغب علامة حمّل المســؤوليّة الى زعمــاء الطوائف، وقال في 

تغريدة له أرفقها بمقطع من أغنيته الشــهيرة »طار البلد«، التي 
أثارت في حينها ضجّة مــن قبل المقرّبين من العهد: »الزعامات 

الطائفية مسؤولة عن كل ما يجري في شوارع البلد«، وأرفق 
علامة تغريدته بهاشتاغ #الجيش_اللبناني_خط_أحمر.

- نوال الزغبي ســألت في إســتغراب: »مش عارفين إن 
الجوع كافر؟ ما بتحميه طائفة وهو ما بيحمي طوائف«!

-  مايا دياب وصفت ما يجري بالبشــاعة، ولا ســيما أنّ 
الجوع بدأ يدقّ أبواب الجميع »كتير بشــع يلي عم نعيشــوا 

ويلي عم يصير بلبنان، الله يرحمك فواز الســمّان والله يحمي 
الجميــع! الجوع عم يدق بواب الشــعب اللبناني والســلطة ما عم 

تحرّك ساكن، الله يستر من يلي جايي!
-  فارس كرم اختصر ما يجري من فســاد وســرقات بالقول: »بلدنا حاميها 

حراميها«.
- نجوى كرم اســتذكرت الرئيــس نيلســون مانديلا، الــذي كان من أبرز 
القياديــين الذين ثاروا على التمييّز والعنصريّة وغــرّدت »نحن نعيش في عالم 
غريب، حيث يمشي الفقراء أميالًا ليحصلوا على الطّعام، ويمشي الأغنياء أميالًا 

ليهضموا الطّعام - نيلسون مانديلا«.
- إليســا انتقدت بشــدة الدولة اللبنانية التي جوّعت شعبها وترّحمّت على 
زمن الحــرب بقولها »أيام الحرب ما صار هيك بالناس. يا عيب الشــوم عا دولة 
عم تخلّي ولادها يموتوا من الغضب والقهر بالشــوارع لأنو ببيوتن ما في ربطة 
خبز.يا عيب الشــوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن بــرا والناس ليراتا ما 
إلن قيمة«. وأضافت »في نــاس عم تنام بكراتين وناس عم تاكل من الزبالة. إيام 

الحرب ما صار هيك بالناس!«.

مسلسل »عاشور العاشر«
الأكثر مشاهدة في الجزائر

الجزائر – »القدس العربي«:

ســجل مسلســل »عاشــور العاشــر« الجزائري نسب 
مشاهدة عالية بين مشاهدي دراما رمضان في البلاد.

 ويعيد العمل نجم الكوميديا في الجزائر صالح أوقروت 
إلى الواجهة، رغم غيابه للموســم الثالث على التوالي عن 

شاشة رمضان.
التواصل الاجتماعي في بث  وتساهم مشاركات وسائل 
ونقل أحداث المسلســل بشــكل يومي. وهذا ما يحقق أعلى 

نسب مشاهدة له.
وتخيم على ســاحة الإنتاج المحلية هذه الســنة الكآبة 
وقلة الأعمال، بحيث صار المشــاهد لا يملك إلا خيار البحث 
عن المتعة والترفيه خارج شــبكة هذه السنة وليس أمامه 
إلا اســتعادة الأعمال التي عرضت ســابقا ومنها »عاشور 

العاشر« .
وكان المخرج جعفر قاســم أعلن غيابه أيضا عن الشاشة 
الرمضانية للموســم الثاني على التوالي بســبب انشغاله 
في إنهاء أول تجربة سينمائية له مع فيلم »هيلو بوليس«، 
الذي صور في باتنة. وكشف في الحوار أنه يستعد لإنتاج 
الجزء الثالث من سلســلة »عاشور العاشر«، التي ستصور 

كاملة في الجزائر.

وفاة الممثل الهندي ريشي كابور 
بعد صراع مع سرطان الدم عن 67 عاما

■ مومباي – رويترز: قالت أسرة الممثل الهندي ريشي كابور إنه 
توفي بعد صراع دام عامين مع سرطان الدم. وقد قام كابور 

ببطولة أفلام شــهيرة في بوليوود منها )بوبي( 
و)ميرا نام جوكر( »اسمي جوكر« .

أســرة  ســليل  عاما(   67( وكابــور 
مشــهورة في صناعة السينما وهو 

متــزوج ولــه ابنان وشــخصت 
إصابته بالسرطان في 2018.

وقالت أسرته في بيان »ظل 
الحياة  على  ومقبــلا  مبتهجا 
بكل جوارحه طوال عامين من 

العلاج عبر قارتين«.
إلــى  كابــور  وانتقــل 
وعــاد  للعــلاج  نيويــورك 

إلــى موطنه فــي مومباي في 
سبتمبر/ أيلول.

وجــاءت وفاته بعــد يوم من 
وفــاة الممثل الهنــدي عرفان خان 

)54 عاما( الذي قــام بأدوار في أفلام 
شهيرة مثل )لايف أوف باي( »حياة باي« 

و)جوريســيك ورلد( »العالم الجوراســي«. 
والذي عاني كذلك من مرض السرطان.

وحثت أســرة كابور المعجبين، الذين كانوا في الظروف العادية 
ســيتدفقون على الشــوارع لتأبينــه، بالالتزام بقواعــد التباعد 

الاجتماعــي المفروضة بســبب تفشــي جائحة فيــروس كورونا 
المستجد.

وقالــت الأســرة »هنــاك العديد مــن القيود 
في  والتجمعات  الحركــة  علــى  المفروضــة 
الأماكن العامة. ونحن نطلب من معجبيه 
وأصدقــاء العائلة ونرجوهم احترام 

القوانين المعمول بها«.
ونشــأ كابــور في أســرة من 
الممثلــين. فجــده هــو الممثــل 
بريثفيــراج كابــور ووالــده 
الممثل راج كابور كما أن أخويه 
راندير وراجيف وابنه وأبناء 
وبنات أخويه قاموا بأدوار في 
أفلام.وبدأ حياته الفنية عندما 
كان عمــره 16 عامــا بتمثيــل 
شــخصية قام بها والده من قبل 
في نســخة جديدة من فيلم )ميرا 
نام جوكر( »اســمي جوكر« أنتجت 
عــام 1970. وبعد ذلك وضــع بصمته 

الخاصة كنجم رومانسي.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
إن وفــاة كابــور أحزنته.وأضاف على حســابه على 
تويتر »صاحب وجوه متعددة وودود ومفعم بالحيوية... هكذا كان 

ريشي كابور. كان كتلة موهبة«.

الهدوء يعمّ مسجد السليمانية في إسطنبول للمرة الأولى منذ قرون

»فيسبوك« من أكبر الرابحين خلال أزمة كورونا
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أعلنــت »فيســبوك« ارتفاعــا 
ملحوظا في اســتخدام هذه الشــبكة مع انتشــار وباء كوفيد-19 
في العالم مع نشــر نتائج الربع الاول من الســنة، لكنها حذرت من 

وجود »عدم يقين« غير مسبوق بالنسبة للمستقبل.
وارتفع سعر أسهم »فيسبوك« حوالي 10 في المئة بعدما كشفت 
عــن أرباح بلغت 4,9 مليارات دولار من إيرادات ازدادت بنســبة 17 
في المئــة لتصل إلى 17,4 مليار دولار خلال الأشــهر الثلاثة الأولى 

من العام الحالي.
وتعهد الرئيــس التنفيذي مارك زاكربــرغ مواصلة ضخ الأموال 
لتأمين »حاجات« موقع التواصل الاجتماعي، التي كشفتها الأزمة، 
رغــم حالة عدم اليقين بشــأن تأثير الأزمة الصحيــة على الاقتصاد 

عموما وشركته خصوصا.
وقال إن ثلاثة مليارات شخص أصبحوا يستخدمون مرة واحدة 
علــى الأقل شــهريا، إحــدى منصــات المجموعة الأربع )فيســبوك 
وإنســتغرام وواتساب وماسنجر(. إلا أن الشركة حذرت من حالة 

»عدم يقين« بشأن مستقبل أعمالها نتيجة لوباء كوفيد-19.

وأوضــح الموقع أنــه شــهد »انخفاضا كبيــرا« فــي الطلب على 
الإعلانات إضافة إلى تراجع في أســعار الإعلانات خلال الأسابيع 

الثلاثة الأخيرة من الربع الأول من العام.
وقالــت شــبكة التواصــل الاجتماعــي، إن الانخفــاض الحــاد 
فــي إيــرادات الإعلانات فــي آذار/مــارس أعقبته بعــض علامات 

الاستقرار.
وكانــت عائــدات الإعلانــات، وهي الجــزء الأكبر مــن إيرادات 
فيسبوك الإجمالية، ثابتة نسبيا في نيسان/أبريل مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي، وفقا للموقع.
ولفتــت الشــركة التي تتخــذ فــي كاليفورنيــا مقرا لهــا إلى أن 
اســتخدام الشــبكة الاجتماعية قد ينخفض قليلا مع تخفيف قيود 

الإغلاق.
ومثــل شــركات التكنولوجيــا الكبــرى الأخــرى، أصبــح دور 
»فيســبوك« خلال الأزمة الصحية الراهنة أكثر بروزا لأنه يســاعد 
المســتخدمين على التواصل ويســعى إلى إزالة المعلومات الخاطئة 

حول جائحة كورونا.

■ إسطنبول – الأناضول: يشهد مسجد السليمانية، هذه الأيام، 
هدوءاً غير معتاد، هو الأول من نوعه منذ بنائه قبل 463 عاماً، وذلك 

لغياب مرتاديه من المصلين والزوّار، بسبب وباء كورونا.
 مسجد »السليمانية«، الذي يستمد اسمه من السلطان العثماني 
ســليمان القانوني، كان يشــهد خلال شــهر رمضان فــي الأعوام 
الماضية، إقبالًا كبيراً من قبل الصائمين بغرض الإفطار، وإقامة صلاة 
التراويح. يقع المســجد، الــذي بناه المعمار العثماني ســنان، على 
تلة مرتفعة في قلب إســطنبول، ويطل بعظمتــه الفنية والمعمارية، 
على مضيق البوســفور، وخليج القرن الذهبي، وعلى معظم أحياء 
إســطنبول التي تقع داخل الأســوار القديمة، فضلا عن إطلالة على 

الأبراج التجارية الحديثة.
 وفي ظل تفشــي وباء كورونا في تركيا والعالم، يشــهد الجامع 

أكثر أيامه هدوءاً، حيث لا يقصده سوى مجاوروه من الناس، لأداء 
الصلوات الخمس في اليوم، بشــكل منفرد. ويكتفي مؤذن المســجد 
التاريخي برفــع أذان الصلوات الخمس في اليــوم، والتضرع إلى 
اللــه بالدعاء لرفع الوبــاء، دون أداء صلــوات الجماعة، في إطار 
تدابير الوقاية من كورونا. وقال مؤذن مســجد السليمانية، محمد 
قوتشــيغيت، إنه قدم إلى إســطنبول عــام 1977، ويواصل عمله 
كمؤذن في المسجد التاريخي، منذ 25 عاماً. وأضاف أنه لم يشهد من 

قبل، هدوءاً في »السليمانية«، كهذا الذي يعيشه في يومنا الحالي. 
وكانت رئاســة الشــؤون الدينية في تركيا، قــد أعلنت في وقت 
ســابق، تعليق صلوات الجماعة والجمعة في عموم مساجد البلاد، 
في إطار تدابير الوقاية من فيــروس كورونا، الذي تحول إلى وباء 

شلّ مختلف جوانب الحياة حول العالم.

الممثل صالح أوقروت

مايا ديابنوال الزغبي

نجوى كرم

فارس كرم
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عربيّاً وعبر عالم الجنوب: هذا الوحش
يكبر يوماً بعد يوم... وكأن »نتفليكس«

لم تكتف من الجائحة بالذهب؟!

ندى حطيط ٭

وأرضيات

رغم »كورونا«: نساء غزة ينتجن الوصفات الرمضانية 
■دخان - مــن هاني الشــاعر:  داخل 
مطبخٍ يتبع لمؤسســةٍ أهلية، في مدينة خان 
عشــر  تعمل  غزة،  قطاع  جنوبــي  يونس، 
إنتاج عددٍ من  سيدات فلســطينيات، على 
الوصفــات الرمضانية، التي يتــم تناولها 
علــى موائد الإفطــار طيلة شــهر الصيام. 
وفرضــت الظــروف الاســتثنائية، علــى 
تلــك العامــات، ارتداء وســائل الوقاية، 
الطبي،  كالمعطف  كورونا،  جائحة  بســبب 
والكمامة، والقفــازات الطبية؛ حفاظًا على 
أنفســهنّ، وكذلك حرصا على سامة الُمنتج 
الذي يســوّق محليًا، عبر مؤسسة البراعم 
التنمويــة )غير حكوميــة(، التي تحتضن 
المطبخ واســمته »كرموســة«، نسبة لأحد 
أنواع الحلوى الجزائرية. وتسعى المؤسسة 
المالكــة للمطبخ، من خاله، إلــى دعم فئة 
»النســاء المهمشــات«، بغرض مساعدتهن 
علــى مواجهة ســوء الأوضاع المعيشــية. 
ويعمل المطبــخ طوال العام؛ لكــنّ إنتاجه 
يتضاعف خال شهر رمضان، وهو ما يوفر 

فرص عمل إضافية للنساء الفقيرات. 
وتقاسمت السيدات العمل في ما بينهنّ، 
عليها  محددة،  مهمــة  تتولى  مجموعة  فكل 
أن تُنجرهــا في أقصر فترة، مع دقة وجودة 

عاليــة. ورغم أهميتها في ظل تفشــي جائحة فيروس 
كورونا، بدت وســائل الســامة، غيــر مريحة لمعظم 
العامات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل المطبخ، 
وشــعورهن بالاختناق من الكمامــات الطبية. وتعمل 

النساء بجد، لإنجاز الطلبيات وتلبية حاجة الزبائن، 
في ظل منافسة مصانع ومطابخ أخرى مماثلة.

 ومــن الأصناف التــي ينتجها المصنع: سنبوســك 
المعجونة  السورية  والكبّة  والجبن،  بالخضار  محشوة 
بالبرغل، والمحشــوة باللحمة المفرومة. وتقول، ختام 

عرفات )27 عامًا(، مديرة المطبخ، إنهن بدأن العمل، قبل 
بداية شهر رمضان، بغرض تلبية الطلبات التي وردت 
المطبخ. وتضيف عرفات: »قبيل شهر رمضان يتم إنتاج 
كميات كبيرة من السنبوسك والكبّة، وأصناف أخرى، 
لزيادة الاســتهاك؛ رغم ظروف فيــروس كورونا، إلا 

أن الطلــب طبيعي ويعتبر فــي نطاق المعدّل 
السنوي«. وتكمل عرفات وهي تتابع بنفسها 
التزام العامات بإجراءات السامة: »بسبب 
منها  السامة،  وســائل  اتخذنا  كورونا  أزمة 
توفير القفــازات الطبية والكمامات ومابس 
واقية، حفاظًا على سامة العامات والمجتمع، 
وكذلك تعقيــم المنتج قبل خروجه من المطبخ، 
كي يصل ســليمًا صحيًــا«. وتتابــع قائلة: 
»بسبب زيادة الطلب هذا العام، تمت مضاعفة 
عدد العامات إلى عشــرة، وفي باقي شهور 
العــام تكون خمس عامــات، والعدد منوط 

بنوعية وكمية الطلب«. 
ولفتــت إلى أن العامــات يصنعن الكعك 
والمعمــول )حلويات( منــذ منتصف رمضان 
حتــى نهايته تجهيــزًا لعيد الفطــر. وتكمل 
عرفات: »دربنا نحو 60 ســيدّة فلســطينية 
مهمشــة، على جميع الوصفــات والمأكولات، 
خاصة الرمضانية؛ بهدف دعمهنّ اقتصاديًا«. 
وتضيف: »في حال تفشى الفيروس في قطاع 
غــزة، قد نضطر إلــى غلق المطبــخ بالكامل، 
وربما خســارة ما أنتجنــاه«. وتقول: »لذلك 
حرصنا منــذ أســابيع على تجهيــز كمياتٍ 
كبيرة ووضعها في ثاجات بالمطبخ، وتوريد 
بعضهــا للســوق تدريجيًا، حســب حاجته 
اليومية، وكلما شــعرنا بزيادة الطلــب، زدنا الإنتاج 

وعدد العامات«. 

)الأناضول(

بسمة بوسيل
تعود للغناء عبر »إيلا راح الغالي«

القاهرة – »القدس العربي«:
عادت الفنانة المغربية  بسمة بوسيل،  زوجة الفنان 
المصري تامر حســني الى الغناء، بعد أن اعتزلت إثر 

زواجها.
وطرحت الفنانة أغنية جديدة لها باللهجة المغربية 
تحمل عنوان »إيــا راح الغالي«، عبر قناتها الخاصة 
على يوتيوب، وقد حقّقت أكثر من 500 ألف مشــاهدة 

حتى اللحظة.
والأغنية ليســت خاصة بها، وليست المرة الأولى 
التي تصدر فيهــا أغنية لفنان آخر، فســبق أن غنت 
لزوجها »كفاياك اعذار« ونشرتها على قناتها وحققت 

حوالي 44 مليون مشاهدة وقتها.
وقد عبّر محبوها عن دعمهم لعودتها وتشــجيعهم 
لموهبتها، خاصة أنه بنت شــعبيتها بعد مشاركتها في 

برنامج »ستار أكاديمي«.

خطأ طيران ارتكبه هاريسون فورد 
يقوده إلى التحقيق

■ لوس أنجليس - أ ف ب: فتح تحقيق لمعرفة 
ظــروف عبور الممثــل الأمريكي هاريســون فورد 
بطائرته لمــدرج هبوط في كاليفورنيــا، في وقت 
كانت تهم فيه طائرة أخرى بالاقاع، على ما أفادت 

السلطات.
وســبق للممثل البالغ 77 عاما المعروف بأدوار 
مثل »إنديانا جونز« وهان سولو في »ستار وورز« 

أن كانت له مغامرات كهذه في مجال الطيران.
وقد ســجل الحادث الجديد في مطار في منطقة 

لــوس أنجليس ولم يؤد إلــى ضحايا أو 
أضرار. وقد يكون هاريســون فورد 

لم يســمع جيــدا أو أســاء فهم 
تعليمات برج المراقبة.

الطيــران  إدارة  وقالــت 
تجــري  إنهــا  الفدراليــة 
»نجري  وأوضحت  تحقيقا. 
عبر  حــادث  حول  تحقيقــا 

أفيات  طائــرة  قائــد  خاله 
 )...( الهبوط  مدرج  هاســكي 

في حــن أن طائرة أخرى كانت 
تستعد لتمرين »تاتش أند غو«.

و«أفيات هاسكي« هي طائرة صغيرة 
بمقعدين تعمل بمروحيات. أما تمرين »تاتش أند 

غو« فيقوم على الهبوط بالطائرة والاقاع مجددا 
على الفور.

فيما  بالتوقف  الأمــر  فورد  هاريســون  وتلقى 

كانت الطائرة الأخــرى تجري هذه المناورة إلا أنه 
استمر في التقدم وعبر المدرج.

وقال الممثل في تســجيل صوتي لما حصل »عذرا 
سيدي، لقد فهمت العكس. أنا آسف جدا«.

وكانت مسافة 1,3 كيلومتر تفصل بن الطائرتن 
عندها. وقال ناطق باســم الممثل »لم يكن ثمة خطر 

لحصول اصطدام«.
فــي العــام 2017 أفلت هاريســون فــورد من 
عقوبة بعــد حادث وقع في مطــار آخر في جنوب 

كاليفورنيا.
وكان قد حــط خطأ بطائرته 
الطائرات  تسلكه  مدرج  على 
للســير فقط وليــس على 
مــدرج الهبــوط. وقد مر 
طائرة  فــوق  ذلك  خال 
بوينــغ 737 تنقــل 110 
ســتة  من  وطاقما  ركاب 

أفراد.
وقبل ســنتن على ذلك 
في العــام 2015 قام بعملية 
طائرة  مع  اضطراريــة  هبوط 
عائدة إلى الحــرب العالمية الثانية 
بســبب عطل فــي المحرك وقــد اصطدمت 

الطائرة بشجرة وتحطمت على مضمار غولف.
وقــد أصيــب الممثل بكســور عدة جــراء هذا 

الحادث.

أحد أهم فناني الجداريات
في العالم يساعد البرازيليين في الرسم

■ ايتو  - أ ف ب: مع اســتحالة الرسم في الشارع بسبب 
انتشــار باء كوفيد-19، انخرط البرازيلــي إدواردو كوبرا 
أحد أهم فنانــي الجداريات في العالم، في العمل التكافلي مع 

تحضيره مشاريع جديدة في محترفه الفني.
ويشــكل الوضع الراهن تحولا جذريا للفنان، الذي رسم 

جداريات في أكثر من 40 بلدا.
ويقول الرسام، وهو محجور في بلدة إيتو الصغيرة على 
بعد مئة كيلومتر من مسقط رأسه ساو باولو »لم يسبق لي أن 
شعرت بهذا الهدوء«.بمابسه وقبعته السوداء يشكل الفنان 
نقيضا للوحاته الملونة.ويوضح الفنان البالغ 44 عاما، الذي 
اشتهر بلوحة جدارية ضخمة أنجزها لمناسبة دورة الألعاب 
الأولمبية في ريــو العام 2016 »أنا أعمل في الشــارع وأعتمد 
على الشارع. علي أن أعيد النظر كليا في طريقة عملي الفني«.
وضمت لوحة »اتنيــات« الجدارية هذه التي بلغ ارتفاعها 15 
مترا وامتدت على 170 مترا وجوه رجال ونســاء من شعوب 

أصلية في القارات الخمس.
أما مشــروعه الجديد، فيحمل عنــوان »التعايش« وهو 

يتغنى فيه أيضا بالتنوع.
ويمثل هذا الرسم الذي ينجزه في محترفه الفني، خمسة 
أطفــال في خمــس قارات ينتمــون إلى خمــس ديانات هي 

المسيحية والإسام والبوذية واليهودية والهندوسية.
وينوي انجاز هذا الرســم على جــدار مدينة ما في العالم 
بعــد انتهاء الحجر.لكــن في انتظار ذلك، قــرر إطاق حملة 
لجمع التبرعات لفئات ضعيفــة في مواجهة وباء كوفيد-19 
من خال انجاز سلسلة من الأعمال بتقنية الطباعة الحريرية 

)ســريغرافيا( مرقمة ستســحب بالقرعة في الأول من أيار/
مايو.وللمشاركة في القرعة، ينبغي شراء حزمة تحوي مواد 
غذائية وسلعا أساسية ستوزع على مشردين في ساو باولو.
وســمحت المبادرة حتى الآن بتمويل أكثــر من 11 ألف حزمة 

بقيمة 22,5 ريال برازيلي )حوالي خمسة دولارات(.
وســتتولى منظمة »أعرف حقوقي« غير الحكومية توزيع 

هذه المساعدة فضا عن هيئة »نيسي« للفنون.
ويوضح كوبرا الذي ترعرع في حي شعبي في ساو باولو، 
»نحن الذين نملك سقفا فوق رؤوسنا نشعر بالخوف، فكيف 

بالحري المشردون في الشارع«.
ويضيف »لا ينفع أن نبقى منعزلن ولا نهتم بالآخرين«.

ويكفهر وجه الرجل الدائم الابتســام عادة، عند التحدث 
عن ضعف جزء كبير من سكان البرازيل في مواجهة فيروس 
كورونا المســتجد الذي أســفر عــن 5446 حالــة وفاة وفق 

الحصيلة الرسمية الأخيرة.
ويشكل الوضع في هذا البلد البالغ عدد سكانه 210 ماين 
نســمة، مصدر قلق إذ أن الرئيس اليمينــي المتطرف جايير 
بولســونارو يخفف من خطورة الوباء مشككا في اجراءات 

العزل التي اتخذها حكام ولايات الباد.
ويقول الفنان صاحب آلاف الأعمال في العالم »لا يفلت أي 
بلد من الوباء. نرى السياسين يتخبطون في ما بينهم إلا أن 

ثمة تعبئة في صفوف المجتمع المدني لمساعدة أفقر الأحياء«.
ويؤكد الفنان الذي أنجز أكبر جدارية في العالم في ســاو 
باولو، »الناس البســطاء هم محــرك البرازيل. حان الوقت 

لبادنا لتهتم بهم من دون توفير أي جهد لمساعدتهم«.

أعمال مصرية تراهن على كتابة الرواية
لا السيناريو: »تراب الماس« مثالا

باريس - »القدس العربي«

 من أحمد صال:

بعيداً عن كتاب السيناريست، أصبحت السينما 
المصرية الجادة تعتمد على كتــاب الروايات، ربما 
أكثر من يجسد هذا في الســينما المصرية، الثنائي 
المخــرج المعروف مروان حامــد والروائي المعروف 
أحمد مــراد، ولا يغيب عــن ذهن المتلقــي الفيلم، 
الذي جمــع الثنائي«الفيل الأزرق«، عن رواية مراد 
التي حققت شــهرة واســعة في مصر حال الفيلم، 
الذي يحمل الاسم نفسه، وشــباك التذاكر، مصرياً 
وعربياً، يشــهد على ذلك نتيجة الإيرادات العالية 
التــي حققها، كذلك الحــال مع فيلــم »الأصلين«، 
الذي كتب سيناريو الفيلم مراد، ولم يقل جودةً ولا 

إيرادات عن »الفيل الأزرق«.
عرض مؤخراً فيلم جديد للثنائي المصري »تراب 
الماس«. بطل الفيلم طه يعيش حياة رتيبة وباهتة، 
حيث يعمل مندوبا للأدوية في شركة طبية، وجسد 
دوره النجم المعروف آســر ياســن، حيث يتمكن 
بلباقته ومظهره الوسيم من استمالة عدد كبير من 

الأطباء في مصر. 
في المنزل يعيش طه بصحبــة والده القعيد، الذي 
جســد دوره الممثــل أحمد كمــال. يتعــرض والد طه 
لجريمة قتل غامضــة، مزيج من الإثارة والتشــويق 
والسياســي، وتتدهور حياة طه للأبد. بعدها يعيش 
طه حياة مليئة بالأســرار تدخله في عالم من الجريمة 

والفساد.
لا يعتمد المخــرج حامد فقط على قــدرات تمثيلية 
وموهبة ونجوم فــي مصر أمثال منى شــلبي وعزت 
العايلي، بل يخاطر بإعطــاء دور البطولة لممثل أقل 
شــعبية كأحمد كمال والد طه، شخصية تحمل الكثير 
من التعقيد النفســي والاجتماعي، وحتى السياسي. 
الرهــان على أحمد كمال كان موفقــاً، ووصل بالمتلقي 

لحالة إقنــاع، وإن دل ذلك على شــيء فهو يدلل على 
موهبة فريدة.

أما »شيرين«، والذي جســدت دورها منى شلبي، 
وعبر مشــاهد معدودة تمكنت النجمة من ترك عامة 
وبصمة، وعبرت عن سعادتها بهذه التجربة. والسبب 
يعود لنجاحها بســبب عدم تصنع الدور وتجســيده 

تمثيلياً بطبيعية وحرية مرهفة. 
كذلك الحال مع المبدع ماجد الكدواني، الذي جســد 
دور المقدم وليد ســلطان، فهو يثبت في كل مشــهد في 

الفيلم أنه من أفضل الممثلن على الساحة المصرية.
قال المخرج البريطاني الشــهير«ألفريد هيتشكوك« 
ما تحتاجه لصناعة فيلم عظيم« ســيناريو وسيناريو 

وسيناريو«.

نزع الملايات عن رؤوس النساء وترك الصبايا دون حجاب

بسام الملا ينقلب على نفسه: »سوق الحرير« ولادة من خاصرة »باب الحارة«
دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

على أنقاض المسلســل الشــهير »باب الحارة«، وُلد مسلســل »سوق 
الحرير« بنســخة مطورة أكثر عصرية وأقل أخطاء من الناحية التاريخية 
والاجتماعية. زُجّت في المسلســل الوليد أسماء كثيرة حتى يمكنه انتزاع 

»باب الحارة« من أذهان المشاهدين ويحل محله.
يزخــر العمــل، الذي تعرضــه قناة »أم بي ســي« الســعودية وقناة 
»السورية« بأســماء كبيرة مثل بسام كوسا وأســعد فضة وسلوم حداد 
وفادي صبيــح وعبد الهــادي صباغ وكاريس بشــار ونادين تحســن 
بيك ومياد يوســف وغيرهم من نجــوم الدراما الســورية.الواضح أن 

أصحاب »سوق الحرير« حاولوا تجنّب الوقوع في المغالطات الاجتماعية 
والسلوكية التي وقع فيها »باب الحارة«، وبالتالي تافي موجة الانتقادات 

التي كانت تاحق العمل مع كل جزء في كل رمضان.
هو المخرج نفسه، بسام الما ينقلب على نفسه درامياً وينسلخ عن »باب 
الحارة« فينزع »الماية« عن نساء ســوق الحرير، وهي التي كانت تغطي 
نســاء »باب الحارة« في كل أجزائه، بسام الما يترك صبايا سوق الحرير 
دون حجاب في فترة الاحتال الفرنسي والفترة التي تليها، يسمح لنساء 

الحرير بالبحث عن فرص عملهن ومحاججة الرجال بالكتابة والتدوين.
اســتعان منتجو »ســوق الحرير« بالباحث في تاريخ دمشــق سامي 
مبيض، وهو أكثــر النقاد حدة لـ«بــاب الحــارة«، كان ياحق الأخطاء 

الجسيمة التي ينزلق بها المسلسل جزءاً بعد جزء.
يطوّر بســام الما من أدواته المشــهدية وتفاصيل بيئتــه لتكون أقرب 

لواقــع الحقبة التي يعالجها العمل، ويمتنع عن إقحام ســلوكيات وصفها 
نقاد »باب الحارة« بأنها لا تليق بأهل الشــام واستبدلها في سوق الحرير 

بسلوكيات أكثر ترفعاً وعمقاً ومناسبَة للبيئة الشامية.
في ســوق الحرير، يظهر بائع العرق ســوس فادي صبيــح رقماً مهماً 
وعامة فارقة من عامــات العمل، يحمل في شــخصيته مامح الرجولة 

والشهامة رغم ضيق الحال وقسوة الحياة.
استطاع بســام الما أن يصنع من الفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة 
منــى واصف، نجمــة من نجوم ســوق الحريــر، وهي المــرأة الحديدية 
التي خطفت الأضــواء عندما خططت ونفذت عملية دمج نفســي لطفلن 
تحــت حنــان أم واحدة، بعــد أن توفيــت أم أحد الطغلن خــال عملية 
الولادة القاســية.فالعمل الجديد بيئة شــامية حقيقية بعيدا عن التهويل 

والفانتازيا.

بوستر المسلسل

تلقت معظم الصناعات الثقافيّة، صحافة وسينما ومتاحف ومعارض ومدارس 
فنون وغيرها، ضربة تكاد تكون قاصمة، على يــد من أقفل الباب في وجه الحياة 
والصخب وضجيج البشر: »الملك كوفيد التاسع عشر«، بعد أن فرضت معظم دول 
العالم إجراءات عزل منزلي وتباعد اجتماعي وإغاقاً للفضاء العام غير مســبوقة 
في التاريــخ الحديث، واضطر معظمها إلى الإقفال أو تقــديم خدمات جزئيّة تهدد 

بدفعها إلى إفاس محتّم، إذا استمرت الأمور على تلك الشّاكلة. 
الاســتثناء الذي ظــلّ كالنخيل واقفــاً، بعد هذه المجــزرة كان عماق صناعة 
»الســتريمنغ« الأمريكي »نتفليكس«، الــذي بدا خارج القواعــد الجديدة تماماً، 
وتحوّل إلى ما يشبه جليســاً لأعداد متزايدة من البشر، ومن ضرورات الانعزال، 

كما أفراد عائلة التعقيم والمواد الغذائيّة الأساسيّة. 
وقد أظهرت أرقام الربع الأوّل من هذا العام أن عدد المشتركن في خدمة الشّركة 
قد زاد في حوالي 16 مليوناً ليصل إلى 183 مليوناً. لا شك يتابعها حول العالم ما لا 

يقلّ عن نصف مليار إنسان يودعون شهرياً لحسابها ملياريّ دولار أمريكيّ. 
وربّمــا وحدها - إلى جانب شــركة »نينتيندو«، التي تَصــادفَ إطاق لعبتها 
الجديــدة عن عالم افتراضي، لا وعثاء فيه ولا صخب، مــع انحباس الناس كباراً 
وصغاراً في بيوتهم، فتضاعفت مبيعاتها - من بن شركات صناعة الثقافة ارتفعت 
قيمة ســندات دينها التي كانت مقوّمة ســلبياً لتتفوق على قيمة سندات شركات 
كانت قبل الجائحة مقومة بـ«إيجابي بلس« - أي أعلى المستويات إطاقا - بعدما 

حققت وللمرّة الأولى فائضاً من النقد منذ 2014. 

قلعة الأوسكار أعلنت استسلامها
وكأن »نتفليكــس« لم تكتف مــن الجائحة بالذهب، إذ أعلنــت أكاديميّة علوم 
وفنون السينما الأمريكيّة - التي يمنح أعضاؤها جوائز الأوسكار السنويّة لأفضل 
الأعمال في دنيا السينما – أنها، وعلى نحو استثنائيّ، سوف تسمح للأفام المقدّمة 
على منصّات )الســتريمنغ( في الترشّــح لدورة العام الحالي )التي أُجلت لنهاية 
فبراير/شباط المقبل( وذلك بســبب ظروف الإغاق، التي فرضها انتشار فيروس 

كورونا. 
وفي هذا القرار، تكون آخر قاع الدّفاع عن السينما التقليديّة قد استسلمت أمام 

المدّ النتفليكسي، الذي لم يعد لأحد طاقة على احتجازه. 
ورغم أنّ الأكاديميّة حاولت شــرب حليب السبّاع والإصرار على تصوير القرار 
مقتصــراً على الدّورة الحاليّة، فإن أكثر المتفائلن تطرفاً يعلم أن الجمهور لن يعود 
قريباً إلى دور الســينما، وحتى لو حصل ذلك في وقت ما بعد عدّة أشهر فسيكون 
خاضعاً لترتيبات تباعد اجتماعي ســتقلل حكماً من أعداد المشــاهدين ومبيعات 

التّذاكر. 
وهكــذا، بعدما كان عماق الســتريمنغ )وأخواته الأصغــر »أمازون« و»أتش 
بي أو« و»هولو« وغيرها( عدّواً، صار منقذاً أعظم، وســتلجأ إليه شــركات إنتاج 
سينمائي كبرى لإنقاذ استثماراتها في أفام حالية، لم يُمكن عملياً إطاقها بسبب 
الإغاق، ناهيك أن بعضها سيجد صناعة الأفام المخصصة لدور العرض لن تتعافى 
من كورونا قبل عدّة ســنوات، والبقاء على البرّ دون الالتحاق بقارب »نتفليكس« 

قد يعني الموت جوعاً أو الوقوع فريسة سهلة في شباك صيّادي الفرص. 
والشبكة في ذلك ســيكون عندها الوقت الكافي لبناء سلسلة من صالات قليلة 
لعرض أفامها أمام جمهور محدود حتى تعدّ أعمالًا ســينمائيّة وتتأهل للمنافسة 
على جوائــز المهرجانــات العالميّة )وهي بالفعل اشــترت صالة عــرض وحيدة 
مشــهورة في نيويورك لهذا الغرض(، فيما تكفلّت الســفارة الأمريكيّة في باريس 
بالضغط على إدارة مهرجان »كان« الأهم في أوروبا من خال الرئاســة الفرنسيّة 
لفتح الباب أمام مشــاركة »نتفليكس« وهو ما حدث بالفعل وفي تلفيقة استثنائيّة 

في دورة 2018(. 

المعارك تُكسب قبل وقت طويل من وقوعها
»نتفليكس« اليافعة )تأسست 1997( التي شيدت تاريخا من فتوحات متراكما 
حدّ الألق، رغم كل المنافســة - ســواء مع حصون صناعة التليفزيون والســينما 
التقليديّة أو مع نسّــاخ النجاح ممن أخذوا نموذج الســتريمنغ وأطلقوا منصات 
موازية )أبــل باس وديزني بلس وبِريت بوكــس )البريطاني(، وغيرها - تبدو 
استراتيجيتها للأعمال وكأنها مســتلّة من نظريّة البروفيسور منظّم الهجوم على 
بنك إسبانيا المركزي، كما في السلسلة الإسبانيّة المشهورة »لا كازا دي بابل«، التي 

أخذت بألباب ماين مشتركي »نتفليكس« حول العالم. 
فكما البروفيسور الشــهير تماماً، لديها خطّة، وتســبق أعداءها في خطوة أو 

خطوتن دائماً.
فهي انتقلت بســرعة من نموذج توزيع إســطوانات )الدي في دي( إلى منصّة 
العرض عبــر الإنترنت، ومنها إلى صناعة المحتوى الى جانب تطوير المنصّة، ومن 

ضيق الإنتاج الأمريكي إلى سعة فضاءات الإنتاج العالمي. 
وفي كل مرحلة كانت تخطو قبل منافســيها وتتفوق فتقطــف أكواماً من النّقد 
توظفها لبناء الخطوة التالية، بينما منافسوها في الكاد يزحفون للّحاق بخطوتها 

السابقة، وهكذا. 
وعندما وقعت واقعة كورونا، كانت الشركة جاهزة في البنية التحتيّة التقنيّة، 
وســعة العرض من الأعمال الســينمائيّة والتليفزيونيّة التي تناسب كل الأذواق 

والمجموعات العمريّة والثقافيّة واللغوية.
 لــذا ليس غريباً أن معظم النّمو في ســوق المشــتركن عندها يأتي من آســيا 
وأوروبا، فيما يتقاتل بقيّة الاعبن على حصص متناقصة من الســوق الأمريكي 
المحليّ المتشبّع - نسبياً -، وهي فوق ذلك بنت منهجيتها على توفير خدمة عماء 
ممتازة، وســيل متتابع من الأعمال المؤثــرة، مع العــرض دون إعانات اعتماداً 
على الاشــتراكات فحســب، وهو ما جعلها أقل تأثراً بالتقلبــات، ومنها التراجع 
الدراماتيكي في ميزانيات الإعان بعد كورونا، الذي أنهك كثيراً من منتجي الثقافة 
الآخرين. ورغم توقف أجزاء واســعة من صناعة الأفام الأمريكيّة عن العمل، فإن 
الشــركة لديها رصيد من الأعمال الجديدة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها 

من ورشات إنتاج صغيرة في المنازل. 

لا وجبات مجانية:  السّمّ مدسوساً في العسل
تغــوّل »نتفليكس« الأمريكيّة هــذا يمكن أن يُرى من بلــدان الجنوب عموماً - 
والفضاء العربيّ خصوصاً - كما لو تفسّــخ العالم عن وحش يتغذى على أوراق 

الشجر، هنا وهناك، ويكبر يوماً بيوم أمام ناظرينا. 
إذ يبدو الاشــتراك الشهري في متناول معظم الشــرائح المجتمعية، فا طبقية 
هنا ولا تنازع على شــهية الفرجة بن غني وفقير، ترافقاً مع تشظ غير مسبوق في 
مِ  انتشــار الإنترنت، عبر كثير من الدول، وهي توفرّ للمتلقي في ذلك فرصة لتســنِّ
جبال ضخمة معولمة من الأعمال التليفزيونيّة والســينمائيّة والوثائقيّة بماليم. 
فيما نجحت المنصة وعبر إنتاج أو شــراء أبدع الأعمال المحليّة من الأقاليم الثّقافية 
المختلفة )فرنســا والصن والهند وتركيا والعالم الناطق في الإســبانية والشرق 
الأوسط وغيرها( وظفتها لتوريط الجمهور والمنتجن المحلين في لعبتها، وتسهيل 
عمليــة انتقالهم من مربّع التليفزيونات المحليّة الخشــبيّة القديمة إلى شاشــتها 
الافتراضية. وفور تذوق الجمهــور لموائدها البصرية فإنهم ســرعان ما يُدمنون 
عليها ويتحولــون إلى رعايا للغول الأمريكي يقبلــون صاغرين على دفع الجزية 

)الاشتراك( له، مقابل استمرار تلقيهم جرعة فُرجتهم مادة ووقتاً. 
هذا الانخراط، ســواء كان واعياً أو غير واع في اســتهاك منتجات نتفليكس، 
يعني أن الســكان المحلين في كل بلد قد أصبحوا يعتمــدون عليها كمصدر رئيس 
للمعلومات والترفيه، الأمر الذي سيســمح للأمريكين في احتكار صناعة التاريخ 
مُلَفقاً، وإجبار الرؤية على المرور عبر شــبكية العيون المتأمركة، كما التأثير الناعم 
على سلوكيّات ضحايا الرأسماليّة اليمينيّة استهاكاً وعنفاً وانحالًا واغتراباً من 
خال أعمال بصريّة يمتزج فيها السمّ بالعسل، دون أن يتسنّى لمعظم هؤلاء البشر 
الوقــت أو القدرة على تفكيك رموزها، أو البحث عن ســرديّات نقيضة لها ليجدوا 
أنفسهم مجرّد مستهلكن تائهن، يبتلعون ما يلقى إليهم من أفكار ومعلومات دون 

عميق تمحيص.  
مثالٌ ليس يتيما مسلسل فوضى )الإســرائيلي( الذّي طرحت الشبكة موسمه 
الثّالث مؤخراً. هنا يتعيّن على الســكان في العالم العربي، مقابل اشتراك الترفيه 
الرخيص على المنصّة المعولمة القبول ســلباً أو إيجاباً بســرديّة مؤدلجة مسمومة 

تقدّم حصراً وجهة نظر أعدائهم في صراع المنطقة الأخطر. 
ولا شــكّ أن حالا مثل هذه من الخضوع الذهني مع غيــاب كلّي لبدائل فاعلة أو 
حتى توفر ســرديّات مضادة ولو خارج فضاء البصريات، يعني بالضرورة نفاذ 
الاحتال وثقافته وموسيقى لغته الغاشمة إلى قلوب الناس قبل عقولهم، لا سيما 
أجيالهم الجديدة، التي وُلدت بعد »أوســلو«، وترى العالــم من ثقب بوابة مبنى 
المقاطعة في رام الله، مما ســيعني اســتاباً تاماً لوعي المواطن العربي، وتسرباً 

بالهيمنة الإسرائيلية.
كي لا نخسر الفكرة والدولة معاً.

٭ إعامية وكاتبة لبنانية – لندن

لقطة من داخل المطبخ 
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اقتصاد ومـال

■ سنغافورة/ عواصم - وكالات الأنباء: قفزت أسعار النفط أمس الخميس، 
مدعومة بمؤشــرات على أن تخمة الخــام الأمريكية لا تنمو بالســرعة المتوقعة 
وأن الطلب على الوقود، الذي ســبق وأن تراجع بشدة جراء قيود مكافحة وباء 

كورونا، بدأ يتحسن.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة صعــدت العقود الآجلة لخــام  القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( حتى 17.75 دولار للبرميل بارتفاع 9.2 في 
المئة. وكانت قد صعدت 22 في المئة عند تســوية الأسعار في نهاية تعاملات أمس 
الأول. وزادت عقــود خام برنت 5.6 في المئة أو 1.27 دولار لتســجل23.81 دولار 
للبرميــل في معاملات خفيفة، نظرا لحلول أجل عقــد يونيو/حزيران. وصعدت 
العقود إلى 25 دولارا في وقت ســابق من الجلسة، بعد أن ارتفعت بنسبة عشرة 
في المئة يوم الأربعاء. وارتفع عقد خام برنت الأنشــط لشــهر يوليو/تموز 1.15 

دولار أو حوالي خمسة في المئة إلى 25.38 دولار للبرميل.

مخاوف نفاد سعة التخزين

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام تســعة ملايين برميل الأسبوع 
الماضي لتصل إلى 527.6 مليون برميل، حسبما أظهرته بيانات »إدارة معلومات 
الطاقــة« الأمريكية، وهو ما جاء أقل بكثير من زيــادة قدرها 10.6 مليون برميل 

توقعها المحللون في استطلاع لرويترز.
ونزلت مخزونات البنزين الأمريكية 3.7 مليون برميل عن مستويات قياسية 
مرتفعة سجلتها في الأسبوع السابق، حيث عوضت زيادة طفيفة في الطلب على 

الوقود أثر انتعاش في إنتاج المصافي.
وقال وارن باترســون، مدير إستراتيجية الســلع الأولية في »آي.إن.جي« 
الهولندي »إذا رأينا اســتمرارا لهذا الاتجاه في الأســابيع المقبلة، فقد ينبئ بأن 

سوق النفط ربما تجاوزت الأسوأ.«

وقال إدوارد مويــا، الخبير في مجموعة »أواندا« أن المســتثمرين »يراهنون 
على أن الطلب ســيواصل تحسنه بينما ستجبر مســتويات الإنتاج العالمي على 

التراجع بما أن قدرات التخزين تستنفذ«.
وقال ســتيفن إينيس المحلل في مجموعة »أكسيكورب« إنه »نبأ إيجابي جدا 

للسوق النفطية العالمية بما أنه يسمح بتوقع انتعاش أسرع للطلب العالمي«.
مــن جهة ثانية أعلنت النرويج أنها ســتخفّض إنتاجها من النفط حتى نهاية 

العام للمساعدة في استقرار أسعار النفط.
وقالت وزارة النفــط والطاقة النروجية في بيان إنه ســيتم خفض الإنتاج 
بمعــدّل 250 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران، وبمعدّل 134 ألف برميل خلال 
الفترة المتبقية من العام. وأضافت أنها سترجىء أيضاً إدخال عدة حقول جديدة 
إلى دورة الإنتاج. وأشــارت الوزارة إلى أنه بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول 
ســيصل الخفض إلى 300 ألف برميل برميل يومياً. وسيبلغ إجمالي الإنتاج في 
حزيران/يونيو 1,609 مليون برميل يوميــاً، ليرتفع إلى 1,725 مليون برميل في 

النصف الثاني من العام، وهو أدنى مستوياته منذ 20 عاماً.
وقالــت وزيرة الطاقة تينا برو في البيان إنّ الوضع في أســواق النفط »غير 
مسبوق« والاستقرار يصبّ في صالح الجميع سواء أكانوا منتجين أم مستهلكين. 
وأضافت أن النروشج أشارت ســابقاً إلى أنّها ستخفض إنتاجها في حال أقدمت 
العديد من الــدول النفطية الكبرى على ذلك. ولكن مقابــل التفاؤل الذي أظهره 
بعض المحللين، حذرت »وكالــة الطاقة الدولية« من أن اتفاقا غير مســبوق بين 
الدول الكبرى المنتجة للنفط هذا الشــهر لخفض الإنتــاج لمواكبة تهاوي الطلب 
قد لا يكلــل بالنجاح مع نفاد الطاقة الاســتيعابية لتخزين الخــام الفائض عن 

الاستهلاك.
وشــهد الطلب على النفط تراجعا يفوق الخمســة في المئة في الربع الأول من 
العام الجاري، لكنه قد يشهد في النهاية أســوأ تراجع بين أنواع الوقود وبما قد 

يصل لتسعة في المئة في 2020 بأكمله.

وقال فاتح بيرول، المدير العام للوكالة »بالمعدل الحالي في ســوق النفط، قد 
نرى امتلاء الطاقة الاستيعابية لتخزين الخام في أنحاء العالم بحلول منتصف 
الشــهر المقبل«، مشــيرا إلى أن المشــكلة أكثر احتداما في أمريكا الشمالية. ومن 
المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار غير مسبوق يبلغ 9.3 مليون 

برميل يوميا في 2020. 
وناشــد بيرول دول مجموعــة »أوبك+« على بحث القيــام بمزيد من خفض 
انتاجها، في أعقاب اتفاق على خفض سابقق يقارب العشرة ملايين برميل يوميا 

يبدأ سريانه اليو الجمعة ويستمر لمدة شهرين.

تحت الصفر مرة أخرى؟

على صعيد آخر خلص استطلاع لرويترز أمس الخميس إلى أن أسعار النفط 
تتجــه صوب مزيد مــن الانخفاض هذا العــام حتى مع تخفيف الــدول للقيود 
المفروضة للحد من انتشــار فيروس كورونا، بينما لن يكون لتخفيضات الإنتاج 
التي اتفقت عليها كبرى الدول المنتجة للخام أثر يذكر في معالجة التخمة. وتوقع 
المســح الذي شــمل 45 محللا أن يبلغ متوسط أســعار خام برنت 35.84 دولار 
للبرميل فــي 2020، بانخفاض 7.5 في المئة عن توقــع كان يبلغ 38.76 دولار في 

استطلاع مارس/آذار.
وهبطت أســعار كل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل 
حاد لما دون العشــرين دولارا هذا العام. بانخفــاض يفوق 60 في المئة عن نهاية 
2019 مــع تهاوي الطلــب على النفط بســبب إجراءات العزل العــام المفروضة 
لاحتــواء كورونا. وتراجعــت توقعات 2020 لخــام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( في أحدث استطلاع إلى 31.47 دولار للبرميل من 35.29 دولار 
الشهر الماضي. وهوى خام غرب تكساس هذا الشهر لما دون الصفر للمرة الأولى 

مع مسارعة المتعاملين لبيع عقود مايو/أيار قبل انقضائها.

لكن المحللين انقســموا فيما يتعلق بانخفاض الأسعار مجددا لما دون الصفر، 
والذي يعني أن يدفع حائزو النفط المال للتخلص منه. وثمة ندرة في المشــترين 
ترجع جزئيا إلى أن مواقع التخزين، مثل كاشــينغ في ولاية أوكلاهوما، لم يعد 

لديها مساحة تذكر لمزيد من النفط.
ويتوقع المحللــون أن ينخفض الطلب على النفط بــين 20 و25 مليون برميل 
يوميــا في الربع الثاني من العام الجاري وبين 9.2 و10.6 مليون برميل يوميا في 
لِعة أمس أن شــركات تبيع الخام والمكثفات في  2020.  وقالــت ثمانية مصادر مُطَّ

آسيا أضافت بندا جديدا للعقود يمنع أسعار نفطهم من التراجع لما دون الصفر.
صُدمت أســواق النفــط في 20 ابريل نيســان عندما انهارت أســعار العقود 
الآجلة للخام الأمريكي إلى أقل من الصفر للمرة الأولى في التاريخ، حيث عرض 
المتعاملــون المال للتخلص مــن النفط الذي في حوزتهم وســط تخمة معروض 

بسبب فيروس كورونا ونقص في مساحات التخزين.
يأتي الشــرط الجديد مع ســعي الباعة في آســيا لحمايــة مصالحهم، حيث 
تراجعت أســعار بعــض الخامات الحاضــرة المبيعة في المنطقة إلــى ما يقارب 

العشرة دولارات للبرميل بسبب تخفيضات ضخمة، حسبما ذكرت المصادر.
وتتعامل المصادر في عدد متنوع من أصناف الخام التي تســعر في آسيا على 
أســاس أســعار دبي الفورية وبرنت للعقود الآجلة، الذي نزل بدوره في الآونة 
الأخيرة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل، بينما يعرض الباعة شحنات بتخفيضات 

عميقة وسط فائض معروض وطلب ضعيف نتيجة للجائحة.
واســتخدم الشــرط الجديد للمرة الأولى في أمريكا الشمالية، إذ استحدثته 
شركات نفط كبرى وأخرى تعمل في النفط الصخري هذا الشهر كي لا تضطر إلى 

دفع المال إلى المشترين ليأخذوا النفط.
وقالت المصادر إن معظم المشترين الآسيويين أبدوا قبولا للشرط الجديد الذي 
يحمي مصالح البائعين. وقال مصدر في شركة لتجارة السلع الأولية »لا شحنات 

إذا لم يقبلوا.«

■ الكويــت - رويترز: صرح مروان بودي، رئيس مجلس إدارة »طيران 
الجزيــرة« الكويتيــة، أن الناقلة الجويــة المملوكة للقطــاع الخاص قادرة 
على الصمود لنحو 27 شــهرا مقبلة في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، 

بالاعتماد على الاحتياطيات المالية الموجودة لديها.
وقال أن المركز المالي للشركة »قوي« إذ لديها احتياطيات نقدية قدرها 
30 مليون دينار )96.95 مليــون دولار(، كما أن مجلس الإدارة قرر العدول 
عن توصيته السابقة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2019 »حرصا على توافر 

السيولة لدى الشركة لمرحلة ما بعد كورونا«.
وتعاني شــركات الطيران في العالم وســط تعطل حركة السفر بسبب 

الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقــال بودي في مقابلة عبر الهاتف أن »طيران الجزيرة« أنهت خدمات 

320 موظفا يشكلون نحو 37 في المئة من موظفيها بسبب أزمة كورونا.
وأوضح أن إنهاء الخدمات، الذي جرى أواخر فبراير/شــباط وأوائل 
مــارس/آذار، شــمل جميع المســتويات من طواقــم الطيــارات والموظفين 

الأرضيين إلى الموظفين المساندين.
وقــال »كنا مُنصفــين مع موظفينــا وأعطيناهم حقوقهــم بالكامل. في 
البداية كانت إجازات، لكن كنا صريحين بعدها مع أنفســنا ومع الموظفين 
بــأن الوضــع لا يحتمل. العملية ليســت شــهرا أو شــهرين.« وأضاف أن 
الطاقم التنفيذي الرئيســي قرر »اختيارياً« تخفيض الرواتب والمصاريف 

بما يصل إلى النصف في ظل الأزمة.
يذكــر أن الحكومــة الكويتية أعلنت في الشــهر المنصرم تقــديم حُزمة 
تحفيزية للشــركات المتضررة مــن أزمة كورونا، تشــمل تمويلًا وقروضاً 
لســداد الالتزامات الثابتة، مع فترة ســماح في الســداد إلى جانب تحمل 

الدولة جزءاً من فوائد القروض.
ولكــن بودي قال أن »طيــران الجزيرة« على تواصــل دائم مع الجهات 

الحكومية لكن ليس لديها حاجة حاليا »لمساعدات آنية سريعة«.
وأضاف »لم نطلب مساعدات، لكن ما نتطلع إليه هو كيفية المشاركة مع 
حكومة دولة الكويت في وضع الحوافز لتنشــيط حركة الاقتصاد ومنها 

قطاع الطيران«.
وعن إمكانية طلب قروض من البنوك، قال أن الشركة »مكتفية بما لديها 
حاليا« من أموال، لكنها قد تلجأ للاقتراض إذا وجدت فرصاً  اســتثمارية 

مغرية لشراء الطائرات والأصول في مرحلة ما بعد الأزمة.

ر رحــلات إلى 37  وقبــل الأزمــة الحالية كانــت »طيران الجزيرة« تُســيِّ
وجهــة فــي الشــرق الأوســط وآســيا وأوروبا بأســطول مــن 14 طائرة 

مستأجرة بالكامل.
وقــال بــودي »لا ننظر للربح والخســارة في 2020، وهدفنــا هو كيفية 

الاستعداد لسنة 2021. لا نستطيع أن نقول إنه سيكون هناك تكبد خسائر 
أم لا. قــد يكــون هناك نقطة تعــادل أو أربــاح قليلة، لكن هنــاك احتمالية 

خسائر. كلها تعتمد على النصف الثاني من العام الحالي«.
حققــت »طيــران الجزيــرة« 14.9 مليون دينــار ربحا صافيــا في 2019 

مقابل 6.7 مليون دينار في 2018.
وتوقع بودي أن تستمر الشركة بالعمل حتى يونيو/حزيران في إعادة 
مواطني الكويت من الخارج، إضافة إلى ترحيل الوافدين مخالفي الإقامة. 
وتوقــع أن تفتح المطارات الإقليمية في يوليو/تموز المقبل وأن تعود حركة 

السفر تدريجيا إلى نهاية 2020. 
وقــال »المؤشــرات تبــين أن الناس محتاجة للســفر وســوف تســافر 
لكن الســفر ســيكون إقليميا أكثر مما هو دولي، وهــذه فرصة للجزيرة«. 
واســتبعد أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قبل التوصل إلى لقاح لفيروس 

كورونا. 
وأوضح أن طيران الجزيرة حولت ثــلاث أو أربع طائرات من طائراتها 
إلى عمليات الشــحن في ظل الأزمة الحالية، وســوف تســتمر كذلك لنحو 
ســتة أشــهر إلى تســعة، مضيفا أن أســعار الشــحن تضاعفــت ثلاث أو 
أربع مرات في الفترة الأخيرة، لكن الشــركة تســعى للعــودة إلى رحلاتها 
التجاريــة لنقــل الركاب، لاســيما أن طائراتهــا من طراز »إيه320« ليســت 

مخصصة للشحن.
وأوضح أن مشــاركة »طيران الجزيرة« في إعادة الكويتيين من الخارج 
نها من  تعوض جزءا من دورة العمل المفقودة بســبب أزمــة كورونا، وتُمكِّ
ناً أن طائرات الشــركة تعمل حاليا بنحو 60  دفع جــزء من المصاريف، مُبيِّ

في المئة من طاقتها.
وقال أن الشــركة كانت تنتظر استلام ثلاث طائرات، لكن حدث تأخير 
عين بعد الأزمة، متوقعا تأجيل اســتلام الطائرات »لمدى طويل«،  من الُمصنِّ
لكنــه لم يرجح إلغــاء الصفقة. وقــال »الآن لا نتطلع لعقد شــراء كبير من 
عين لكن ننظر إلى الفرص، لنلتقطها من السوق في الوقت الحالي«. الُمصنِّ

)الدولار يساوي 0.3094 دينار كويتي(.

استطلاع: توقع تزايد الانخفاض رغم تخفيف القيود 

ارتفاع أسعار النفط وسط بوادر تحسن في الطلب على الوقود

طيران »الجزيرة« الكويتية تقول إنها قادرة على الصمود 27 شهرا في وجه تداعيات الأزمة

 »قطر للبترول« تخطط لخفض عدد الوظائف 
وتقليص النفقات للتاٌقلم مع تباطؤ الطلب العالمي

■ لندن/دبــي - رويترز: قال مَصدران مطلعان أن »قطر للبترول«، إحدى أكبر شــركات 
الطاقة في العالم، تخطط لموجة جديدة من خفض الوظائف وتقليص الإنفاق من أجل التأقلم 

مع انحدار الطلب على النفط والغاز في أنحاء العالم.
وتقلص الإغلاقات الشــاملة الرامية إلى احتواء جائحة فيــروس كورونا الطلب العالمي 
على الطاقة بشــدة في ظل توقف أنشطة الشــركات، بما يعزز توقعات الاقتصاديين لركود 

عالمي عميق.
وقال المصدران أن سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول«، أبلغ موظفي الشركة 
في مذكرة داخلية أن تخفيضات العمالة المزمعة ستكون جاهزة بشكل نهائي عقب عطلة عيد 

الفطر.
وقال أحد الَمصدرَين »مثل جميع شــركات النفط والغاز تدرس قطر للبترول تقليل الإنفاق 
بسبب تباطؤ السوق التي... ستكون ضعيفة لبعض الوقت،« مضيفا أن التقليصات المزمعة 

لن تؤثر على مشاريع الطاقة.
وقطر من أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي الُمسال بإنتاج سنوي يبلغ 77 مليون طن، 

وهي تعتزم زيادته إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
كان الكعبي أبلغ رويترز في وقت ســابق من الشــهر المنصرم أن »قطر للبترول« سترجئ 
بدء الإنتاج من منشــآتها الجديدة للغاز حتى 2025 عقــب تأخير في عملية تقديم العروض، 

لكنها لن تقلص توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز مُسال في العالم.
وستكون تخفيضات الوظائف والتكاليف المزمعة هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة للشركة 
على مدى الأعوام الســتة الأخيرة. ففي 2015، قالت الشركة أنها خفضت أعداد موظفيها في 
إطار إعادة هيكلــة، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساســية عقب تراجع حاد في 

أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا مالية إضافية على قطر.
وفي 2018، دمجت منتجي الغاز الُمسال المملوكين للدولة، وهما »قطر للغاز« و«راس غاز«، 

في شركة واحدة.
وفي 2018  قال الشــركة أن تكاليف التشغيل لديها ستقل أربعة مليارات ريال قطري )1.1 
مليار دولار( ســنويا بفضل إعادة الهيكلة الســابقة، التي تضمنت إلغاء ما يصل إلى ثمانية 

آلاف وظيفة لتبسيط العمليات.

»فاتف« تتهم الإمارات بالتقصير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عُمان تطالب الشركات الحكومية بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة

■ دبي - رويتــرز: قالت مجموعة العمل المالــي العالمية »فاتف« 
أمس الخميــس أن الإمــارات لا تفعل مــا يكفي لمنع غســل الأموال 
مشــبوهة المصادر برغم تحقيقها تقدما في الآونــة الأخيرة، وتثير 

مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وسوف تضع الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية 
الدولــة الخليجية المتحالفة مع الولايــات المتحدة تحت المراقبة الآن 
ولمدة عام. وذكرت المجموعة التي مقرهــا باريس في تقرير أن هناك 
تحســينات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في عشــرة من بين 11 مجالا 
جرى تقييمها لمنع غســل الأموال وتمويل الإرهاب وأســلحة الدمار 

الشامل.
واســتغرق إعداد التقرير 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في 
يوليو/تموز. وأعطى التقريــر تصنيفا »منخفضا« لعمليات التحقيق 
والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر وتصنيفاً »متوسطاً« 

للإجــراءات الوقائيــة والعقوبات المالية المرتبطــة بمكافحة تمويل 
الإرهاب. وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات، فقد تجد نفسها 
إلى جانــب دول مثل ســوريا واليمن وباكســتان تعتبرها »فاتف« 

تعاني من »مواطن قصور إستراتيجية«.
وشددت الإمارات القواعد التنظيمية المالية في السنوات الأخيرة 
في مســعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها 
بؤرة للأموال غير القانونية. وأصدرت قانونا جديدا لمكافحة غســل 
الأموال وتمويــل الإرهاب في عام ، كما عملت مــع الولايات المتحدة 

لتطبيق العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة.
وقالت »فاتف« أن الإمارات لديها »بوادر إدراك« للمخاطر المتعلقة 
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب و«مستوى عال من الالتزام« بتحسين 

إدراك المخاطر وتخفيفها.
وأضافت أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات 

والمعادن النفيســة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال. وذكرت 
أنه يجب عليها أيضا تعزيز اســتخدام المعلومــات المالية في قضايا 

غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.
كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شــبكات غســل الأموال 

الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.
وجاء في تقرير »فاتف« أيضا أن هناك »غيابا ملحوظا« لتحقيقات 
ومحاكمــات ملائمة في قضايا غســل أموال تتعلق بجرائم شــديدة 

المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.
وأضافت أنه في الفتــرة بين 2013 و2019، حاكمــت الإمارات 92 
شــخصا وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت هناك 50 

محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018.
ومن بين تلك، شــهدت دبي 17 محاكمة فقط تتعلق بغسل الأموال 

على مدى خمس سنوات.

■ دبي/مســقط - وكالات الأنباء :أفادت وكالة 
الأنباء العُمانية أن وزارة المالية أبلغت الشــركات 
محل  المواطنين  إحــلال  بضرورة  للدولــة  التابعة 
العمال الأجانــب، في إطار جهــود لتطوير القوى 

العاملة الوطنية.
وقالت الوزارة في تعميم أن الشركات الحكومية 
»تعد بيئــة جاذبة ومحفزة لاســتيعاب العُمانيين 
المؤهلــين الباحثين عن عمــل«. وأضافت انها تؤكد 
لكافة هذه الشــركات »ضرورة الإسراع في إحلال 
العُمانيين محل الوافديــن وفق جدول زمني محدد 
لمختلف المســتويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع 

وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية«.
حتى  العام  القطــاع  شــركات  الوزارة  وامهلت 
يوليو/يوليــو 2021 لوضع جــداول زمنية لتعيين 
عُمانيين محــل الموظفين الأجانب، بمــا في ذلك في 

المناصب الإدارية.
وقالــت أن أعــداداً كبيرة من الاجانــب لا تزال 
تشــغل مناصب إدارية في الشــركات التي تديرها 

الدولة.
وقبل أســبوعين، حظرت الدولة على الشركات 
الخاصة محاولــة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة 

الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العُمانيين.

كما حثت شركات القطاع الخافي  على أن تطلب 
من الموظفين غير العُمانيــين المغادرة الدائمة - في 
خطوة جذرية ببلد يشــكل العاملون الأجانب أكثر 

من ثلث عدد سكانه.
 وعلى مدى الأســبايع القليلــة الماضية، أعلنت 
عُمان - التي سجلت حتى ليل الأربعاء 2274 حالة 
إصابة بفيروس كورونا وعشــر وفيات بسببه - 
تخفيضات علــى الميزانية لتحقيق الاســتقرار في 

الاقتصاد.
ويشــكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكان 
عُمان البالــغ عددهم 4.6 مليون نســمة، وقد أدوا 

دوراًً  في تنمية الدولة الخليجية لعدة عقود.
والانخفاض  الاقتصــادي  الركود  مواجهة  وفي 
الحاد فــي عائدات النفــط ، تحاول عُمــان ودول 
مجلس التعاون الخليجي الأخــرى تأمين وظائف 

لمواطنيها.
وتضغط أســعار النفــط المنخفضــة والتباطؤ 
الاقتصــادي الناتج عن تفشــي فيــروس كورونا 
المســتجد على الأوضاع المالية لسلطنة عُمان، وهي 
منتــج صغير نســبيا للطاقة تضــع جميع وكالات 
التصنيف الاإئتماني الرئيســية ديونــه في الفئة 

عالية المخاطر.

■ لندن - رويتــرز: قالت »وكالــة الطاقة 
الدولية« أمس الخميس أن القيود الاقتصادية 
المفروضة للحد من انتشــار فيــروس كورونا 
ستخفض الطلب العالمي على الطاقة  غاز ثاني 

أكسيد الكربون بمعدلات قياسية.
باريس  مقرهــا  التي  الوكالــة،  وأضافــت 
وتســدي المشــورة للدول الصناعيــة الغنية 
فــي سياســات الطاقــة، أن الطلــب العالمي 
على الطاقة قد يتراجع ســتة في المئة بســبب 
القيــود المفروضة على أنشــطة الحياة العامة 
والقطاعــات الاقتصادية، فيما ســيكون أكبر 
انكماش يسجل على الإطلاق. وتشير الوكالة، 
التي تصــف تقديرها بالمتحفظ، إلــى أن ذلك 
التراجع ســيؤدي إلى انخفاض نسبته ثمانية 
في المئة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 
بمــا يتجاوز ســتة أمثــال معــدل الانخفاض 

القياسي المســجل في 2009 عقب الأزمة المالية 
العالمية، والذي بلغ وقتها 400 مليون طن.

وقال فاتح بيــرول، المدير التنفيذي للوكالة 
»بعــض الدول قد تؤجل رفــع إجراءات العزل 
العــام أو قد تثبــت موجة ثانية من انتشــار 
فيروس كورونا أن توقعاتنا الحالية متفائلة«.

وتعطلت الأنشــطة الاقتصاديــة في أنحاء 
العالم بســبب إجراءات احتــواء المرض مما 
يرســخ توقعــات الاقتصاديين لركــود عالمي 

عـميق.
وتضرر الطلــب على الفحم، المتســبب في 
انبعاثات كثيفة، بأكبر قدر حتى الآن بســبب 
الجائحــة، إذ هبط الطلب فــي الربع الأول من 
العام وتوقعــات 2020 بأكمله ثمانية في المئة، 

مقارنة بالفترتين المقابلتين من العام الماضي.
وقد تصل نســبة انخفــاض الطلب العالمي 

على الغاز الطبيعي إلى خمســة فــي المئة في 
2020، بينمــا تراجع توليد الكهربــاء 2.6 في 
المئة في الربــع الأول. لكن توليدها من المصادر 
المتجددة ارتفع ثلاثة في المئة في تلك الفترة مع 
بدء تشغيل مشــروعات جديدة لطاقة الرياح 
والطاقة الشمســية. وقال بيــرول »في ضوء 
عدد الوفيــات والصدمة الاقتصادية في أنحاء 
العالم، فهــذا التراجع التاريخــي للانبعاثات 
الضــارة عالميا ليــس أمرا يدعــو للابتهاج«. 
وحث الحكومات على انتهاز فرصة التعطيلات 

لتشييد بُنية تحتية للطاقة صديقة للبيئة.
واقتربت حصة مصادر الطاقة المتجددة من 
إمــدادات الكهرباء العالمية مــن 28 في المئة في 
الربع الأول مــن 2020، ارتفاعا من 26 في المئة 
في الربع الأول من 2019.ومن المتوقع أن تصل 

إلى 30 في المئة بنهاية العام.

■ باريــس - د ب ا: حــذرت »وكالة الطاقة 
الدولية« من أن بعض حقــول النفط في العالم 
ســتواجه توقــف غيــر مخطــط للإنتــاج رغم 
الجهود التــي تبذلها مجموعــة »أوبك+« للحد 
مــن تداعيــات جائحة فيــروس كورونــا على 

أسواق الطاقة العالمية.
وقالــت الوكالة الموجود مقرها بباريس  في 
تقريرها الصــادر أمس الخميس  أن »إجراءات 
الإغــلاق )لوقــف انتشــار فيــروس كورونــا 
المستجد في أغلب دول العالم( أدت إلى تراجع 
غير مســبوق فــي الطلب علــى الطاقــة، حيث 
تجــاوز في ســرعته وحجمــه مرونــة العرض 
المعتادة فــي الســوق... وحتى مــع محاولات 
الإدارة المنســقة فإنه من المحتمل حدوث إغلاق 

غير مخطط لبعض الحقول«.
يأتي ذلــك في حين ســجلت أســعار النفط 
العالمية تراجعا تاريخيا حيث مازال سعر خام 
برنت القياســي  بالقــرب من أقل مســتوى له 

منــذ 2002، حيث جرى تداوله فــي لندن بنحو 
20 دولاراً للبرميــل، فــي حــين  تراجــع ســعر 
التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسليم أيار/
مايو المقبــل إلى أقل من صفــر للبرميل لبعض 

الوقت في الأسبوع الماضي.
ورغــم قرار منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 
»أوبك« وشــركائها في تجمع »أوبك+« خفض 
الإنتــاج بكميــات كبيــرة تصل إلــى 10 ملايين 
برميــل يوميا تقريبا،  لمواجهــة التراجع الكبير 
فــي الطلب علــى الخام، مــازال المنتجون حول 
العالــم يواجهــون ضغوطــا متزايــدة بســبب 

الأسعار المنخفضة.
وتتوقــع الوكالة تراجــع الطلب العالمي على 
النفط بمقــدار 9 ملايين برميل يوميا بما يعادل 
نحو 9% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى أقل 

مستوياته منذ  عام 2012.
وحســب تقرير الوكالــة، التي تمثل مصالح 
الــدول الغنيــة المســتهلكة للنفــط، فإن شــهر 

أبريل/نيســان الحالــي المنصرم شــهد تراجع 
اســتهلاك الوقود بمقدار الثلــث تقريبا ليصل 

إلى أقل مستوى له منذ عام 1995.
وكانــت حركــة النقــل البــري والبحري قد 
تراجعــت بنســبة 50% تقريبــا على مســتوى 
العالــم فــي نهايــة مــارس/آذار الماضــي، في 
حين تراجعت حركــة الطيران في بعض الدول 

الأوروبية بأكثر من %90.
ورغم أن تقرير الوكالة لم يشــر إلى أســماء 
الــدول التي يمكن أن تشــهد توقف الإنتاج في 
بعض حقولها النفطية، فإنها كانت قد أشارت 
في بحث أخير لها إلى بعض المناطق باعتبارها 
الأشــد عرضــة لتداعيــات انهيار الطلــب على 
الطاقــة، ومنهــا الولايــات المتحــدة والبرازيل 
وكندا والتي ســجلت معا تراجعــا في الإنتاج 
بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الشهر الماضي، 
حسب تصريحات فاتح بيرول المدير التنفيذي 

للوكالة  يوم 22 أبريل/نيسان.

 »وكالة الطاقة الدولية« تخفض توقعاتها للطلب 
على الوقود والانبعاثات الكربونية بمعدلات قياسية

... وتحذر من فوضى في إغلاق بعض حقول النفط في العالم

إحدى طائرات »الجزيرة« الكويتية
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دياب: على المستفيدين من الفوائد الخيالية والهندسات المالية وسارقي المال العام المساهمة في تمويلها

الحكومة اللبنانية تقر خطة إصلاح اقتصادي تتضمن صفقة إنقاذ من »صندوق النقد الدولي«
■بيروت - وكالات الأنباء: قال رئيس الوزراء 
اللبناني، حســان دياب، أمــس الخميس أن بلاده 
تأمل في تدبيــر إنقاذ من »صنــدوق النقد الدولي« 
اســتنادا إلى خطة إصلاح اقتصــادي وافقت عليها 
الحكومة لمساعدة البلاد خلال أزمة اقتصادية حادة 

قد تستمر لما يصل إلى خمس سنوات.
مجلس  جلســة  بعد  للصحافيــن  ديــاب  وقال 
الــوزراء »نريد اســتخدام هذه الورقــة )الخطة( 
لنتقدم بها إلى برنامج صندوق النقد الدولي، وعلى 
ضوء ذلك إذا أخذناه وإن شاء الله نأخذه، يساعدنا 
علــى تمرير المرحلــة الاقتصادية الصعبــة التي قد 
تكون ثلاث أو أربع أو خمس ســنوات«. وأضاف ان 

المبلغ الذي سيقدمه الصندوق قيد المفاوضات.
وأوضح أن الخطة تعتمد على ستة مكونات مالية 
واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية 

والتنموية.
وقال »مبــروك للبنــان. أن الدولة صــار لديها 
خريطة طريق واضحــة لإدارة المالية العامة. اليوم 
أســتطيع القول أننا نســير في الطريــق الصحيح 

لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة«. 
وأشار الى أن مشــكلة البلد تكمن في أن الفساد 
هو دولة داخل الدولة، وأن مؤسسات الفساد قائمة 

ومتجذّرة في شراين ومؤسسات الدولة.
وأكد أن »الخطة تنطلق من ضــرورة البدء فوراً 
بتنفيــذ الإصلاحــات التي طــال انتظارهــا، على 
مســتوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع 
المركــزي، والحســاب الجاري،  المالــي، والمصرف 

وميزان المدفوعات«.

أهداف على مدى خمس سنوات

وأشــار إلى أن حكومته »حدّدت أهدافاً على مدى 
خمس سنوات« تتضمن تخفيض العجز إلى 5.6 في 
المئة، و«الحصول على دعــم مالي خارجي يفوق 10 

مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر«. 
وتهدف الخطة أيضاً إلى »تقليص نســبة الدين 
العام إلى إجمالــي الناتج المحلي إلــى ما دون 100 
في المئة«. كمــا تهدف إلى »إعــادة هيكلة القطاعن 
المصرفي والمالي«، والقيام بإصلاحات أساسية مثل 

قطاع الكهرباء، الذي يعد الثغرة المالية الأكبر.

أمــا على صعيد القطاع المصرفــي، فقال دياب أن 
الخطة تهدف إلــى حماية أمــوال المودعن وتقوية 
المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمن أموال 
أن  على  للاقتصــاد،  الأساســية  والخدمات  الناس 
يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي 

حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. 
الخيالية  الفوائــد  من  مســاهمة  »نريد  وأضاف 
التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحا من الهندسات 
المالية، وأيضا من الذين خالفوا القوانن وســرقوا 
المال العــام. كما يمكن الاتكال جزئيا على رســاميل 

المؤسســات المصرفيــة وأموالهــا فــي الخــارج، 
والعقــارات التــي تملكها، والعقــارات المملوكة من 
مصرف لبنــان، وغيرهــا من الأصــول«. وتنطلق 
الخطة من ضرورة البدء فــورا بتنفيذ الإصلاحات 
التي طــال انتظارها في إدارة الدولة، والسياســة 
المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب 

الجاري، وميزان المدفوعات.
وتفرض المصارف منذ أشــهر إجراءات مشــددة 
على العمليات النقدية وسحب الودائع، وتمتنع عن 
تســديدها بالدولار الأميركي تماماً، إلا أن الحكومة 

قالت إّ خطتها تحمي حقــوق »98 في المئة على الأقل 
من المودعن«.

ويعدّ لبنان من أكثر الــدول مديونية في العالم، 
وتبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر 

من 170 في المئة من ناتجه المحلّي.
عن  التوقف  الحكومة  أعلنــت  مارس/آذار،  وفي 
سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة 
للدين هدفهــا حماية احتياطات البــلاد من العملة 
الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل 

كبير.

وقــال ديــاب أن حكومتــه ســتمضي أيضاً في 
»إضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنن 
لســندات اليوروبوند والمضي قدماً فيها، وبالتالي 
تخفيض عبء الديــن عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا 
الدولين  إلى أصدقائنا  التعافي الاقتصادي  لطريقة 
وشــركائنا والمســتثمرين في الداخــل والخارج«. 
ويُعتبر »صندوق النقد الدولي« على نطاق واســع 
سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاجه 
بشدة. وتقول حكومات أجنبية قدمت الدعم للبنان 
في السابق إأنه يتعن عليه تنفيذ إصلاحات تأجلت 

طويلا قبل أن يحصل على أي دعم هذه المرة.

عقود من الهدر والفساد

وترجع جــذور الأزمة لعقــود من الهــدر العام 
والفساد وســوء الحكم، مما دفع لبنان لتحمل أحد 
أكبر أعبــاء الديون في العالــم. وتخلف لبنان عن 

سداد ديون سيادية للمرة الأولى الشهر الماضي.
ومنذ بدء تفجر احتجاجات شعبية واسعة على 
ســوء الأوضاع الاقتصادية وفساد النُخب الحاكمة 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، فقــدت العملة 
الوطنيــة )الليرة( أكثر من نصف قيمتها، وحيل بن 
المودعن وبن مدخراتهم. وشهدت أسعار المستهلكن 
زيادة فلكية بلغت 50 في المئة في بلد شديد الاعتماد 
على الاســتيراد. وقال دياب أن الخطة ستستخدم 
أيضا لتدشن مفاوضات عبر بنك »لازارد« مستشار 
لبنــان المالــي »لإعادة هيكلــة الدين الســيادي«. 
وأضاف أن الأمر سيســتغرق ما بن ســتة وتسعة 
أشــهر لكي يتبن كم قد يجري خفضه من السندات 

الدولية البالغة قيمتها 31 مليار دولار.
وقال مصدر رســمي إن الخطة لــم تتناول قيمة 
الليرة اللبنانية، التي ما زالت مربوطة عند 1507.5 
ليرة للدولار رغم انزلاقها في السوق الموازية إلى ما 
يقل عن أربعة آلاف ليرة منذ أكتوبر/تشرين الأول. 
وقال دياب إن ســعر الصرف مسألة تخص المصرف 
المركزي وليس الحكومة. كما قال إن الخطة لا تتطلب 

موافقة البرلمان.
لكن مصــادر قالت أن الخطة تقوم على أســاس 

سعر 3500 ليرة للدولار.
تتوقع المســودة المبدئيــة للخطة تكبــد النظام 

المالي خســائر فادحة تشــمل تقديــرات بأن تصل 
خسائر البنك المركزي والنظام المصرفي إلى عشرات 

المليارات من الدولارات.
وجــاء إقرار الخطة بعد ثلاثة أيــام متتالية نزل 
خلالها مئــات المتظاهرين إلى الشــوارع احتجاجاً 
على غلاء المعيشــة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب 
أي أفــق حل للأزمــة الاقتصاديــة، رافعن الصوت 
عالياً ضد »الجوع«. وحصلت مواجهات بينهم وبن 
وحدات من الجيش، خصوصــاً في مدينة طرابلس 

شمالًا.
وقالــت وزيرة الإعــلام، منال عبــد الصمد، إثر 
انتهاء جلســة الحكومة أن الخطة تعبر عن »الإطار 
العــام للتوجه الإصلاحــي للحكومــة والتي على 

ضوئها سيتم أخذ مقررات لاحقاً«.
وأوضحــت أن »الهدف الأساســي هو التفاوض 
مــع الدائنن في الخــارج )..( وربما قــد ينجم عن 
التفاوض وفراً بالسيولة يجعلنا نقدم على خطوات 

مختلفة«.
ولم تفصح عبدالصمد عن تفاصيل الخطة، لكنها 
أوضحت أنها لا تتضمن تحرير ســعر صرف الليرة 
وتحمي حقوق »98 في المئة على الأقل من المودعن«.

ووفق نســخة أولية من الخطة تّم تسريبها قبل 
الحكومة  تقــدّر  كثيرة،  انتقادات  وأثارت  أســابيع 
حاجة لبنــان اليوم إلــى أكثر مــن 80 مليار دولار 
للخــروح من الأزمة والنهــوض بالاقتصاد، ضمنها 
ما بن 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتأمل الحكومة، العازمة على إعادة هيكلة الدَين 
العام المتراكم، بإقناع المجتمع الدولي الذي اشــترط 
عليها القيام بإصلاحات »سريعة وفعالة« لتقديم أي 
مســاعدة مالية أبرزها 11 مليار دولار أقرّها مؤتمر 
»ســيدر« الذي عقد في باريس عام 2018. وفي أول 
رد فعل دولي على الخطة، غرّد المنسق الخاص للأمم 
المتحدة في لبنــان يان كوبيش »لقد خطت الحكومة 
خطــوة مهمة نحــو الإصلاحات ومعالجــة الأزمة 

المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية«.
والمجتمع  السياســية  القوى  على  »الآن  وأضاف 
المدنــي إبــداء رأيهم بالخطــة، مما يمهــد الطريق 
للمفاوضــات مــع صنــدوق النقد الدولي وســائر 

الشركاء الدولين«.

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تظل مرتفعة مع سعي الملايين للحصول على مساعدة

منطقة اليورو تشهد تراجعاً تاريخياً لإجمالي ناتجها المحلي 
■ بروكســل - أ ف ب: تراجــع إجمالي الناتج 
المحلــي فــي منطقة اليــورو بنســبة 3.8 في المئة 
في الفصــل الأول من العــام في أعلــى تدهور له 
منذ إنشــاء العملــة الواحــدة فــي 1999، وفق 
تقديرات أولية أعلنها الخميــس المكتب الأوروبي 
التراجع  هذا  وينسب  »يوروستات«.  للإحصاءات 
إلــى تدابير العــزل المرتبطة بوبــاء كورونا التي 

فرضت في دول المجموعة منذ مارس/آذار.
في فرنسا، كان الأســبوعان الأولان من العزل 
كافين لإغــراق البلاد فــي ركــود، إذ أعلن المعهد 
الوطنــي للإحصــاءات والدراســات الاقتصادية 
 %8,.5 بنسبة  تاريخياً  انكماشــاً  أمس  »إينســي« 
لإجمالي الناتج المحلي فــي البلاد في الفصل الأول 

من العام.
وقــال المعهد أنــه أكبــر انخفاض فــي تاريخ 
التقديــرات الفصليــة بدأ تســجيلها فــي 1949، 
ويتجاوز بشــكل كبيــر التراجع الذي ســجل في 
الفصل الأول من 2009 )1.6 في المئة( أو في الفصل 

الثاني من 1968 )5.3 في المئة(.
أما إســبانيا التي تشهد تفشــياً كبيراً لفيروس 
كورونا، فقد انكمش إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 
5.2% وفــق التقديرات التقريبيــة للمعهد الوطني 

الإسباني للإحصاءات.
وكانت نســبة النمو قد بلغــت 0.4 في المئة في 
الفصــل الرابع من عام 2019. وقــال المعهد أن هذه 
التقديرات قــد تخضع لمراجعة »أكبــر من المعتاد« 

نظــرا لصعوبة وضــع إحصاءات دقيقة بســبب 
إجراءات العزل المفروضة منذ 14 مارس/آذار.

وفي إيطاليا، تراجــع إجمالي الناتج المحلي في 
الفصل الأول من العام بنسبة 4.7%، وفق تقديرات 
المعهد الوطني للإحصاءات »إســتات«. وبالمقارنة 
مع الفصل الأول من عــام 2019، يبلغ هذا التراجع 

.%4.8
وكانــت إيطاليا، ثالث أكبــر اقتصاد في منطقة 
اليورو، تتوقع أن تشهد تراجعا في إجمالي الناتج 
الداخلــي يبلغ ثمانيــة في المئة هذه الســنة. لكن 
ر أن التراجع قد  رئيس الوزراء غوزيبي كونتي يُقدِّ

يبلغ 10,4 في المئة إذا استمر الوباء.
معهدهــا  كشــف  التــي  للنمســا  بالنســبة 
للإحصاءات أمــس أيضاً عن تقديراته، فقد  تراجع 
إجمالــي ناتجها المحلــي بنســبة 2.5% مقارنة مع 

الفصل الأخير من عام 2019.
أما ألمانيــا، صاحبة أكبــر اقتصاد فــي منطقة 
اليورو، فيفترض أن تنشر توقعاتها حول إجمالي 
الناتج المحلي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

لكنها نشــرت الخميس تقديرات حول البطالة. 
فقد ارتفع عــدد العاطلن عن العمل لديها بنســبة 
13.2 في المئــة في الشــهر المنصرم بســبب وباء 
كورونــا، في اكبر زيادة خلال شــهر منــذ 1991، 

حسبما أعلنت وزارة العمل الألمانية أمس.
وســجلت وكالة التوظيف 308 آلاف عاطل عن 
العمل جدد بالمقارنة مع معطيات الشــهر السابق، 

ليرتفع بذلك عدد العاطلن عن العمل إلى مليونن 
و644 ألف شــخص، ومعدل البطالــة إلى 5.8 في 

المئة.
أثرت تدابير العزل أيضاً على التضخم في منطقة 
اليورو الذي تباطأ مجدداً الشهر الماضي عند %0.4، 

وفق التقديرات التي نشرها »يوروستات« أمس
وفي مــارس/آذار حن بدأ الفــرض التدريجي 

لتدابير العزل، بلغ معــدل التضخم 0,7%، وكان لا 
يزال بعيداً عن الهدف الذي حــدده البنك المركزي 

الأوروبي عند %2.
ووفق »يوروســتات« ارتفع معــدل البطالة في 
منطقة اليورو إلــى 7.4% في مــارس/آذار، مقابل 
7.3% في فبراير/شباط، وهو المعدل الأدنى للبطالة 

في منطقة اليورو منذ 12 عاماً.

■ واشنطن - رويترز: تقدم ملاين الأمريكين بطلبات للحصول 
على إعانة البطالة في الأســبوع الماضي، بما يشــير إلى أن عمليات 
تســريح الموظفن تمتد إلى قطاعات لم تتأثر بشــكل مباشر بإغلاق 

الأنشطة الاقتصادية والقيود المتعلقة بفيروس كورونا.
وجاء التقرير الأســبوعي لــوزارة العمل بشــأن طلبات إعانة 
البطالة أمس الخميس بعد أنباء أمس الأول عن أن الاقتصاد ســجل 
في الربع الأول أسوأ انكماش منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من 
القرن الماضي. وينهي ذلك أطول فترة نمو متصلة في تاريخ الولايات 
المتحدة مع معاناة الاقتصاد من وطأة إجــراءات العزل العام لكبح 

انتشار وباء كورونا.
وقالت الحكومة أمس أن عدد من تقدموا بطلبات جديدة للحصول 
على إعانة بطالة بلغ مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية قدره 
3.839 مليون، في الأسبوع الذي انتهى في 25 أبريل/نيسان. ويشكل 
هذا انخفاضا عن الأســبوع الســابق عليه حيث بلــغ العدد 4.442 

مليون شــخص، لكن الأرقام لا تزال مرتفعة عند معدلات لم يكن من 
الوارد تخيلها قبل أشهر قليلة.

وكان متوســط التوقعات في اســتطلاع للــرأي أجرته رويترز 
لخبــراء اقتصاد لانخفاض إلى 3.5 مليون شــخص. وبلغت طلبات 
إعانة البطالة الأســبوعية الذروة عند مستوى قياسي قدره 6.867 

مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس/آذار.
ورفعت طلبات الأسبوع الماضي عدد طالبي إعانات البطالة لنحو 
30 مليونــاً وهو ما يُقدر تقريبا بنحو 18.4 في المئة ممن هم في ســن 
العمل. ويؤشــر ذلك على أن معدل البطالة بشكل عام تخطى 15 في 
المئة في أبريل/نيســان وكان عقد التوســع الاقتصادي الأمريكي قد 
انتهــى في الربع الأول مــن العام مع تقلص إجمالــي الناتج المحلي 
بنســبة 4.8 في المئة إثر تفشــي فيروس كورونا، حسب ما أظهرت 

البيانات الحكومية الصادرة أمس الأول.
وذكــرت وزارة التجــارة أن هذا هو أكبر انخفــاض في إجمالي 

الناتج المحلي منذ 12 عاما، حيث أجبر الوباء الشركات على الإغلاق 
ووقف المشتريات والاستثمار. 

وتعكس البيانات تباينا حادا عــن الربع الأخير من العام 2019، 
عندما نما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المئة حن أعرب المحللون عن قلقهم 
حيال السياســات التجارية للرئيس دونالد ترامــب وإذا ما كانت 

ستستمر في التاثير سلباً على النمو في العام 2020 .
وقالت وزارة التجارة إنه مع إغــلاق المتاجر والمكاتب والمطاعم، 
انخفض الاستهلاك الشخصي بنســبة 7.6 في المئة في الربع الأول، 
مع انهيار الإنفاق في مجموعة واســعة مــن القطاعات، بما في ذلك 

الرعاية الصحية والسيارات وقطع الغيار. 
وأضافت أن الصادرات تراجعت مع تراجع السفر، فيما انخفضت 
الــواردات أيضا.  ويتوقع المحللون أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي 
برقم مزدوج فــي الربع الثاني للعام الجاري، حــن تظهر البيانات 

التأثيرات الكاملة للإغلاق المرتبط بالجائحة.

ارتفاع الأسهم السعودية بفضل صعود
أسعار النفط وتخفيف قيود كورونا

■ دبي - رويترز: شهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا كبيرا أمس الخميس متخطية مكاسب الأسواق 
الأخرى في المنطقة، بفضل زيادة أسعار النفط وتخفيف القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وبحلول الســاعة 1157 بتوقيت غرينتــش، كان برنت مرتفعا 2.59 دولار بما يعــادل 11.49 في المئة إلى 
25.13 دولار للبرميل، مستفيدا من مؤشــرات على أن تخمة الخام الأمريكية تنحسر وأن الطلب على الوقود 
المنكوب من جراء قيود كوفيد-19 بدأ يتحســن. وزاد المؤشر الســعودي 1.8 في المئة، مع زيادة سهم عملاق 
النفط »أرامكو السعودية« 2.3 في المئة، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 4.3 في المئة.
وقفز سهم »حلواني إخوان« للصناعات الغذائية عشرة في المئة، ليصبح أكبر الرابحن في السوق أمس، 

بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة قوية في صافي ربح الربع الأول من السنة.
بدأ الســعوديون أمس الأول يعودون تدريجيا إلى مراكز التســوق والأســواق المفتوحة بعد أن خففت 
السلطات القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وعوض مؤشر أبوظبي خسائره المبكرة ليغلق 
على ارتفاع 0.2 في المئة، مدفوعا بزيادة ســهم »بنك أبوظبي الأول« 1.6 في المئة. لكن مكاسب السوق حدتها 
خســائر 1.2 في المئة في سهم »اتصالات«، و4.9 في المئة في ســهم »دانة غاز« مع بدء تداولهما دون الحق في 
التوزيعات. وفي دبي، ارتفع المؤشر 1.1 في المئة بقيادة قفزة سجلها سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« بنسبة 
4.9 في المئة، كما صعد سهم »بنك دبي الإسلامي« 2.2 في المئة، بعد أن أعلن تراجع صافي ربح الربع الأول إلى 

1.11 مليار درهم )302.2 مليون دولار( من 1.355 مليار درهم قبل عام.
كانت »المجموعة المالية هيرميس« توقعت 903 ملاين درهم ربحا للبنك، في حن توقع قسم الأوراق المالية 
في »بنك أبوظبي الأول« 1.1 مليار. وأنهى المؤشــر القطري الجلســة على ارتفاع 0.7 في المئة، مع صعود قوي 
لســهم »صناعات قطر« الذي تقدم 5.3 في المئة. وارتفع سهم »بروة العقارية« 2.8 في المئة قبل إعلان نتائجها 

الفصلية.
وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر البورصة المصرية 0.1 في المئة مع صعود سهم »البنك التجاري الدولي« 

0.7 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية زاد المؤشر 1.8 في المئة إلى 7113 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4230 نقطة، 
في حن زاد مؤشــر دبي 1.1 في المئة ليسجل 2027 نقطة. وارتفع المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 8764 نقطة، 
كما ارتفع المؤشــر الكويتي 1.7 في المئة مســجلا 5356 نقطة وزاد المؤشر البحريني 0.2 في المئة مسجلا 1311 

نقطة، بينما استقر المؤشر العُماني عند 3539 نقطة. وفي مصر صعد المؤشر 0.1 في المئة عند 10554 نقطة.

... وأسهم أوروبا تنزل عن ذروة 7 أسابيع 
بفعل قرار المركزي الأوروبي ونتائج سلبية

■ لندن - رويترز: نزلت الأســهم الأوروبية أمس الخميس عن أعلى مســتوى في سبعة أسابيع،بعد أن 
أحجم البنك المركزي الأوروبي عن اتخاذ خطوات كبيرة على صعيد السياســة على الرغم من تنامي الدلائل 

على الأضرار التي تلحقها أزمة فيروس كورونا باقتصاد منطقة اليورو.
وهوت بنوك منطقة اليورو 5.5 في المئة إذ قال البنك المركزي إنه ســيدفع المزيد للبنوك لكي تقترض منه، 

لكنه حبذ عدم استنفاد أدوات السياسة الأخرى التي تحت تصرفه.
وأعاد المركزي الأوروبي التأكيد على مخططه الضخم لشــراء السندات، لكنه خيب أمل بعض المستثمرين 
الذيــن كانــوا يتوقعون أن يرفع هدفه ويضيف الســندات المصنفة عند مســتوى عالي المخاطــر إلى قائمة 

مشترياته في الأشهر المقبلة.
وتعرض القطاع المصرفي لضغوط من انخفاض سهم »سوسيتيه جنرال« الفرنسي 8.6 في المئة، مع إعلانه 
عن تكبد خســارة فصلية، بينما أصبحت »لويدز غروب« المصرفية البريطانية أحدث البنوك التي تتأثر سلبا 

بفعل مخصصات لمواجهة قروض رديئة متوقعة بسبب الجائحة.
ومع انخفاض أسهم الطاقة وتراجع سهم »رويال داتش شل« 10.8 في المئة بفعل خفض الشركة توزيعاتها 
النقدية للمرة الأولى في 80 عاما، هوى مؤشــر »فايننشال تايمز100« البريطاني 3.5 في المئة. وسجل المؤشر 

أكبر خسارة في يوم واحد في شهر.
ونزل مؤشر قطاع النفط والغاز الأوسع نطاقا 3.4 في المئة.

وتراجع مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي إثنن في المئة بعد ارتفاع على مدى ثلاثة أيام، بينما انخفض 
مؤشــر »ســتوكس« لأســهم منطقة اليورو 1.9 في المئة. لكن »ســتوكس600« حقق أكبر مكسب شهري منذ 
أكتوبر/تشرين الأول 2015 إذ ساهمت مؤشــرات على تخفيف قيود في عدة اقتصادات رئيسية، وإجراءات 
تحفيز قوية والمزيد منها في الآونة الأخيرة، وآمال بشــأن علاج لفيروس كورونا، في التعافي من اضطراب 

شهدته الأسهم في فبراير/شباط.
وتصدرت أســهم »بي.إي« لأشباه الموصلات مؤشــر »ســتوكس600« بعد أن توقعت الشركة الهولندية 

ارتفاعا في إيرادات الربع الثاني.
وارتفع ســهم ريكيت بنكيزر« البريطانية 3.6 في المئة، إذ حققت شــركة المنتجا«ت الاستهلاكية العملاقة 
نموا قياســيا للمبيعات في الربــع الأول وتوقعت أداء أقوى من المتوقع في 2020 مع تخزين العملاء للســلع 

الأساسية.

هبوط الدولار توقعا لمزيد
من التيسير النقدي الأمريكي

■ طوكيو - رويترز: تراجع الدولار أمس الخميس بعد أن ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)المركزي( الأمريكي الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي وخفف التوقعات لتعاف اقتصادي 

سريع من أزمة فيروس كورونا.
وانخفضــت العملة الأمريكية بفعل مؤشــرات على أن الجائحة تنحســر في بلدان أخرى، 
وبفضل الطلب على الدولار كملاذ آمن. وتعززت الشــهية لبعض الأصول عالية المخاطر بفضل 

نتائج إيجابية لاختبارات عقار محتمل لعلاج الوباء.
وتراجــع اليورو قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق أمس حيث من المرجح 
أن يتوســع صناع السياسات في مشتريات الدين لتشمل ســندات عالية المخاطر وأن يأخذوا 

خطوات جديدة لتيسير الأوضاع في أسواق الإئتمان.
وســجلت العملة الصينية أعلى مستوياتها في أســبوعن وسط آمال حيال العلاج المحتمل 
للفيروس. تنبئ البيانات أيضا بأن ثاني أكبــر اقتصاد في العالم بدأ يتعافى ببطء من تراجع 

حاد في النشاط جراء فيروس كورونا وإن كان مساره يبدو وعرا.
ويأخذ مزيــد من الدول خطــوات لإعادة فتــح الاقتصادات مــع تباطؤ وتيــرة الإصابة 

بالفيروس، مما يعطي مبررا للتفاؤل.
لكن من المرجح أن يســتغرق الأمر عدة أشهر كي يتعافى إنفاق المستهلكن الأمريكين بشكل 

كامل نظرا للخسائر الحادة في الوظائف، وهو ما حال دون أي شراء كثيف للدولار.
وقال مينوري أوشــيدا، مدير أبحاث السوق العالمية لدى بنك »ام.يو.اف.جي« في طوكيو، 
»مجلس الاحتياطي أجرى تيســيرا كبيرا بالفعل، لكن قوله إنه مســتعد للقيام بالمزيد نال من 
بريق الدولار. أتوقع تراجع الدولار/الن. اليورو قد يســتفيد من ضعف الدولار ما لم تتســع 

هوامش السندات الحكومية لمنطقة اليورو كثيرا.«
وتراجع الدولار قليلا إلى 106.50 ين أمس، مقتربا من أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وأمام الجنيه الإسترليني، ســجلت العملة الأمريكية 1.2480 دولار، بعد هبوط بنسبة 0.3 
في المئة أمس الأربعاء.

واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 0.9744 فرنك سويسري.
وتراجــع اليورو قليلا إلى 1.0866 دولار أمس. ونزلت العملــة الموحدة 0.26 في المئة مقابل 

الاسترليني إلى 87.08 بنس.
وارتفع الدولار الأســترالي إلى ذروة سبعة أسابيع مسجلا 0.6565 دولار أمريكي في مؤشر 

على تحسن الشهية للمخاطرة بن بعض المستثمرين.
وتستفيد العملة من نجاح أستراليا في احتواء الفيروس.

وســجل الدولار النيوزيلندي أعلى مســتوياته في ستة أســابيع أيضا، مع عودة النشاط 
الاقتصادي عقب انتهاء أحد أشد الإغلاقات الشاملة صرامة في العالم لمواجهة فيروس كورونا.

انتعاش أسعار الذهب
مع تقلص شهية المخاطرة 

■ لندن - رويترز: انتعش الذهب بعد خســائر مبكرة أمس الخميس، حيث تأثرت الشهية 
للمخاطرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي إبقاء أســعار الفائدة قريبة 

من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي.
وفي معاملات لندن الصباحية، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 في المئة إلى 1715.84 
دولار للأوقية )الأونصة(. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة واحدا في المئة إلى 1730.30 

دولار للأوقية.
وقال ســتيفن إينس، كبير مخططي الســوق لدى »أكســي كورب« للخدمات المالية »الدعم 
الهائل الذي نتلقاه من مجلس الاحتياطي يعزز التوجه العام المساند للذهب... الذهب سيبدو 

مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي.«
على صعيد آخر قال »مجلس الذهب العالمي« أمس أن إقبال المســتثمرين على شراء الذهب 
بســبب بواعث القلق من جائحة فيــروس كورونا عوض انهيارا في إنتــاج الحلي، مما أدى 

لاستقرار الطلب على المعدن الأصفر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.
وقلب تفشــي فيــروس كورونا تجارة الذهب رأســا علــى عقب، في ظــل التأثير الضخم 

لإجراءات العزل العام على أكبر سوقن، الصن والهند، وتعطيله خطوط الإمداد.
وتســببت الجائحة في اضطراباتبالأســواق المالية، مما أدى لزيادة الاستثمار في المعدن 

النفيس الذي يعتبر من الأصول القادرة على الاحتفاظ بقيمتها على المدى الطويل.
وقال جون ريد، كبير إستراتيجيّي الســوق في »مجلس الذهب العالمي« أن »هذا أكبر تغير 

للسوق تعيه ذاكرتي. من الواضح جدا أن القادم أعظم بكثير«.
وقال المجلس في أحدث تقاريره الفصلية أن صناديق المؤشرات التي تخزن الذهب نيابة عن 
مســتثمرين معظمهم في الولايات المتحدة وأوروبا أضافت 298 طنا تقدر قيمتها بنحو 16 مليار 

دولار لمخزوناتها في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار.
في غضون ذلك، انخفض اســتخدام الذهب في صناعة الحلــي إلى 325.8 طن، متراجعا 39 
في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في أدنى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل.
وأضاف المجلس أن مبيعات الســبائك والعملات الذهبية انخفضت ستة في المئة إلى 241.6 
طــن وتراجعت مشــتريات البنوك المركزية ثمانية فــي المئة إلى 145 طنا، أما الاســتخدامات 
الأخرى مثل صناعة الإلكترونيات وتركيبات الأسنان فتراجعت ثمانية في المئة أيضا إلى 73.4 

طن. وارتفع إجمالي الطلب واحدا في المئة إلى 1083.8 طن مقارنة به قبل عام.
وارتفعت أسعار الذهب هذا العام لأعلى مســتوياتها في ثمانية أعوام متخطية 1700 دولار 
للأوقية )الأونصة( وســجلت مســتويات قياســية أيضا بعملات أخرى مثل اليورو واليوان 

والروبية.

المركزي الأوروبي سيدفع للبنوك كي تقترض
منه ويوفر بقية أدوات السياسة النقدية 

■ فرانكفــورت - رويترز: قــال البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أنه ســيدفع المزيــد للبنوك لكي 
تقترض منه، لكنه حبذ عدم اســتنفاد أدوات السياسة الأخرى التي تحت تصرفه بينما يستعد لمعركة طويلة 
مع تداعيات فيروس كورونا. وبعد أن كشف عن سلسلة إجراءات تحفيز على مدى الأسابيع الستة الأخيرة، 
شــملت خططا لشراء ســندات قيمتها 1.1 تريليون يورو هذا العام، قال البنك المركزي الأوروبي أنه سيدفع 
0.50 في المئــة للبنوك إذا اقترضت في عطاءاته التي يطرحها كل عام وواحدا في المئة إذا أعادت البنوك ضخ 
تلك الســيولة في الاقتصاد. يتوقع المحللون أن يزيد البنك المركزي هدفه لمشــتريات السندات السنوية هذا 
العام وأن يضيف إليها ســندات عالية المخاطر خلال الأشــهر المقبلة في إطار جهوده لدعم منطقة اليورو في 
مواجهة موجة متوقعة من تخفيضات التصنيفات الائتمانية. ويُبقي قرار أمس سعر تسهيل الإيداع القياسي 
للبنك المركزي الأوروبي عند -0.5 في المئة مما يعني أن تدفع البنوك تلك النســبة السنوية إذا أبقت السيولة 

خاملة في خزائن البنك المركزي.
واســتقر ســعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي، الذي تســتخدمه البنوك للحصول على الائتمان لأجل 

أسبوع واحد من البنك المكزي، عند الصفر في حن تحدد سعر فائدة سيولة ليلة واحدة عند 0.25 في المئة.

مجلس الوزراء اللبناني مجتمعا أمس برئاسة عون ودياب في قصر بعبدا
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الدوري الاسباني

لابورتا يعد بتشافي والتجديد لميسي 
واستعادة نيمار إذا عاد رئيساً لبرشلونة

■ مدريد - د ب أ: كشــف خوان لابورتا الرئيس 
الأسبق لنادي برشلونة عن خططه المستقبلية حال 
قرر بشكل نهائي الترشــح مجددا لرئاسة النادي 
الكتالوني فــي الانتخابات المزمــع إجراؤها العام 

المقبل.
وأكــد لابورتــا أن تشــافي هيرنانديــز النجم 
الســابق لبرشلونة والمنتخب الإســباني والمدرب 
الحالي للســد القطري "ســيكون الحــل الطبيعي 
باســتعادة  اهتمامه  أبدى  كمــا  الفريق"،  لتدريب 
البرازيلي نيمار من باريس ســان جيرمان. وقال: 
"تشــافي؟ ســيكون ممكنا بالطبع. سيكون بمثابة 
اللحظة  ســتحين  المدرب.  لمنصب  الطبيعــي  الحل 
عندمــا يفكر في هذا. عليه أن يقــرر هذه اللحظة". 
وأشــار إلى أنه ســيحدد في نهاية العــام الحالي 
موقفه من الترشــح مجددا لرئاسة برشلونة رغم 
أنه أعلن مرارا رغبته في العودة. وقال: "قررت أن 

أحدد موقفي قبل نهاية العام الحالي".
 ويضع لابورتا في عقله "مشــروعا للمستقبل". 

وأوضح: "التقيت مجموعة من الأشخاص أثق بهم، 
من المحترفين الذين يتمتعون بالخبرة. أنا شغوف 
للغاية بقيــادة هذه الفتــرة"، في إشــارة للفترة 
الأخيرة من مســيرة ليونيل ميســي.  وعن النجم 
الأرجنتيني، قال لابورتا الذي تولى رئاسة النادي 
من 2003 إلى 2010: "لن يواجه مشكلة في التجديد 

للنادي". 
وخــال ولايته الســابقة في برشــلونة، أحرز 
الفريق لقب الدوري أربع مــرات إضافة للقبين في 
دوري أبطال أوروبا ولقب واحــد في كأس العالم 
للأندية كما أحرز فريق السلة بالنادي لقب الدوري 
الإسباني مرتين إضافة للقب الأوروبي مرة واحدة. 
كمــا تحدث لابورتا مازحا بشــأن عودتــه الممكنة 
ومسلسل هزائم ريال مدريد أمام برشلونة. وقال: 
"كونوا جاهزين لأنني في ولايتي الســابقة، لم يفز 
الريال بأي مباراة على برشلونة". وأكد أنه سيعيد 
نيمار إلى برشــلونة بالتأكيد حال عودته لرئاسة 

النادي.

البطولات الأوروبية تخشى تدحرج كرة الثلج بعد الصدمة الفرنسية!
■ روما - أ ف ب: صرير أســنان في 
إيطاليا، وترقّب في إســبانيا، وتخوّف 
فــي إنكلتــرا وإرادة في ألمانيــا، هكذا 
يخشــى الجيران الأوروبيون من تأثير 
تدحرج كرة الثلج بعد تجميد النشــاط 
الرياضــي فــي فرنســا نتيجــة قرار 
الهولندي  الدوري  أُلغي  وفيما  حكومي. 
رســميا ويتوقع أن يلغــي البلجيكي ما 
تبقى من موســمه، أعلن رئيس الوزراء 
عدم  الثاثاء  فيليــب  ادوار  الفرنســي 

استئناف المباريات قبل أيلول/سبتمبر.
الرياضة  وزيــر  بقــي  رومــا،  فــي 
فينتشــنزو ســبادافورا متحفظا حول 
على  سريعا  وعلق  أ".  "سيريا  استئناف 
ما حدث في فرنســا: "القرارات المتخذة 
في دول أخــرى، قد تدفــع ايطاليا الى 
سلوك هذا النهج ايضا ليصبح بعد ذلك 
مســارا  "ارى  وأضاف:  اوروبيا".  نهجا 
يضيــق أكثر فأكثر بشــأن اســتئناف 
الدوري. لو كنت مكان رؤســاء الاندية 
ســأفكر تحديدا بتنظيــم الامور لعودة 
آمنة الموســم المقبل الذي مــن المقرر ان 
اب/اغسطس...الاجتماع  نهاية  في  يبدأ 
المقبل لرابطــة الدرجة الاولى الايطالية 
قد يسفر عن مفاجأة، فاغلبية الاندية قد 
تطلب ايقاف الموسم الحالي والاستعداد 
وتوقف  الجديد".  للموسم  افضل  بشكل 
الدوري الايطالي في التاســع من اذار/
مــارس، فيما قــررت الحكومــة الاحد 
الســماح لرياضيــي النخبــة معاودة 
التمارين، للرياضات الفردية في الرابع 
الجماعية  وللرياضــات  ايار/مايو،  من 
في 18 منــه كما اعلن رئيــس الوزراء. 
لاتســيو  رئيس  لوتيتو  كاوديو  وكان 
لقب  على  بقوة  يوفنتوس  ينافس  الذي 

الدوري قــال: "إذا لم نســتأنف، فاننا 
نواجه أضرارا لا يمكن اصاحها".

الحكومة  رئيس  أعلن  إســبانيا،  في 
خطاب  من  ساعات  بعد  سانشيز  بيدرو 
نظيره الفرنســي أن حكومته ستسمح 
اســتئناف  المحترفــين،  للرياضيــين 
التمارين الفردية بدءا من الاثنين 4 أيار/

مايو. واعتبر ان هذا القرار هو الخطوة 
الاولى ضمــن إطار تخفيــف إجراءات 
الاغاق التام المفروض في الباد، والتي 
ســتحدث على أربع مراحل على امتداد 
شــهرين. وقال خافييــر تيباس رئيس 
رابطــة الــدوري المعلق منــذ 12 اذار/
مارس: "لا أفهم خطــر خوض مباريات 
بــدون جماهير ومــع كل الاحتياطات، 
مقارنة مــع العمل على خــط تجميع أو 

قارب صيد في البحر". 
في إنكلتــرا، تبــدو الحكومة حذرة 
لكن متعاطفة مع "مشــروع الاستئناف" 
الذي تروّج له رابطة الدوري، مع رغبة 
بالعودة الــى التمارين في 18 أيار/مايو 
وعودة المباريــات في 8 حزيران/يونيو 
بــدون جماهير وفي ماعــب محدودة 
غالبية  وفتحــت  التنقــات.  لتفــادي 
الأنديــة مقــرات تدريباتها، واشــارت 
تقارير الى انه ســيتم إجــراء 26 ألف 
اختبار لاعبــين والموظفين. لكن المدافع 
الدولي الســابق غاري نيفيل أعرب عن 
قلقه إزاء صحة الاعبين، مشيرا الى ان 

نقاش العودة "هو اقتصادي بحت".
الرياضة  وزراء  أعلــن  المقابــل،  في 
في الولايــات الالمانية الـــ16 أن دوري 
"بوندســليغا" قــد يعاود نشــاطه من 
"منتصــف ايار/مايو الــى نهايته"، مع 
موافقة مــن وزارة العمــل، فيما تنتظر 

رابطــة الــدوري الضــوء الاخضر من 
لاســتئناف  ميركل  انغيا  المستشــارة 
التنفيذي  الرئيــس  وحــذر  المباريات. 
لبوروســيا دورتمونــد هانز فاتســكه 
انه في حال عدم اكمال الموســم الحالي 
"يتعلق  افاسها  ستعلن  عدة  اندية  فان 
الامر بانقاذ كرة القــدم. يجب ان نلعب 
في أســرع وقت ممكن. كل اســبوع من 
خطورة".  اكثــر  الامر  يجعــل  التأخير 
الماضي  الاسبوع  اعلنت  الرابطة  وكانت 
بانها مســتعدة لمعــاودة المباريات لكن 
بدون جمهور في التاســع من ايار/مايو 
مع اخضاع الاعبــين لاجراءات صحية 
صارمة ولفحوصــات دورية. وعاودت 
الانديــة الـــ18 فــي  الدرجــة الاولى 
الاخيرة  الثاثة  الاسابيع  في  تدريباتها 
لكــن بمجموعــات صغيرة مــع اعتماد 
التباعــد الاجتماعي حتــى على ارضية 
على  مصممة  الرابطــة  وتبــدو  الملعب. 
انهــاء الدوري فــي 30 حزيران/يونيو 
لضمــان حصول الاندية علــى ايرادات 
من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 
مليون يورو، في ظل تقارير تشير الى أن 
13 ناديا من اصل 36 في الدرجتين الاولى 
ورأى  الافــاس.  شــفير  على  والثانية 
ويلي سانيول الظهير الفرنسي السابق 
في نادي بايرن ميونيخ "يختلف الوضع 
القرارات  الصحي من بلد لآخر، لذا فان 
ألمانيا  في فرنســا وهولندا مختلفة عن 
حيث يدار الوضع بشــكل أفضل". لكنه 
تساءل: "ماذا سيحدث إذا أصيب لاعب 

أو مدرب بالفيروس؟".
أما الاتحاد القــاري )يويفا( الراغب 
بانقــاذ مســابقاته وخصوصــا دوري 
الاربعاء  التأكيد  فأعــاد  اوروبا،  ابطال 

جانب من تدريبات لاعبي بايرن ميونيخ الذي يقترب من العودة الى منافسات البوندسليغا

ماوريســيو  الارجنتينــي  يأمــل  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
بوتشــيتينو فــي عودته لقيــادة فريقــه الســابق توتنهام 

الإنكليزي في يوم ما، لإنهاء مهمة كان بدأها.
وأقال النادي اللندني بوتشيتينو من منصبه في تشرين 

الثاني/نوفمبــر الفائــت علــى خلفيــة الانطلاقــة الســيئة 
للموســم، بعد ستة شــهور فقط على قيادته "ســبيرز" الى 
نهائــي دوري أبطــال اوروبــا. وأشــارت تقاريــر، إلــى أن 
بوتشيتينو يعتبر المرشــح الأول لتسلم مهمة الإدارة الفنية 

الدوري الانكليزي

بوتشيتينو يأمل في العودة إلى توتنهام لإنهاء المهمة!

■ مدريــد - د ب أ: يســتمر تعاقــد النجم 
الفرنســي بول بوغبا الحالي مع مانشســتر 
يونايتد حتى صيف العام المقبل، غير أن هناك 
بندا في العقد يسمح للنادي الإنكليزي بتمديد 
التعاقد لعام آخر، في ظل التزام الفريق بدفع 
راتب الاعب أو حتى تحسينه، وفقا لصحيفة 

"ماركا" الإسبانية.
وأشــارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من 
التمديــد من جانــب واحد غير مســموح به 

بموجب القانون الإســباني، لكنه معمول به 
في إنكلترا، وهو شائع في العقود التي أبرمها 
مانشســتر يونايتــد وتشلســي.  وأضافت 
أن هــذا يعني أن يونايتــد يمكنه تجديد عقد 
الاعب إذا لم يبعه هــذا الصيف. وأوضحت 
أن الكثيرين توقعوا أن تشــعر إدارة يونايتد 
بالضغط لبيع لاعب الوســط مــع تبقي عام 
في عقده الحالي، بدلا مــن المخاطرة بفقدانه 
مجانا صيف العام المقبل، لكن الخطر بات غير 

موجود نتيجة لهذا البند. وكشــفت أن خطة 
بوغبا كانت تعتمد علــى العودة من إصابته 
الحالية واللعــب فــي كأس الأمم الأوروبية 
)يــورو 2020(، التي تأجلت للعام المقبل، قبل 
الانتقال بشــكل مثالي لنــاد أوروبي، في ظل 
التكهنات المثارة بشــأن رغبة ريال مدريد في 
ضم نجم منتخب فرنســا. وشــددت "ماركا" 
علــى أن إدارة يونايتــد لا تتعــرض لضغط 
يجبرها على بيعه، مشــيرة إلــى أنه يتعين 

على أي ناد تقديم عرض مغر للســماح لاعب 
بمغادرة "أولد ترافورد". وفي نهاية تقريرها، 
أفــادت ماركا بأنــه ربما يتم بيــع بوغبا في 
العام الحالي بسعر يقل كثيرا عن 180 مليون 
البريطانية  الصحــف  طرحته  الــذي  يورو، 
العــام الماضي لتخلــي يونايتد عــن النجم 
الفائز بــكأس العالم مع منتخب فرنســا قبل 
عامين، مؤكدة أن الكرة الآن في ملعب النادي 

الإنكليزي لتقرير مصير بوغبا.

بند في عقد بوغبا يسمح ليونايتد بالتمديد لموسم آخر

الدوري الإيطالي سيلغى 
في حالة عدم ضمان 

معايير السلامة!
■ رومــا - د ب أ: قــال وزيــر الرياضــة 
الإيطالي فينتشينزو سبادافورا إن الحكومة 
ستلغي الموســم الحالي لكرة القدم في حالة 
عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإيطالي 
حول معايير الســلامة لمنع انتشــار العدوى 

بفيروس كورونا.
العلميــة  "اللجنــة  ســبادافورا:  وقــال 
)الحكوميــة( تجتمع خــلال هــذه الأيام مع 
الاتحاد الإيطالــي ورابطة الدوري لمناقشــة 
البروتوكــول الصحــي المقــدم." وأضــاف: 
"إذا جــرى التوصل إلى اتفاق، ستُســتأنف 
التدريبــات وســيكون لذلك أثــر إيجابي في 
وإلا،  المنافســات.  اســتئناف  احتمــالات 
ســتقرر الحكومــة إلغــاء الموســم، بســبب 
حالــة الطــوارئ الصحيــة العالميــة." كذلــك 
الانتقــادات  بشــأن  ســبادافورا  تحــدث 
الموجهــة من بعض الأنديــة، حيث كان ناديا 
لاتســيو ورومــا أبديا خيبــة أمــل إزاء عدم 
اســتئناف التدريبات اعتبارا من يوم الاثنين 
المقبــل، الذي يشــهد تخفيف القيــود العامة 
المفروضة، والسماح للرياضيين في الألعاب 
الفردية باستئناف التدريبات، بينما يفترض 
على محترفــي الرياضــات الجماعية ومنها 
كرة القدم الانتظــار حتى 18 أيار/مايو، على 
الأقل، لاستئناف التدريبات. وتجدر الإشارة 
إلــى أنه فــي حال إلغــاء الــدوري الإيطالي، 
الذي توقفت منافســاته قبــل 12 مرحلة من 
النهاية، ســتبلغ الخســائر المتوقعة أكثر من 

700 مليون يورو.

■ امستردام - أ ف ب: كشــف الحارس الكاميروني الدولي أندريه 
أونانا عن رغبتــه بالرحيل من نادي أياكس الهولندي، في ظل تنافس 

عدة أندية أوروبية عريقة للحصول على خدماته.
فبعد خمس ســنوات أمضاها في صفوف فريق العاصمة احرز فيها 
لقب الدوري وبلغ نصف نهائي دوري ابطال أوروبا الموســم الماضي، 
قال أونانا )24 عاما و15 مباراة دولية(: "أنا ســعيد في أياكس وممتن 
لهذا النادي. لكن حــان الوقت كي اتقدم الى الامــام.. لدي طموحات 
هامة"، متحدثا عن "خمس ســنوات كبيرة" في امســتردام. وأشارت 
تقارير الى رغبة تشلســي وتوتنهام الانكليزيين وبرشلونة الاسباني 

وباريس ســان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع الكاميروني، الذي اتفق 
مــع مديري اياكس على موعد رحيله قبل نهايــة عقده في 2022. وقال 
وكيله ألبرت بوتينيــس: "هناك حركة كبيرة حــول اندريه. لم يقدم 
برشلونة عرضا رســميا لاياكس، لكنه عبر لي جديا عن رغبته. يجب 
اخذ الوضع الحالي بالاعتبار )تفشــي فيــروس كورونا(. يتعين على 
النادي ان يقوم بتنازلات مالية، لذلك اقترح اشــراك أحد حراســه في 
الصفقة". وخاض أونانا، المقدّر ســعر انتقاله قبل ازمة تفشي فيروس 
"كوفيد-19" باربعين مليون يورو، 178 مباراة مع اياكس استقبل فيها 

158 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 74 مرة.

حارس أياكس اونانا يدرك ان الوقت حان للرحيل

الحارس الكاميروني أونانا يعلن رغبته في الرحيل عن أياكس
الدوري الهولندي

■ مدريــد - د ب أ: علــى عكــس المتوقــع، 
قــد يواجــه ريــال مدريــد صعوبة كبيــرة في 
ضــم إدواردو كامافينغــا نجم رين الفرنســي 
والذي يأتي على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم 

صفوف الفريق.
ويضع المدرب زيــن الدين زيدان، كامافينغا 
فــي مقدمة اللاعبين المرغــوب بالتعاقد معهم، 
خاصة في ظل الســن الصغيــرة للاعب البالغ 
17 عامــا وموهبتــه الرائعــة. ولكــن صحيفة 
"آس" أشــارت إلــى أن مهمة الريــال لن تكون 
يسيرة لاسيما وأن الملاك الجدد لنادي رين من 
المليارديرات ومن المشــجعين بحرارة للفريق، 

مــا يعني أنهم لن يفرطوا بســهولة في اللاعب 
الشــاب الذي يمثل جوهرة الفريق. وقالت أنه 
تم تحديد ســعر للاعب بـ50 مليون يورو، وما 
يضاعف مــن صعوبة الموقف علــى الريال أن 
اللاعب مرتبط مع ريــن بعقد يمتد حتى 2022، 
كما لا يوجــد بالعقد أي بند يتيــح له الرحيل. 
وقــد يلجــأ رين إلــى محاولــة الحصــول من 
الريال على مزيد مــن المال طبقا لتقديره لقيمة 
اللاعب في نهاية الموســم الحالي. وإذا قررت 
عائلة "بينو" المالكة للنادي الاحتفاظ باللاعب 
الناشــئ لعام آخر، فلن يســتطيع الريال عمل 

أي شيء.

الريال يواجه صعوبة في ضم ناشئ من رين الفرنسي

البوندسليغا يشهد اختبار 
إقامة المباريات بدون جماهير

■ برلــين - د ب أ: ذكر تقريــر إخباري أن اختبارات إقامة المباريات بدون جمهور في مســابقتي دوري 
الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بألمانيا، ستبدأ اليوم.

وأوضحت مجلة "كيكــر" الرياضية عبر موقعها على الإنترنت أن إجراء الاختبــارا يأتي ضمن الأفكار التي 
قدمتها رابطة الدوري الألماني ضمن مســاعيها لاستئناف المنافســات، وذلك بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء 
فيروس كورونا المســتجد )كوفيد-19(. وأضافت الصحيفة أن الرابطة تعتزم إجراء اختبارين منفصلين على 
الأقل قبل بدء التدريبات الجماعية، وذلك ســعيا لضمان منع انتشار العدوى خال التدريبات. وأشار التقرير 
إلى أنه لم يجر بعد تحديد كيفية التعامل مع الأشــخاص في الفرق والأجهزة الإدارية، الذين ينتمون إلى قائمة 
الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. ويعاني العديد من الأشخاص في البوندسليغا من الربو أو السكري أو مشاكل 
في الجهاز التنفسي، وبالتالي يواجهون المخاطر بشكل أكبر في ظل أزمة الوباء. ومن المقرر أن تعقد المستشارة 
الألمانية أنغيا ميركل مؤتمرا عن بعد مع رؤســاء وزراء الولايات اليوم، وسيكون الدوري الألماني ضمن جدول 
الأعمال، ويأمل مســؤولو الكرة وجماهيرها في أن يشــهد المؤتمر نتائج إيجابية في ما يتعلق بتمهيد الطريق 

لعودة كرة القدم المتوقفة منذ منتصف أذار/مارس، في وقت ما الشهر المقبل.

طبيب نفسي يتوقع 
فوائد هائلة لـ»مباريات الأشباح«!

■ برلين - د ب أ: أبدى الطبيب النفســي الشهير النمساوي راينهارد هالر، تأييده لمقترح استئناف مباريات 
كرة القدم على أن تقام بدون حضور جماهير، قائا إن ذلك سيكون جيدا لصحة الاعبين ومعنويات المشجعين، 

خال أزمة فيروس كورونا.
وقال هالر إنه لا يحب مصطلح "مباريات الأشــباح"، الذي يســتخدم على نطاق واســع. وأضاف: "من هم 
الأشباح؟ لاعبو كرة القدم، أم المشــجعين غير المتواجدين أم أن هناك شيئاً يحوم فوق الاستاد الخالي؟." لكنه 
قال إن خيار إقامة المباريات بدون جمهور، جيد في ضــوء الظروف الحالية. وأضاف: "بالطبع كان الأفضل أن 
تحضر روح الجماهير، من خال امتاء الاســتادات. ولكن من حيث الاحتياجات النفسية، يمكن حتى للمباراة 
بدون جمهور أن تفعل الكثير." وقال الطبيب النفسي والاستشاري البالغ 68 عاما، إن نسب عالية من العدوانية 
والإحباط تراكمت لدى النــاس خال أزمة وباء كورونا. وأضاف أن إقامة المباريات بدون جماهير، ستشــكل 
طريقة صحية لاعبين والمشــجعين لبذل الطاقة وتوجيه مشــاعرهم الجياشة. وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية 
الألمانية عبر موقعها أن اختبارات إقامة المباريات بدون جمهور في مســابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية 
لكرة القدم بألمانيا، ســتبدأ اليوم. وتعقد المستشــارة الألمانية أنجيا ميركل مؤتمرا عن بعد مع رؤساء وزراء 
الولايات، وســيكون الدوري الألماني ضمن جدول الأعمال، ويأمل مســؤولو الكرة وجماهيرها في أن يشــهد 

المؤتمر نتائج إيجابية فيما يتعلق بعودة كرة القدم المتوقفة منذ منتصف أذار/مارس.

الدوري الألماني

لنيوكاســل مــع اقتراب اســتحواذ صندوق الاســتثمارات 
العامة الســعودي عليه، لكــن المــدرب الأرجنتيني لم يخف 
رغبتــه في العودة إلى فريق شــمال لندن فــي مرحلة ما من 
حياتــه المهنية. وقــال مدرب ســاوثهامبتون وإســبانيول 
الســابق، والذي أمضى أكثر من خمس ســنوات في شمال 
لنــدن: "كانت رحلة مذهلــة انتهت بالطريقــة التي لم يرغب 
أحــد فيها". وأضــاف: "في أعمــاق قلبي أنا متأكــد من أن 
مساراتنا ستتقاطع مرة أخرى. منذ اليوم الذي غادرت فيه 
النادي، حلمي هو العودة في يوم من الأيام ومحاولة إنهاء 
العمــل الذي لم ننهيــه. كنا قريبين جدا مــن الفوز بالدوري 
الممتــاز ودوري أبطال أوروبا". وأضاف أنه شــعر باندفاع 
نحــو مهمته التالية لكنه لا يزال يشــعر بالحنــين لتوتنهام. 
وفشــل اللاعب الســابق البالغ 48 عاما فــي الفوز بأي لقب 
مع ســبيرز منذ تســلمه عام 2014، حيث كان احتلاله مركز 
الوصافــة في الدوري الممتاز لموســم 2014-2015، ودوري 
الأبطال 2018-2019 أفضل انجازاتــه. وقال: "في أعماقي 
أريد العودة لأن المشجعين مميزون للغاية. ربما خلال خمس 
سنوات، أو عشر سنوات، ولكن قبل أن أموت أريد أن أكون 
مدربا في توتنهام". وتابع: "أريد أن أشــعر باحساس الفوز 
بلقــب واحد مع توتنهام لأن المشــجعين مذهلون، كل الحب 
الــذي تلقيناه كان مذهلا وهذه فرصــة جيدة لرد كل الحب 

الذي أظهروه لنا منذ اليوم الأول".

ان انهــاء موســم 2019-2020 "ممكن 
"كل  الصحية  الناحيــة  مــن  بالتأكيد" 
الراغبين بانهاء مســابقاتهم سيقدمون 
صحة  لضمــان  شــاملة  بروتوكولات 

اللجنة  رئيــس  بحســب  المشــاركين" 
ماير  تصريح  لكــن  ماير.  تيــم  الطبية 
يأتــي بعد يــوم عبّر فيه البروفســور 
ميشــال دهوغ رئيس اللجنة الصحية 

في الاتحاد الدولي )فيفا( عن "تشاؤمه 
الدوريات  معــاودة  بامكانية  الكبيــر" 
الاوروبيــة "ثمــة خطر وهــذا الخطر 
مسألة  انها  صغيرة.  ليســت  تداعياته 

حيــاة أو موت. بصفتي كطبيب لســت 
منظمي  عــن  نيابة  التحــدث  مخــولا 
المباريات، لكن فــي الوقت الحالي ومن 

الناحية الطبية، فانا متشائم جدا".

بوتشيتينو يحلم بالعودة مجدداً لقيادة توتنهام 
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الدوري الفرنسي يعتمد فوز 
باريس سان جيرمان باللقب!

■ باريس - رويترز: أعلنت رابطة الدوري 
الفرنسي تتويج باريس سان جيرمان باللقب 
بعد اعتمــاد الترتيب الحالي لموســم 2019-
2020 الذي أنهاه المســؤولون بسبب فيروس 
كورونا. وكان ســان جيرمــان يتفوق بفارق 
12 نقطة على مارســيليا الثانــي قبل تعليق 
إجراءات  إطار  في  الماضي  الشــهر  المنافسات 
الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس. 
الثانية.  الدرجــة  بلقب  لوريــان  تتويج  وتم 
فيليب  إدوار  الفرنســي  الوزراء  رئيس  وقال 
أمام البرلمان إن مسابقات كرة القدم في البلاد 
وغيرها من الرياضات لن تعود قبل سبتمبر/
أيلول في تصريحات أســدلت الســتار فعليا 

على موسم 2020-2019. 

دورتموند يراقب فاتي نجم 
برشلونة لتعويض سانشو

■ مدريد - د ب أ: يتطلع بوروسيا دورتموند 
الألمانــي لضــم انســو فاتــي النجــم الصاعد 
لبرشــلونة حيث يراه البديل النموذجي لنجمه 
الحالي جادون سانشو . ويدرك دورتموند أنه لا 
يستطيع الصمود طويلا في وجه الإغراءات التي 
يتلقاها سانشــو من كبار الأندية الأوروبية وأن 
عليه إيجاد البديــل المحتمل له، ويبدو أنه وجد 
ضالته في فاتي البالغ 17 عاما. ومدد برشــلونة 
عقد فاتي حتى 2022 بعدمــا أصبح أصغر لاعب 
في تاريخ النــادي الكتالوني يســجل هدفا في 
الدرجة الأولى، خلال الفوز على بلنسية 2/5 في 

أيلول/سبتمبر الماضي. 

 مورينيو يتمنى استكمال 
موسم الدوري الإنكليزي

■ لنــدن - د ب أ: أعــرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب توتنهام عن شوقه لكرة القدم، 
وقال أنه من مصلحة الجميع استكمال المراحل 
التســع المتقبية من الــدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، والــذي مثله كمثل باقي الدوريات 
حــول العالم توقــف بفعل فيــروس كورونا. 
ونقلت شــبكة "سكاي سبورتس" عن مورينيو 
قولــه: "إذا جرى اســتكمال الجولات التســع 
الأخيــرة ســيكون ذلك في مصلحــة الجميع، 
مصلحة كرة القدم والدوري الإنكليزي الممتاز، 
ســيكون بمثابة ضوء في نهايــة نفق مظلم". 
ولا يرى المــدرب البرتغالي ان هناك مشــكلة 
فــي إقامة المباريات بــدون جماهير، موضحا: 
"أرى أن مباريات كرة القــدم لم تقم أبدا بدون 
جماهير، فهناك كاميرات وهذا يعني أن الملايين 
يشــاهدونها". وأضــاف: "افتقد كــرة القدم، 
لكن أفضل القول أنني افتقــد عالمنا، أعتقد أننا 
جميعا نشــعر بذلك، كرة القدم جزء من عالمي، 
لكن علينا أن نتحلى بالصبر، إنها معركة علينا 

جميعا خوضها".
 

فيلايني يقرض ستاندار لييج 
3 ملايين يورو لنشله 

من أزمته المالية!
■ بروكسل - أ ف ب: سيقرض لاعب الوسط 
البلجيكي مــروان فيلايني مبلغ 3 ملايين يورو 
لنــادي بداياته ســتاندار لييج الــذي يعاني 
راهنا صعوبات مالية، بحسب ما ذكرت صحف 
محلية. ويســير فيلاينــي )32 عامــا(، لاعب 
شــاندونغ لونينغ الصيني راهنا ومانشســتر 
يونايتد الانكليزي ســابقا، على خطى مواطنه 
أكسل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الالماني 
الذي استثمر ايضا في الشــركة المالكة للنادي 
"ايموبيليار ستاندار دو لييج". وبحسب يومية 
"لا درنييــر أور"، امتلك فيتســل اخيرا 45% من 
الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في 
السنوات المقبلة. وكان الاتحاد البلجيكي رفض 
في 8 نيسان/أبريل تجديد الرخصة الاحترافية 
هذه  وبدون  ماليــا.  ضمانته  لعدم  لســتاندار 
البلجيكي  الــدوري  الرخصة، ســيتقهقر بطل 
عشــر مرات الى درجــات الهواة. واســتأنف 
ســتاندار امــام محكمــة التحكيــم الرياضية 
البلجيكية، ويتوقع ان ينال رخصته بمساعدة 
فيلايني ومســتثمرين آخرين بحســب وكالة 
"بلغــا". وتصدر محكمة التحكيــم قرارها في 5 

ايار/مايو.

فليك يوقع عقده الجديد 
مع بايرن ميونيخ رسمياً

■ ميونيخ )ألمانيا( - د ب أ: وقع هانسي فليك 
مدرب بايرن ميونيخ الألماني بشكل رسمي عقده 
الجديد مع الفريق والذي يمتد حتى 2023، حيث 
أكمل التوقيعات المتبقية للاتفاق الذي توصل له 
مــع إدارة النادي البافاري في وقت ســابق من 
الشهر الجاري. وكتب بايرن ميونيخ عبر موقعه 
الرســمي: "تم وانتهى"، مرفوقا بصورة للمدرب 
البالــغ مــن العمر 55 عامــا وهو يحمــل العقد 
والقلــم بيده. وكان فليك تولــى تدريب الفريق 
الماضي كمهمة مؤقتة  الثاني/نوفمبر  في تشرين 
لمباراتــين فقط بعــد رحيل نيكــو كوفاتش، ثم 
امتدت المهمة إلى فترة أعياد الكريسماس ثم مدد 
النادي مهمته إلى نهاية الموســم قبل أن يمنحه 
الآن الضــوء الأخضر للاســتمرار مــع الفريق 
لثلاثة أعــوام أخرى. وقاد فليــك الفريق للفوز 
في 18 مــن 21 مباراة خاضها معه، وأعاد الفريق 
إلى صدارة الدوري الألماني )بوندسليغا( وقاده 
إلى الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا مع الاقتراب 
بشــدة أيضا من دور الثمانية في دوري الأبطال 
الأوروبــي )حال اســتكمال النســخة الحالية 
للبطولة( بعد الفوز الكبير 3/صفر على تشلسي 
الإنكليزي فــي عقر داره في ذهاب دور الســتة 
عشــر للبطولة. وتوقف النشــاط الكروي على 
الصعيديــن المحلــي والقاري بســبب فيروس 
كورونا المســتجد بدون أن يكون هناك أي موعد 

محتمل لاستئناف المنافسات.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد ســعود عبدالغني مهندس 
تقنيــة تبريد ملاعــب بطولــة كأس العالــم 2022 المقررة 
في قطــر، أن الإضافــة النوعيــة للملاعب المبــردة، التي 
تبنيها قطر استعدادا لاستضافة المونديال، أعطت زخماً 
متميزاً للدولة في المنافســات للفوز بحق تنظيم بطولات 
دولية، ووضعت قطر كوجهة عالمية للرياضة بالمنشــآت 

الرياضية المتقدمة فيها.
وأشــار إلى أن هذه الملاعب جزء لا يتجزأ من منظومة 
خدميــة متكاملــة كالمطــارات الحديثة ومحطــات المترو 
والخدمــات الفندقيــة والترفيهية، التي تشــرع قطر في 
إنشــائها بما يتناســب مــع رؤيــة عــام 2030. وأوضح 
أن قطــر تســعى لتقــديم ملاعــب صديقــة للبيئــة كــي 
توفر مــردوداً ثقافيــا واجتماعيــا واقتصاديا لمحيطها، 
مضيفــا أن قطــر وكجزء من الإرث، وضعــت هذا الجهد 
الهندســي لكل المهتمين بالعالم، للاستفادة منه. وأشار 
إلــى أن دورة كأس الخليــج فــي نســختها الأخيرة التي 
استضافتها قطر، شكلت مناسبة فريدة للطواقم والفرق 
والاتحادات الكروية والرياضية الخليجية، للتعرف عن 
قرب والاســتفادة من مميزات الملاعب المبردة. وأضاف 
عبدالغنــي: "فازت قطر بحق تنظيــم كأس العالم لألعاب 
القــوى 2019، مــن بــين منافســين قويين همــا الولايات 
المتحــدة وإســبانيا، وكان اســتاد خليفــة الدولي المبرد 
عامــل الجذب الأول والرهان بالفوز بحق تنظيم البطولة 
التــي شــهدت تســجيل العديــد من الأرقــام القياســية 
الجديدة على المستوى الشخصي للاعبين". وتابع: "عزا 
كثير من اللاعبين تحســين أدائهم بتوفر البيئة الحرارية 
المناســبة والمطمئنة لهم، لدفع أنفسهم لتسجيل الأرقام 
القياســية بدون قلق على صحتهــم، ووصف عدد منهم 
تجربتهم باستاد خليفة الدولي، أنها كمن يلعب باستاد 

مغلق، ولكنه ملعب مفتوح".
وقــال إن فكرة تبريــد ملاعب مونديال 2022 ليســت 
وليدة اللحظة أو عند تقديم قطر لملف استضافة البطولة، 
حيث أنها موجودة باعتبار أن استخدام وتطوير تقنيات 
التبريــد والتكييــف، يخلق بيئة صحية ملائمة لممارســة 
الأنشطة الرياضية بشــكل عام، وكذلك يمكن استخدام 
التبريــد في مجــالات أخرى للقطاع الســياحي والإنتاج 
الحيواني والزراعي، ويمكن الاســتفادة من الاســتادات 
التي تســتخدم هــذه التقنية علــى مدار الســاعة وطوال 
أيام العام، ما ســيترك إرثاً لقطر، ويجنب بناء منشــآت 
رياضية غير مســتغلة بعد انتهاء البطولــة. وأكد: "فكرة 
التحكــم بالمناخ لإنشــاء بيئــة حرارية آمنة للمنافســات 
هو الهدف المنشــود لتتميز قطر عــن مثيلاتها من الدول 
الراغبة في اســتضافة بطــولات عالميــة، ولذلك نجد أن 
ملعب جاســم بن حمد بنادي الســد مثــل بداية الطريق 
لتطويــر تقنية تبريــد الملاعــب". وأضاف: "ســعت قطر 
لتصبــح  الحديثــة  والتكنولوجيــا  العلــم  لاســتخدام 
عاصمــة الرياضة العالميــة، ونجد أن التقنيــات المتقدمة 
اســتخدمت بكثافة فــي تصميمات ملاعــب كأس العالم 
كافــة، ومن ثــم أصبحت هــذه التقنيات جــزءاً لا يتجزأ 
في تصميم الملعب الحديــث عالمياً، ما يعتبر إرثاً أضافته 

ملاعب كأس العالم في قطر جاهزة لاستخدام تقنية التبريد

عامل يسير أمام فتحات لتقنية التبريد في استاد »الجنوب« القطري  

■ الدوحة - د ب أ: كشــف عادل خميس لاعب منتخب 
قطــر ونــادي الغرافة الســابق عن إصابتــه بفيروس 
كورونــا، ودخوله الحجــر الصحي للخضــوع للعلاج 

اللازم.
وأصبح خميس ثالث لاعب في قطر يصاب بالفيروس 
بعــد عبدالله مبارك مدرب الاهلي ونادي قطر الســابق، 
وحسن السويدي لاعب السد والمنتخب القطري السابق 
أيضــا .وأعلنــت وزارة الصحة القطرية تســجيل 845 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 

12027 حالة منذ إنتشار الفيروس، فيما تعافت 129 حالة 
من المرض خلال الســاعات الأربع والعشــرين الأخيرة 
ليصل عدد الحــالات التي تماثلت للشــفاء في قطر إلى 
1372 حالة .ونشر عادل خميس فيديو عبر "إنستغرام"، 
أكد فيه إصابته بالفيروس وتواجده في الحجر الصحي، 
لكنه كشف عن اســتقرار حالته الصحية .وقال: "الدولة 
تبذل الكثيــر من الجهــود لمواجهة الفيــروس وهي لم 
تقصر على الإطلاق مع جميع المصابين وتســعى بكل قوة 
لتوفير كافة سبل الراحة". وحرص العديد من الرياضيين 

ونجوم الكرة القطرية على الاتصال بخميس والإطمئنان 
على حالته فور معرفتهــم بإصابته بالفيروس .يذكر أن 
عادل خميس الملقب بـ"الغزال" يعد أحد أســاطير الكرة 
القطرية، وبدأت مســيرته في 1983 مع الإتحاد )الغرافة 
حاليا( حتى اعتزل عام 2000، وتوج بلقب هداف الدوري 
القطري موســم 1991/1990 وخاض تجربــة إحترافية 
لموسم واحد مع القادسية الكويتي في موسم 1998/1997 
ولعب مــع المنتخب القطري 110 مباريــات ويعمل حاليا 

سفيرا لمونديال قطر 2022 .

إصابة عادل خميس لاعب منتخب قطر السابق بكورونا

■ بوينس ايرس - أ ف ب: طلب أسطورة 
الكــرة الأرجنتينية دييغــو مارادونا من "يد 
الله" أن تحمي العالم من وباء فيروس كورونا 

وأن تسمح باستئناف الحياة الطبيعية.
ويأتي حديث لاعب نابولي السابق، الفائز 
مع بــلاده بــكأس العالم 1986 في المكســيك 
عن "يد الله" بعد تصويت مســؤولي الاتحاد 
الوطنــي على إنهاء الموســم الحالي وتعليق 
الهبوط، ما أنقذ فريق خيمناســيا الذي تسلم 
أيلول/ســبتمبر  الفنية في  مارادونا ادارتــه 
الماضــي من مغــادرة الدرجة الأولــى. وكان 
"الفتى الذهبي" ســجل في مونديال المكسيك 
هدفــا لبلاده بيــده فــي مرمى إنكلتــرا في 
الدور ربع النهائي ليمنــح فريقه الفوز 1-2، 
وقال وقتهــا: "إنها لم تكن يــدي بل يد الله". 
وقال مارادونا: "اليوم حــدث هذا لنا ويقول 
الكثيرون انها "يد الله" من جديد، لكنني أطلب 
من تلك اليــد إنهاء هذا الوبــاء حتى يتمكن 
الناس مــن العودة لعيــش حياتهم، بصحة 
جيدة وسعادة". وأضاف: "إنها ليست النهاية 
التي أردناها، كنا مقتنعين بأننا نستطيع إنقاذ 
أنفســنا في الملعب". وأدى انتشــار فيروس 
"كوفيــد-19" إلى اغلاق تام فــي الأرجنتين 
بدءا من 20 آذار/مارس الماضي، وخلف وراءه 
207 حالات وفاة، من بين 4114 اصابة مؤكدة، 
بحســب احصاءات الأربعاء. ولفت مارادونا 
البالغ 59 عاما، إلــى أن الأندية في الأرجنتين 
تواجه صعوبــات مالية منذ ســنوات. وأمل 
اللاعب المثيــر للجدل "أن يكــون مفهوما أنه 
علينا مواجهة ما هو مقبــل معا، من أجل خير 
كرة القدم. لا أحد بيننا مثل رامبو )شــخصية 
ســينمائية( في هذه الحرب، لأنه حتى رامبو 

يخسر ضد هذا الشيء".

■ لوزان - أ ف ب: اظهر تقرير للشــرطة السويسرية ان الشكوك 
حول سوء تصرف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا 
بشــأن صفقة منح حقوق البــث التلفزيوني المثيرة للجــدل "لها ما 

يبررها" رغم ان الادعاء السويسري أسقط القضية.
وتشتبه ســلطات التحقيق في سويسرا بأن بلاتر وقع "عقدا غير 
موثق من الفيفا" مع الاتحــاد الكاريبي برئاســة الترينيدادي جاك 
وارنر الذي مُنع لاحقا من ممارســة أي نشــاط له علاقة بكرة القدم 

مدى الحياة وتم اتهامه من السلطات القضائية الأمريكية بالفساد.
 وكانــت الصفقة منحت حقوق البــث التلفزيوني لبطولتي كأس 
العالم 2010 و2014 إلــى الاتحاد مقابل 600 ألــف دولار، وهو مبلغ 

يعتبر أقل بكثير من سعر السوق.
 وأشــارت احدى وثائق التحقيق إلــى ان "بلاتر تصرف لمصلحة 
وارنر اكثر من مصالح الفيفا". واضاف المحققون: "بفشــله في تأكيد 
دعوى الفيفــا ضد الاتحاد الكاريبي عند علمه بذلك، وافق بلاتر على 
ان وارنر سيثري نفســه بطريقة غير مشروعة على حساب الاتحاد 
الدولي. ونتيجة لتقاعس بلاتر ضد الاتحاد الكاريبي أو وارنر، تكبد 
الفيفا أضرارا مالية بلغت 3,78 مليــون دولار". بيد ان مكتب المدعي 
العام السويســري اكد أنه لا يعتزم مقاضاة بلاتر البالغ 84 عاما في 

موضوع منح حقوق البث التليفزيوني للاتحاد الكاريبي. 
وهــذه واحدة مــن قضيتين رفعتا ضــد بلاتر فــي 2015، بتهمة 
"الاشتباه في سوء الادارة واســاءة الأمانة". ولا يزال بلاتر يواجه 
تحقيقا جنائيا ثانيا بشأن دفع مليوني فرنك سويسري مثيرة للجدل 
إلى الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس الســابق للاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم، في فبراير/شباط 2011.
 وقــال بلاتر إنه لا يريــد التعليق على الموضــوع. مكتفيا بقوله: 
"لقــد تم بدء الإجــراءات المتعلقــة بالعقد مع الاتحــاد الكاريبي في 
نفس الوقت مع قضيــة الدفع لبلاتيني ويعود تاريخ ذلك إلى أيلول/
ســبتمبر 2015". مؤكدا أنه "منذ ذلك الحين لم يتم استجوابي في أي 

من الحالتين".

■ فيينا - أ ف ب: ســتحصل جائزة النمسا 
الكبــرى، الاولــى ضمــن الروزنامــة المعدّلة 
تفشــي  بســبب  للفورمولا-1  العالم  لبطولة 
فيــروس "كوفيد-19"، علــى الضوء الاخضر 

لانطلاقها شرط اقامتها من دون جماهير.
وأبلغ وزير الصحة الاربعاء منظمي السباق 
المقرر في 5 تموز/يوليو علــى حلبة "ريد بول 
بعض  توفير  وجــوب  ســبيلبرغ  فــي  رينغ" 
الضمانات. وقال رودولف أنشــوبر: "يتوقّف 
السماح بتنظيم الحدث كليا على خطة السلامة 

التي يقدمها المنظمون. سنســمح بهكذا احداث 
في ظل ظروف صارمة للغاية، وبطبيعة الحال 
ســتكون من دون جماهيــر". وتريد الحكومة 
م الســباق ضمن "حلقة مقفلة"، بحيث  أن يُنظَّ
يكون الاشــخاص من خارج الفرق المســموح 
بمشــاركتها فقط من النمســاويين. وكان من 
المقــرر أن ينطلق الموســم من حلبــة "ألبرت 
بارك" الأســترالية في ملبورن )13-15 آذار/
مارس(، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء 
تجاربــه الحرة بعد إصابة أحــد أعضاء طاقم 

فريق مكلارين بفيــروس "كوفيد-19". وأُعلن 
لاحقــا عن إلغــاء جائزتي موناكو وفرنســا، 
فــي حين أن الســباقات التــي تم تأجيلها هي 
وإسبانيا  وهولندا  والصين  وفيتنام  البحرين 
وأذربيجــان وكنــدا. وأعلن منظمــو بطولة 
العالم في 18 مارس كخطوة أولى، تقديم موعد 
تأخير  لتعويض  الســنوية  الاجبارية  العطلة 
"كوفيد-19"،  وباء  بســبب  الموســم  انطلاق 
مشــيرين الى ان هذه الفترة "التــي عادة ما 
الى  تكون لأسبوعين في آب/أغســطس نقلت 

الاتحاد  لكن  ونيســان/أبريل".  آذار/مــارس 
الدولــي اصدر بيانــا الثلاثاء جــاء فيه "من 
الآن وصاعــدا يتعين على مصانــع المحركات 
تمديد الاقفال مــن 35 الى 63 يوما تواليا خلال 
اشهر مارس وابريل ومايو و/ أو يونيو". وأكد 
الأمريكي  للفورمــولا-1  التنفيــذي  الرئيس 
تشــيس كاري، رغبته في ان ينطلق الموســم 
من سباق جائزة النمســا الكبرى في 5 يوليو 
المقبل، وقــال: "نهدف الى بدء الســباقات في 
أوروبــا في يوليو وأغســطس وأوائل أيلول/

سبتمبر. الأول ســيكون في النمسا في عطلة 
نهاية الأســبوع من 3 الى 5 يوليــو"، مضيفا: 
"في ســبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين 
الثاني/نوفمبر، يجب أن نتسابق في أوراسيا 
وآسيا والأمريكيتين، على أن ننهي الموسم في 
بسباق  الأول/ديســمبر  كانون  خلال  الخليج 
البحرين، قبل أن يكون الختــام التقليدي في 
أبوظبي، لنكون قد خضنا بين 15 و18 سباقا". 
وتوقع كاري ان تكون "أولى الســباقات دون 

جماهير".

إعطاء الضوء الأخضر لسباق النمسا من دون جماهير

اللقطة الشهير لمارادونا بتسجيل هدف بيده في مونديال 1986 خلدها الأرجنتينيون على جدرانهم

مارادونا يطلب من »يد الله« أن تحمي العالم من الوباء! فساد الفيفا

الشكوك في بلاتر حول منح الحقوق 
التلفزيونية »لها ما يبررها«!

فورمولا-1

مونديال 2022

قطر فــي تطويــر تصميمات الملاعــب". وعمــا إذا كانت 
تقنية التبريد في الملاعب ســيتم اســتخدامها رغم إقامة 
المونديال في الشتاء، رد عبدالغني: "الهدف الأسمى هو 
مــا بعد كأس العالــم، فهذه المنشــآت الرياضية صممت 
لتكون أماكــن جذب خدميــة للقاطنــين بمحيطها، توفر 
خدمات التعليم والصحة والفندقة والتســوق والترفيه 
والتســلية". وواصل: "لكل ملعب خطــة تطوير منفصلة 

لما بعــد المونديال، ما ترتب عليه اســتعمال الملعب طوال 
أيام الســنة، ولذلــك فهو يحتــاج إلى تقنيــة التبريد في 
ظــل درجــة الحــرارة والرطوبــة العالية فــي العديد من 
شــهور العــام". وذكــر: "مــن المناســب هنــا أن نذكر أن 
هذه التقنية توفــر البيئة المناخية الملائمــة ليس للاعبين 
والمتفرجــين فقــط، بل تســتخدم لتهوية أرضيــة الملعب 
لتوفيــر بيئة مناخية مناســبة لعشــب صحــي خال من 

الأمراض الفطرية وغيرها". وأوضــح عبدالغني أن قطر 
قدمــت مجموعــة تصميمــات لملاعــب كأس العالــم غير 
مبــردة ميكانيكياً كملعب "رأس أبوعبــود"، حيث تعتمد 
تقنيــة تحريك الهواء داخــل الملعب على خلق مســارات 
داخلية أو أنفــاق تحفز خلق تيارات هوائية، وكل ملعب 
له شــخصيته المعمارية المميزة له، والتي تتطلب معالجة 

مختلفة من ناحية تبريد الهواء .

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: انضــم لقاء لــوزان الذي 
كان من المفترض أن يشكل المرحلة الثامنة من الدوري الماسي 
لألعــاب القوى، الــى لائحة الأحــداث الرياضية التــي تأثرت 
بتفشي فيروس كورونا، بعدما أعلن المنظمون أنه لن يُقام في 

آب/أغسطس.
وقــال المنظمون: "اضطررنــا على مضض الــى اتخاذ قرار 
عــدم اقامة لقاء أثليتيســيما في 20 أغســطس، رغــم الإعلان 
عن تخفيف التدابير التي اتُخِذت" من الســلطات السويسرية 
فــي مواجهتها لفيــروس "كوفيــد-19". واوضحــوا أنه "من 
المســتحيل حاليا الســماح بتواجد عدد كبير من الأشــخاص 

فــي منطقة محــدودة بحلول نهاية أغســطس" في ظل تجنب 
التجمعــات الكبيــرة، لكنهم أضافــوا أنهم يدرســون "ما هي 
البدائــل والصيغ التي لا يزال مــن الممكن وضعها في الاعتبار 
من أجل منح الرياضيين فرصة التنافس". وكان من المفترض 
أن ينطلق الدوري الماســي في 17 نيســان/أبريل من الدوحة، 
لكــن "كوفيــد-19" أحدث فوضى فــي الروزنامــة وأدى الى 
إرجــاء مراحل قطر وشــنغهاي والصين فــي مدينة أخرى لم 
تكــن محددة، وســتوكهولم ورومــا والرباط، قبــل أن تنضم 
لوزان الى اللائحة. كما قرر منظمو لقاء أوسلو بيسليت المقرر 
في 11 حزيران/يونيو، اســتضافة مسابقة العاب قوى بديلة 

تحــت الانظمة النروجية لمكافحة فيــروس كورونا، في الموعد 
الاصلي للقاء اوســلو في 11 يونيو، وبالتالي لن يكون ضمن 
روزنامــة الدوري الماســي. وفي ظــل التعديل الــذي طرأ على 
الروزنامــة، أصبح لقاء لندن المقرر في الرابع من تموز/يوليو، 
الموعــد المبدئــي الجديــد لانطلاق الدوري الماســي. وتســبب 
فيــروس "كوفيد-19" بأكثر مــن 228 ألف وفــاة معلنة حتى 
الآن حــول العالــم، وجمّــد الغالبيــة العظمى من النشــاطات 
الرياضية والى تأجيل مواعيد كبيرة حتى صيف 2021 بعدما 
كانت مقــررة في صيف 2020 )أولمبياد طوكيو وكأس أوروبا 

وبطولة كوبا أميريكا لكرة القدم(.

ألعاب القوى

لقاء لوزان في الدوري 
الماسي لن يقام
 في أغسطس
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■ في نهاية الأســبوع قامت في اليمن 
دولة جديدة »المجلــس الانتقالي المؤقت« 
برئاسة عيدروس الزبيدي، سيطرت على 
مباني الحكومة والبنــك المركزي في عدن 
وأعلنت عن إقامة حكم ذاتي في محافظات 
الجنوب في الطريق لإنشاء دولة جنوبي 
اليمن. بهذا تحطم اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي وقع في تشرين الثاني بين الحكومة 
المعترف بهــا بقيــادة عبد ربه  اليمنيــة 

منصور هادي و»المجلس الانتقالي«.

»التعبير عن القلق«

ســيطرة  بدون  الســعودية   ظهــرت 
اليمن،  فــي  التطــورات  علــى  حقيقيــة 
والولايــات المتحــدة التي ســارعت إلى 
»التعبير عــن القلق« من هــذه الخطوة، 
تــدرك أن النضال من أجل صد نفوذ إيران 
في اليمن آخذ في التلاشي. خلف الزاوية 
ينتظرها وبــاء كورونا الذي لم ينتشــر 
بكامل قوته فــي اليمن. ولكن في مثل هذه 
الظروف ســيكون القضــاء عليه أصعب 

عندما يتفشى.
 إن توق 26 محافظــة في جنوب اليمن 
للانفصــال ليــس بجديد، فمنــذ توحيد 
اليمن في العام 1990 بقيادة علي عبد الله 
صالح، تم إبعاد جنــوب اليمن عن مراكز 
رغم  التمويل،  ومصادر  والجيش  السلطة 

أن معظم آبار النفــط تتركز في الجنوب. 
وعندما بدأت حرب الحوثيين في الشــمال 
ضــد النظام اليمني الذي نشــأ بعد ثورة 
الربيع العربــي التي تم فيها إقصاء صالح 
عن الرئاســة الطويلة التي شــغلها وعين 
بدلًا منه منصــور هادي في 2012.. وافقت 
قبائل الجنوب على الانضمام للمعركة ضد 
المقابل إشراكاً  الحوثيين، لكنهم طلبوا في 

سياسياً ومالياً، وهذا لم يتحقق.
 فــي 2015 بادر ولي العهد الســعودي 
محمــد بــن ســلمان، وحاكم الإمــارات، 
إلى إنشــاء التحالف العربــي للمحاربة 
ضد معاقل إيــران في اليمن،  بمشــاركة 
والجيش  للحكومــة  الداعمة  المليشــيات 
اليمني، وهكذا بدأت الحرب الدموية التي 
أدت إلى موت أكثر من 100 ألف شــخص، 
سواء بســبب الحرب أو المرض أو الجوع. 
العدو  ضــد  العســكري  التعاون  ولكــن 
المشترك لم ينه الخلافات الداخلية القديمة 
أو الفجوة الاســتراتيجية بــين الرياض 

وأبو ظبي.
 في الوقت الذي ســعت فيه السعودية 
إلــى إقامة دولــة يمنية موحــدة يمكنها 
بنفســها تشــغيلها عن بعد، أيــدت دولة 
ترســيخ  بهدف  الانفصاليــين  الإمــارات 
اليمن ومضيق باب  السيطرة على جنوب 
المنــدب. ولكن بعــد أن تعرضت لهجمات 
صاروخية من الحوثيين وخشــيت من أن 
تتحول مثل الســعودية إلى هدف، غيرت 
سياســتها وعــززت علاقاتها مــع إيران 
وســحبت معظم قواتهــا من اليمــن. أما 

الســعودية التي تبدو وحيدة إلى حد ما، 
فبحثــت عن ما يخرجها مــن هذه الحرب 
غير المحســومة التي كشــف فيها ضعفها 
العســكري، رغم أنها كانت مزودة بأفضل 
الســلاح والذخيرة الأمريكية. بعد خمس 
سنوات من القتال، تبين أن قوات التحالف 
غير قادرة على حســم المعركة والانتصار 
الســعودية  أملت  الذين  الحوثيــين  على 

هكذا  أســابيع.  بضعة  خــلال  بتصفيتهم 
الأمريكي  والرئيــس  الســعودية  وجدت 
ترامب حالهمــا أمام حرب ضد الكونغرس 
الأمريكي الــذي اعتبر محمد بن ســلمان 
المســؤول المباشــر عن قتل آلاف المدنيين 
فــي اليمن، إضافــة إلى مســؤوليته عن 
جمال  للنظــام  المعأرض  الصحافــي  قتل 

الخاشقجي.

الخلاف العميق بين »المجلس الانتقالي« 
الجنوبي والحكومة المعترف بها تطور من 
مواجهة سياســية إلى عســكرية، وازداد 
بعد أن قرر الرئيس اليمني ـــالذي يعيش 
في الســعودية ولا تطأ قدمه اليمن ـ إقالة 
زعيم المليشــيات الجنوبــي الزبيدي من 
وظيفة حاكم عدن بذريعة مبررة كما يبدو، 
بأنــه يتآمر ضده. الزبيــدي الذي يعيش 

الآن فــي دبي أعلــن في العــام 2016 عن 
نيته إنشاء جسم سياسي مستقل من أجل 
الانفصال عن الحكومــة المركزية اليمنية. 
وفي نيسان 2017 بعد تطبيق نيته، سيطر 
على القصر الرئاســي واعتقــل الرئيس. 
وبتدخل الســعودية ودولــة الإمارات تم 

إطلاق سراحه.

المواجهات تستمر والاتفاق ينهار 

 ولكــن المواجهــات بــين الطرفــين لم 
تتوقــف؛ ففــي تشــرين الثانــي بادرت 
الســعودية إلى عقد اتفــاق لوقف إطلاق 
النــار بين الحكومــة والانفصاليين، الذي 
حسبه يتم تشــكيل حكومة مشتركة وعد 
الانفصاليــون مــن الجنوب فيهــا بعدد 
متســاو مــن الــوزراء وتوزيع متســاو 
لميزانية الدولــة. في حينه ظهر أن الاتفاق 
يرســم خريطة طريق متفقاً عليها، يمكنها 
أن تــؤدي إلى وقف طويل لإطــلاق النار 
اتفاق  إلى  بالأســاس  سياسي،  حل  وإلى 
ربما يشــكل للسعودية مســار خروج من 

مستنقع اليمن.
 ولكن بعد أشــهر تلت هــذا التوقيع لم 
تتوقف المواجهات، والآن يبدو أن العملية 
السياسية التي تشارك فيها الأمم المتحدة 
أيضاً، وصلت إلى طريق مسدود. ولم يبق 
أمام الســعودية ذخيرة كثيرة في جعبتها 
مقابل  الانفصاليين  على  تعرضها  أن  يمكن 
المعترف بها بعد  إلى الحكومــة  الانضمام 
انهيار الاتفاق الســخي. إضافة إلى ذلك، 

توقفت الإمارات عــن دفع رواتب المقاتلين 
في الجنوب، وهي تبعد نفسها عن الساحة 
اليمنية؛ فــي حين يعتبر الحوثيين وإيران 
مباشراً  ومكسباً  فرصة  الجنوبيين  خطوة 

أيضاً.
 فــي ظل عــدم وجود احتمال لحســم 
عســكري، وفي الوقت الــذي تتقوقع فيه 
الرياض وأبو ظبي على نفسيهما يقف أمام 
الحوثيين: إما توسيع هجماتهم العسكرية 
على جنوب اليمن من أجــل احتلال عدن 
ومحافظــات النفط؛ أو التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار ومشاركة حكومة اليمن 
في الحكم، وهي خطوة بدأت الســعودية 
بالدفع بها قبل بضعة أســابيع بضغط من 
الســعودية  وأعلنت  المتحــدة.  الولايات 
والإمارات قبل أســبوعين عن وقف شامل 
لإطلاق النار فــي اليمن فــي إطار جهود 

مكافحة كورونا.
 ولكن الحوثيين لم يتحمســوا بشــكل 
خــاص، وطلبوا المزيد مــن التنازلات من 
السعودية مقابل الانضمام إلى اتفاق وقف 
المعارك مســتمرة في هذه  النــار.  إطلاق 
الأثناء، ومنظمات الإغاثة تجد صعوبة في 
تســيير قوافل الغذاء والدواء والوصول 
إلى المحتاجــين، والخدمات الصحية يبقى 
مفهوماً مجــرداً؛ والتدخــل الدولي الذي 
كان على أي حال محدوداً توقف بســبب 
تحويل الجهود من أجــل النضال الدولي 

ضد كورونا.

 هآرتس 2020/4/30

أبو ظبي سوّت أمورها مع طهران أما ترامب وبن سلمان ففي حرب ضد الكونغرس... والحوثيون يفرضون شروطهم 

بعد إعلانه حكماً ذاتياً في الجنوب: »الانتقالي اليمني«... دولة في زمن كورونا و»مملكة عالقة« وجهاز تنفس لإيران

عيدروس الزبيدي

العقيد احتياط أوري هلفرن٭ 

■ لا ريب أن أثر كورونا هو المصمم الجغرافي 
ـ السياســي العالمي الأكبر منــذ الحرب العالمية 
الثانيــة، فهو ينطوي إلى جانــب المخاطر التي 
ســتأتي في أعقاب الأزمة على اســتغلال فرص 
كبيــرة أيضاً، وســيتيح تشــخيصها الآن إلى 
جانــب الأعمــال الصحيحة إلــى تغيير طويل 

المدى.
حتى لو سبقت إسرائيل جيرانها في الخروج 
من الأزمة، فلا يمكنها أن تحتمي تماماً من الآثار 
جيرانها.  علــى  كورونا  لواقع  التــي  الإقليمية 
فالساحة الفلسطينية، التي تعتمد بحبل السرة 
على الاقتصاد الإسرائيلي، ستوفر لنا تحديات 
إنسانية ـ وكنتيجة لها أمنية أيضاًـ لا بأس بها.

ولكن ما يجــري في إيــران ودول نفوذها، 
لبنان ســوريا والعــراق، جــراء كورونا كفيل 
بأن يوفر فرصاً أيضــاً. إيران التي تتصدى منذ 
زمن بعيد لعقوبات خانقة وأسعار نفط متدنية 
ونــاتج قومي يــراوح في المكان، تشــهد اليوم 
إحــدى الأزمات الأعمــق والأكثر تحديــاً التي 
عرفتهــا منذ صعود حكم آية اللــه. فإلى جانب 
الفقر والنقص المتفاقــم، هناك تفاقم إضافي في 
مســتوى التهديد المحدق بها من جهة واشنطن. 
ففي الأسابيع الأخيرة حركت الولايات المتحدة 
إلى المنطقة حاملتي طائــرات أخريين. كل هذه 
وغيرها يشــكل مؤشــرات مقلقــة، وعن حق، 

للقيادة الإيرانية.
في لبنان، حزب الله غــارق حتى الرقبة في 
محاولة لتثبيت نفســه في الســاحة اللبنانية 
الداخليــة كـــ »حامي لبنــان«، في ظــل فرز 
وبالأساس  واجتماعية  مدنية  لمساعدة  مقدرات 
في أوســاط معاقل الشــيعة. إن المفهوم الذي 
اعتقــد بأنه ســيتمكن مــن التفرغ بقــوة أكبر 
للجبهة مع إســرائيل مع إنهاء مهامه في سوريا 
لحمايــة النظــام، دحر فــي هــذه المرحلة إلى 
أيــام ملائمة أكثر. مؤشــراته على إســرائيل، 

في شــكل شق الســياج الأســبوع الماضي كرد 
على هجوم إســرائيلي، ليســت سوى محاولة 
عقيمة تســتهدف كســب الوقت. وذلــك بينما 
تغرق المنظمة في معالجة معاقلها المدنية، تحت 

اضطرارات مالية متفاقمة.
في ســوريا المدمرة، لن يكون ممكناً مقارنة 
خطر كورونا أبداً بالمشــاكل الأخرى، ومشكوك 
أن يضــع الحكم الموضوع فــي رأس اهتماماته. 
فالإبقاء على المسارات البرية إلى العراق ومنه 
إلى إيران مفتوحةً يشــير إلــى أن الحاجة إلى 
تعزيــز المحور الشــيعي وتعاظمــه لا يزال في 
رأس سلم الأولويات الأعلى. ولكن من الصعب 
التصديــق بأن الشــريك الروســي، القلق من 
الداخل، سيواصل تخصيص  الوباء في  تعاظم 
المقدرات لترسيخ المعســكر الشيعي. يحتمل أن 
يقلص تدخلــه الذي في ميل تقلــص منذ زمن. 
ورغم ذلك، يشدد على أن المحور الشيعي لا يزال 
الانتشار  مصمماً على تحقيق تطلعاته لتوسيع 
فــي المنطقــة. فإيران مســتعدة لأن تســتثمر 
مقدراتها المتقلصة في تعميق تواجد الميليشيات 
في العراق وسوريا، والعمل على التقدم العنيد 
في مشــروع دقة الصواريخ وتســليح حلفائها 
وفــوق كل شــيء، فإنهــا لا تتخلى عــن ورقة 
النووي التي تشكل من ناحيتها بوليصة تأمين 

استراتيجية حيوية.
على فرض أن الضغط الاقتصادي في الأشهر 
القريبــة القادمة على إيران وفروعها ســيبقى 
بل وســيتعمق، والضغط الأمريكــي لن يقل.. 
ستتســع الاحتجاجات الشــعبية في الساحة 
تخصيص  إلــى  النظام  وســيضطر  الداخلية، 
مقدراته للانشــغال بها عن كثــب. في ظل مثل 
هذا الواقع، تقع في أيدي إســرائيل والولايات 
المتحدة فرصة لإعادة تصميم الخطوط الحمراء 
التي تآكلت في الســنوات الأخيــرة في ضوء 
تعزيز القــوة الإقليمية لإيران. فــي هذا الإطار 
يجــب أن تتضمــن الحملة ثلاثــة عناصر عمل 

مركزية:
رغم  الاقتصادية.  الضغــوط  تشــديد  أولًا، 

الآثار الإنســانية فــإن فيها مــا يعمق الضغط 
المدنــي الداخلــي علــى النظام، لتغيير ســلم 
البنى  إلــى  النووي  أولوياتــه الوطنية، مــن 
التحتيــة الوطنيــة، ومن تمويل الميليشــيات 
الإقليميــة ووســائل القتال إلى أماكــن العمل 

والغذاء.
ثانياً، ينبغي اســتغلال الضعف في أوساط 
القوى الشيعية في سوريا لتفعيل مركز ومصمم 
تعاظم  منظومــات  لتدمير  عســكرية  لخطوات 
القــوى الدقيقة في ســوريا ولبنــان، في ظل 
إبعاد القوات الشــيعية من ســوريا إلى لبنان. 
وكل هذا في أعمــال حكيمة، دون اعتراف علني 

بالمسؤولية منعاً للتصعيد.
ثالثــاً، ينبغي تفعيل منظومــة إعلان ونزع 
شــرعية غايتها تشــديد الضغط الداخلي على 
النظام في إيران، في ســوريا والعراق ولبنان. 
هدفها تجسيد الحاجة إلى تغيير عميق في سلم 
الأولويات الوطنية ـ إلى الاقتصاد، إلى الصحة 
وإلى الأمــن الاجتماعي، بدلًا مــن الحرب ضد 

إسرائيل والولايات المتحدة.
في الســطر الأخير، فــإن كورونا والضعف 
المؤقت الذي علق فيه المعســكر الشيعي يسمح 
للحلف الإســرائيلي ـ الأمريكي بإعادة تصميم 
المجــال الجغرافــي ـ السياســي في الشــرق 

الأوسط.
في ظل أزمة كورونا وأســعار النفط المتدنية 
والاســتقرار الأساســي فــي الــدول القاعدة 
للمعســكر الشــيعي، تتوفر فرصة مشكوك أن 
تتكرر، لإبعاد كبير لإيران ولفروعها عن تحقيق 
الحلم في تثبيت تواصل شــيعي اســتراتيجي 
من الخليج وحتــى البحر، يقوم على أســاس 
مظلــة صواريخ بعيدة المدى دقيقــة ذات قدرة 

مستقبلية على حمل سلاح نووي.

٭ المساعد الاستخباري لرئيسي الوزراء 
نتنياهو وأولمرت وضابط الاستخبارات في قيادة 
المنطقة الجنوبية
معاريف 2020/4/30

في ظل كورونا وضعف المعسكر الشيعي: هل حان الوقت
 ليعيد الحلف الإسرائيلي ـ الأمريكي تصميم الشرق الأوسط؟

بقلم: أوري كوهن٭
 
 

■  الســؤال هو إذا كان يمكن لدولة إســرائيل أن تدمج العرب 
في الحياة، بحيث يتمكنوا من القول »نحن« انطلاقاً من إحســاس 
الهويــة والشــراكة مع الدولــة، ودون أن تتخلى دولة إســرائيل 
وتخفي طابعها القومي الصهيوني، أي كونها دولة غايتها الشــعب 

اليهودي؟ جوابي: نعم.
 العنصــر المركزي لحــل هذه المســألة هو الدمــج الاقتصادي ـ 
التعليمي، فكلما ارتفع مســتوى تعليم مواطني إســرائيل العرب، 
يقــل عدد العرب المرتزقين في مجالات تتركز في داخل حياة القرية، 
كنوع من الاقتصاد الذي يتركز فيه قســم من النشاط التجاري في 
مرافق اقتصادية مغلقة. وعلى نحو يشــبه ذلــك، يقل عدد العرب 
العاملين في مهن تتركز في المناطق الرمادية في الوســط اليهودي، 
حيث النشــاط العربي لا يخضع لصلاحيات الدولة بشــكل كبير. 
للعاملين في هذه المهن، ممن هم في أسفل السلم التشغيلي، قد يدفع 

بـ »الأسود« بألف شكل وشكل متنوع.
 يدور الحديث عن نشــاط اقتصادي متفرع خــارج يد الحكومة 
الطولى، أي: ضريبة الدخل والتأمــين الوطني ودفعات الضرائب 
الأخرى للدولة. فمعظم إن لم يكن كل العاملين في هذه المهن يبقون 
في أســفل الســلم على مدى الزمــن، فهم يعملون مــن تحت رادار 
الدولة وصلاحياتها، ويصطدمون بالســقف الإسمنتي الذي يمنع 
اندماجهم في اقتصاد الســوق اليهودي في المجتمع. عملياً، العيش 
في هوامــش الاقتصاد هدد الحرية والمســاواة فــي توزيع الثراء 
في أوســاط العرب. في مثــل هذه الظروف، لــم تتوقف التوترات 
والشــروخ الاجتماعية داخل الوســط العربي بــأن تكون النقطة 

الحساسة والأليمة في النسيج السياسي لإسرائيل.        
 إن النمو المبارك للطبقة الوسطى العربية التي تنمو في السنوات 
الأخيرة بخطى واســعة يؤدي بها إلى الانخراط في مهن أكاديمية. 
وكجزء من هذا التغيير، بدأ المجتمع الإســلامي يقيم نفسه ويصمم 
ويدير بنفسه مدارس ابتدائية وثانوية على مستوى عال للغاية في 
داخل المجتمع الأهلي نفســه. في الفترة التي سبقت هذا النمو، مال 
كثيرون من أوساط الطبقة الوسطى العربية إلى إرسال أبنائهم إلى 
مدارس مسيحية في يافا وحيفا والناصرة، كونها تعتبر مؤسسات 
تعليمية نوعية ورائــدة. هذه المدارس القليلة وصلت إلى إنجازات 

اســتثنائية. ولكنها في الوقت نفسه حددت ضعف الوسط العربي 
الذي لم ينجح في إقامة مدارس نخبوية لقــواه الذاتية. أما اليوم 
فالوضع مختلف تماماً؛ ثانوية مســتقبلية للعلوم هي »الأهلية« في 
أم الفحم هي واحدة من المدارس العشــر الأفضــل في البلاد، التي 
تعلم مواضيع علمية وتكنولوجية عالية، ومثلها الكثير. في تعريف 
أحداثها جاء أن خريج المدرسة ســيحمل شهادة »بجروت« فضلى 
ونوعية، ستســمح له باســتيفاء متطلبات المؤسسات الأكاديمية 

لتعلم مهن نوعية.
 إن تعزيز المدارس النظرية في الوســط العربي أدى إلى ازدياد 
كبير فــي توجه هؤلاء الشــبان إلــى الجامعات والكليــات التي 
تعمل بعضها بنجاح كبير داخل الوســط العربي. وثمة »للشهادة 
الأكاديميــة« معنى واضح وقاطع. أولئك الذيــن ينالونها يدخلون 
إلى الساحة الرأسمالية لســوق العمل التي تسيطر فيها الشركات 
الكبرى، سواء الخاصة أم الحكومية، على فروعها. لهذه الشركات، 
ولا يهم إذا كانت تســمى »سوبرفارم« أو »وزارة التعليم«، ثمة قوة 
تربويــة وتصميمية لا مثيل لها في أنظمــة عملها، وهي تخلق جيلًا 

عربياً جديداً يتعرز فيه الاندماج في المجتمع اليهودي.
 محظــور على الليكود، الحــزب الرائد والمهم في إســرائيل، أن 
يرتاح على أكاليل غار الاســتطلاعات الأخيــرة، إنما عليه في هذا 
الوقت أن يقيم فروعاً جديدة فــي المجتمع العربي، تعرض -مقابل 
القائمة المشتركة- دعوة إلى عقد اجتماعي جديد من الفعل الوطني 
المشــترك وانطلاقاً من احترام مدني متبادل. أقــدر بأن الكثير من 
الناخبين العرب ســينضمون إلى الليكود في المســيرة التدريجية. 
فالطبقة الوسطى العربية الأكاديمية في المثلث وشمالي البلاد تقيم 
مدارس نظرية مفتخرة. هذه الطبقة الوســطى التي تبعث بأبنائها 
إلى روضات الأطفال والمدارس في البلدات اليهودية، تدعو بصوت 
قوي وواضــح إلى مثل هــذا التعامل. وإن مفهوم »عــرب ـ يهود« 
يتناول مجموعات واســعة من السكان المسلمين في إسرائيل، ممن 
يســعون إلى الانضمام والتعاون مع المشــروع الصهيوني، نتيجة 
لاســتثمارات كبرى لحكومات الليكود الأخيرة. لا يوجد سبب يمنع 
هذه المجموعة المتزايدة مــن »العرب ـ اليهود« بأن تحصل على بعد 

سياسي في شكل تصويت واندماج إسلامي في الليكود.

٭ د. محاضر كبير في كلية التعليم في جامعة تل أبيب
 إسرائيل اليوم 2020/4/30

كيف يمكن لإسرائيل أن تحتوي الوسط العربي
 دون المس بطابعها القومي الصهيوني؟

لأنها تتستر على عجزها أمام الفيروس خوف الانتقاد ولن تفي بواجباتها الاقتصادية للمواطن البسيط   

ايال زيسر
 
 

الوفيات  إيران وتركيا حيث  ■ مقابل 
بــالآلاف وعدد المرضى حتــى الآن نحو 
المئة ألــف، ففي معظم الدول العربية تعد 
الأرقام هامشية بالنسبة لحجم السكان، 
أدنى بشكل يبعث  الوباء  ووتيرة تفشي 
على الاشتباه. فالشيطان كما هو معروف 
يكمن في التفاصيل.. أو في غيابها. يتبين 
أن في العالم العربي من يسعى لأن يرى 
في فائض المعلومات تعبيراً عن الضعف، 
بينمــا يبقى غيــاب المعطيــات الدقيقة 
فبعد  بالــذات.  والقدرة  للقــوة  مصدراً 
كل شــيء، وفي ظل عدم وجود خدمات 
فحوصات  وكميــة  متطــورة،  صحيــة 
ضيقة، لا ينكشف المرضى ولا يمكن ربط 

حالات الموت بالمرض.
 إلى جانب ذلك، يجدر بالذكر أنه، مثل 
دول العالم الثالث الأخرى، تتميز الدول 
العربية بســكان شــباب، وذلك بسبب 
معدلات التكاثــر الطبيعي العالية ومدى 
العمر المتدني. وإســرائيل كذلك، فمعدل 
الســكان كبار الســكن فوق الستين فيها 
نحو 16 في المئــة، بينما يبلغ في إيطاليا 
نحو 30 في المئة. أما في الأردن وســوريا 
والعراق فيبلغ هذا المعــدل أقل من 5 في 
المئة، بينما أغلبية الســكان دون سن الـ 
30. ولكن من الســابق لأوانه جداً الفرح 
فرحة الفقراء. فبمتابعة لانتشــار المرض 

في أرجــاء العالم تبين أنــه، حتى وإن 
بتأخير، ســيصل الفيــروس إلى العالم 
العربــي. المغزى الأكبــر لتحدي كورونا 
لا يكمــن فقط في التصــدي الصحي، بل 
للآثار  التصــدي  في  وبالأســاس  أيضاً 
والسياســية،  والاجتماعية  الاقتصادية 
وهذه من شــأنها أن تضرب في المناطق 
الأكثــر فقراً وضعفاً فــي العالم، حيث لا 
بنية تحتية اقتصاديــة متطورة ولا قوة 
بالانتعاش  تسمح  وخبيرة  مهنية  بشرة 

من الأزمة بسرعة.
انتشار  معطيات  مصداقية  مشكلة   إن 
كورونا في العالم العربــي لا تكمن فقط 

في غياب جهاز صحي متطور، بل وأيضاً 
في الجهود التي يبذلها قسم من الأنظمة 
العربية لمنع نشــر المعلومات عن انتشار 
المرض خوفاً من إثــارة انتقاد جماهيري 

واسع ضدها وضعضعة استقرارها.
 غير أن العالم أصبــح منذ زمن بعيد 
قريــة عالمية واحــدة، ومعنــى الأمر أن 
ســيرافقه  للفيروس  العالمي  الانتشــار 
أن  للمعلومات والمعطيات دون  انتشــار 
يكــون للنظام قدرة علــى التحكم بها أو 
منعهــا، كما تفيد حالة الصــين وبالطبع 
الحالــة الإيرانية. وهكذا فــإن الحقيقة 
إخفاءها  العربية  الأنظمــة  تحاول  التي 

يكتشفها متصفحو الشبكات الاجتماعية، 
التي هي النبض الفاعــل للعالم العربي 

كما هو حقاً.
 فــي ردود فعل المتصفحــين يتصاعد 
وتخلف  الســلطات  عجز  ضــد  الانتقاد 
الأجهــزة الصحيــة وضعفهــا، ويعرب 
الناس عن عدم الثقة بالمعطيات الرسمية 
التي  وبالتقارير  السلطات  تنشرها  التي 

تتحدث عن الوباء.
 لا غرو أن في العالم العربي وخارجه 
بــات هنــاك من يتنبــأ، وفــق الخطاب 
الاجتماعية،  الشــبكات  عبــر  الصاخب 
بأن ربيعــاً عربياً متجدداً ســيندلع في 
نهاية الوباء بعد ظهور الآثار الاقتصادية 
للأزمة، وســيكون ربيعاً عاصفاً بقدر لا 
يقل عن سابقه، على شكل موجة احتجاج 
جديــدة توجه ضــد الأنظمــة العربية 
لعجزها تجاه مشــاكل المواطن البسيط. 
هكذا في العالم العربي، وهكذا في إيران 
الذي  النظام  ضد  الانتقاد  يتصاعد  حيث 
عن  الحقيقية  المعلومــات  إخفاء  يحاول 
الوبــاء، وهكذا حتى فــي تركيا  أضرار 
حيث يتهم الناس اردوغان بالاستخفاف 
الذي أدى إلى انتشــار الفيروس. لا غرو 
أن هناك أنظمة عربية كانت تفضل لو أن 
رعاياها في هذه المرحلة تواصل الانغلاق 
فــي بيوتهم وألا يخرجوا إلى الشــوارع 

للتظاهر والاحتجاج ضدها.

 إسرائيل اليوم 2020/4/30

استناداً إلى نبض الشبكات الاجتماعية:
 هل سيكون الوباء سبباً لـ»ربيع صاخب« ضد الأنظمة العربية؟

غيورا آيلند

■ رغــم المواقــف المتحجرة لرؤســاء 
وزارة الصحة، فــإن الضغط الجماهيري 
والمنطــق يفعلان فعلهمــا، وبتأخير زائد 
إسرائيل  في  والمؤسســات  الأسواق  تبدأ 
بفتــح أبوابها. لشــدة الأســف، فإن هذا 
التطور الإيجابي أيضاً يأتي بشكل متلعثم 
وفوضوي. والسبب بسيط.. صحيح أنهم 
غير  خروج«  »استراتيجية  عن  يتحدثون 
أنه لا توجد عملياً أي استراتيجية، أو على 
الأقل لا توجد استراتيجية معلنة. فالجدال 
على دكاكين الأحذية والقرطاســية، حتى 
وإن كان يبحث على المســتوى الأعلى في 

الحكومة، فإنه ليس استراتيجية.
اســمحوا لــي باقتراح اســتراتيجية 
لدولــة إســرائيل: »إعــادة الحيــاة إلى 
طبيعتها بأقصى ســرعة تحت قيد واحد، 
وهو ضمــان أن يكون عدد مرضى كورونا 
ذوي الحــالات الخطيــرة فــي كل نقطة 
زمنيــة أقل من قدرة الدولــة على معالجة 
أولئك المرضى بنجاعــة«. وإذا كانت هذه 
هي الاســتراتيجية الصحيحة، ســيتبين 
وسنتمكن  تنقصنا  أداة  هناك  أن  بوضوح 
السياســة  هــذه  إدارة  مــن  بمعونتهــا 
رســم  ببســاطة  هي  والأداة  وتوجيهها. 
بياني واحد عليه خطان: الخط الأول هو 
خط قدرة إســرائيل على معالجة المرضى 
إلى  )المحتاجين  الخطيــرة  الحالات  ذوي 
التنفس الاصطناعي( لمدة ســنة. ورســم 

هذا الخــط ليــس منوطاً علــى الإطلاق 
متعلقاً  كلــه  ســيكون  بــل  بالفيــروس 
)بقواتنا( ـ أي كم جهاز ســنتزود به وكم 
طاقم ســنؤهل. ولكنهم، بشــكل مذهل، لا 
يرســمون هذا الخط، بــل وليس واضحاً 
من المسؤول عن مهمة رسمه. الخط الثاني 
هو توقع مرضى الحــالات الخطيرة على 
مدى تلــك الفترة. بخلاف أقوال رؤســاء 
جهاز الصحة، لا توجد أي مشــكلة لرسم 
هذا الخط )بناء علــى فرضيات أ، ب، ج( 
المقيــاس الوحيد الناقص هو عدد المرضى 

اليوم في إسرائيل.
إن السبيل الوحيد لمعرفة هذا يستوجب 
تنفيــذ عينــة مــن نحو 5 آلاف شــخص 
من  الســكان  ســليم  نحو  علــى  يمثلون 
لأسباب  الأعمار.  وحسب  جغرافية  ناحية 
غريبة تعــارض وزارة الصحة تنفيذ هذا 
الاستطلاع )أو أي استطلاع آخر(، وهكذا 
تمنــع القدرة علــى الرســم الدقيق لخط 
الإصابــة المتوقعــة. ورغم ذلــك، وحتى 
بدون هذا الاستطلاع، يمكن القول بثقة إن 
الإصابة بالمرض موجــودة والتوقع أدنى 
بكثير من القدرة علــى معالجته. صحيح 
أن هناك نحــو 100 مريض تحت التنفس، 
بينما قدرة الاســتيعاب لنحو 2000. هذه 
القدرة العالية، إذن، ليست ضعفين بل 20 
ضعف الإصابات بالمرض، وهنا مدى أمان 
عظيم، والضرر لا يلحــق فقط بالاقتصاد 

وبالتعليم بل وقبل كل شيء بالصحة.
إن تحديد اســتراتيجية واضحة يظل 
الاســتراتيجية  تكون  عندما  حيوياً.  أمراً 

منح  ممكنــاً  يكون  ينبغــي  كمــا  محددة 
الصلاحيات بسخاء، إذ إن كل من يتحمل 
المســؤولية في مجال معين سيعرف كيف 
يعمــل بنجاعــة فــي ضوء هــدف واحد 
وواضــح. وإلى أن تتحدد اســتراتيجية 
واضحة ستســمح محافل مهمة لنفســها 
بأن تعمل وفقــاً لمفاهيم متعاكســة تضر 
بالمصلحة الوطنية. هكذا مثلًا تعمل إدارة 
وزارة الصحة وفق استراتيجية مختلفة، 
فاســتراتيجيتها هي تحقيق الحد الأدنى 
من الإصابة بكورونا. هذا نهج مشــروع، 
الســلوك حســب اســتراتيجيات  ولكن 
حان  فقد  وعليه  للدولــة،  هدام  متضاربة 
الوقت كي نقرر. من يريد أن يقلص الضرر 
الهائل على الاقتصاد الإسرائيلي ملزم بأن 
بداية  في  المعروضة  الاستراتيجية  يتبنى 
المقال. وترجمة الاســتراتيجية إلى أفعال 
لا تتــم دون نقطة بدايــة، ونقطة البداية 
الإيجابية هي ذات الرســم البياني الذي 
يقارن القدرة على معالجة مرضى الحالات 
الخطيرة مع التوقــع لمثل هذه الأعداد. إن 
ادعاء رؤساء وزارة الصحة بأنه لا يوجد 
ما يكفي من المعلومات وأنه لا يمكن رســم 
هذه الخطوط البيانيــة إنما هو ذر الرماد 
فــي العيون، وينبــع من ثلاثــة عوامل: 
الجبن، وعدم الفهــم بأن ثمن غياب القرار 
أعلى من ثمــن القرار المعقول، والرغبة في 
الســيطرة وفي ظل ذلك الإبقــاء على كل 

المعلومات قريبة من الصدر.

يديعوت 2020/4/30

هكذا تنقذ إسرائيل نفسها من الوباء 
وتخرج من أزمتها الاقتصادية  

عناصر من شرطة حماس يفرضون حظر التجول في غزة تحسبا لكورونا
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انتشر بشكل واسع على وســائل التواصل الاجتماعي، أخبار 
العمل الرائع الذي تقوم به الأجهزة الطبية، في دول العالم قاطبة، 
فــي مواجهة جائحة كورونا، ويتحمــل الأطباء والممرضون، عناء 
كبيراً، ومخاطرة بحياتهم وحياة أســرهم، ولكن لم نر أي فرد من 
الأجهزة الطبيــة، مهما كان موقعه، يرفــض الانضمام لهذا العمل 
الجبــار. بالإضافة لذلك، فإن الأبحاث العلمية، على قدم وســاق، 

لإيجاد دواء أو لقاح، لهذا الداء، بأسرع ما يمكن.

التضامن العالمي

الاعتبــار الكبير الذي أظهــره الجمهور، في كل مــكان، للأطباء 
والممرضــن والكوادر الطبية، فــي كافة دول العالــم، والتصفيق 
اليومــي لهم، فــي كل العواصم والمدن، شــيء يُثلــج صدر هؤلاء، 
ويدفعهم طبعاً لبذل المزيد، وأنا كاتب هذه السطور كطبيب، أشعر 
بنــوع من إعــادة الاعتبار لمهنــة الطب، وكل ما ارتبــط بها من مهن 

وأعمال.
هــل هــذا التضامن العالمــي، مع الأجهــزة الطبية، هــو فقط من 
منظــار الدعم والتقدير والشــكر، أم أن له دوافــع أخرى. لو نظرنا 
إلى أي مشــكلة كبيــرة في العالم، فإن الأنظــار تتجه دائماً لحلها، 
إلــى صُناع السياســة، وبعض الأحيــان رجال الاقتصــاد، لأنهم 

وبشكل طبيعي، في موقع القيادة. 
هــذا صحيــح في الــدول الديمقراطيــة، وكذلك في الــدول غير 

الديمقراطية، والتي لا يستطيع الزعيم أن يقبل أي منافسة له بأي 
مجال، واضعاً نفسه كحامي الحمى، والمفكر الفذ في كل الميادين.
جائحة كورونا، أظهرت وبشــكل واضح، عُقم العمل السياسي 
وحــده، لمواجهــة وقيــادة العمل في هــذه الحرب، ضــد المجهول 

اللامرئي. 
وأظهــرت أيضاً، عُقــم الاقتصاد ورجاله، وفــي معظم الأحيان 
دفعهــم في الاتجــاه المعاكس، أي الاســتمرار في البيع والشــراء 
للربــح، وكأن شــيئا لــم يكــن، وتصريحــات الرئيــس ترامب، أو 

بولسونارو في البرازيل، لدليل على ذلك.
وحدهــم الأطباء والأجهزة الطبية بكل أشــكالها، من حمل راية 

الرد والقيادة.

تكديس الأسلحة

 لم يعد الجمهور يرى رجال السياسة والاقتصاد، على مستوى 
الحدث، وخصوصاً أن وســائلهم الاعتيادية، لــم تعد فعالة، مثل 
تكديــس الأســلحة والترســانات النوويــة ومليارات الــدولارات 
بالبنــوك وعــدد لا يُحصى مــن البرامــج والاتفاقيات السياســية 

والاقتصادية.
كل هــذا فــي رأي الناس لــم يعد فعــالًا، ولم يؤمن لهم أبســط 
الأشياء، مثل الكمامات وأماكن في المستشفيات. هم إذاً أصبحوا 
وجهاً لوجه أمام هذه الجائحة، ولم يجدوا سوى الأجهزة الطبية، 

للإبقاء على الأمل في النصر في النهاية. 
نحن عندما نســمع التصفيق من المواطنن في شوارع ميلانو أو 

مدريد أو باريس أو اســطنبول، نفهم أن هذا هــو أيضاً، تعبير عن 
القلــق والخوف، ومــا الالتفاف حول الأطبــاء والتصفيق لهم، إلا 

تلك الوسيلة، لإبعاد هذا القلق الوجودي.
لا ينســى الأطبــاء، فــي كل دول العالــم، بمــا فيــه أوروبــا، 
الصعوبات التي يواجهونها منذ عشرات السنن، لتأمن حاجات 
المستشــفيات، بالأدوات والأدوية والكفاءات العلمية، ولا يجدون 
رُوا عليهم، طرق حُســن الإدارة وتوفير المال، بدل  إلا إدارين، لِيُنَظِّ

حُسن العلاج وتوفير العناء على المرضى. 
لا ينســى الأطبــاء، بما فيــه الغرب، الكــم الهائل مــن الدعاوى 
القضائية بحقهم، بسبب وبغير سبب، بهدف كسب المال، وإغناء 

المحامن، دون أي اعتبار لعملهم.
وباء الكورونا، أعاد للطب خصوصيته، كعمل إنســاني، وليس 
عملا تجاريــا، كما تعودنا عليه بالســنوات الأخيــرة، حيث يمكن 

رفض مريض في مستشفى، لعدم قدرته على الدفع للإدارة. 
فــي معظم الأحيــان، لم تعد هذه المستشــفيات مُلــكاً، أو مُدارة 
من الأطباء، وإنمـا من قِـبل شـــركات تجـارية، ذات هـدف ربـحي 

فـقط.
جائحة كورونا، ستُعيد الاعتبار، للبُعد الإنساني، وأمل في دور 
قيادي للأطباء، لتحديد أهداف ووســائل عملهــم، وتُعيد مفهوم، 
أن الطــب هو رســالة وليس تجــارة، جائحة كورونــا، أظهرت أن 
الجندي المجهول، أو المعروف، هــو الطبيب أو الممرض، أو العامل 

في المختبرات.
أن يرفض بعض الناس، قليلي الفهم ذلك، كما فعل أبناء، إحدى 
القرى المصرية، برفض دفن طبيبة، توفيت بمرض الكورونا بسبب 

عملها، أو حتى في فرنســا، أن يطلب ســكان إحدى العمارات، من 
ممرضة تعمل ضد كورونا، مغادرة ســكنها، حفاظاً على ســلامة 
الســكان، تبقى أعمال على الهامش قليلة، رغم أنها تُتداول بكثافة 

عبر وسائل الإعلام. 

مؤامرة دولية

أن يتهم البعض، الأطباء، بالمشاركة في مؤامرة دولية، باختراع 
هذا المــرض، يبقى أيضاً، تعبيراً عن أفــكار بعض المجانن في هذا 

العالم، وليس مجموع الناس.
في ســابق الزمان، زمن وباء الكوليرا عام 1830 في أوروبا، أو 
ما ســبقه من أوبئــة، كان الناس يتهمون الأطباء بأنهم مســممون 
متآمــرون مع الأغنياء، للتخلص مــن الفقراء، وكثير من الأطباء تم 

قتلهم بهذا السبب. 
في عام 1885، رفض ســكان مونتريال في كنــدا، التطعيم ضد 
الجــدري، ومنعوا الأطباء من ممارســة ذلك بالقــوة، وهو ما أدى 

بالنهاية إلى موت عشرات الآلاف.
هــذا الزمن قد ولــى، ونأمل أن جائحــة كورونا، ســتبني زمناً 
جديــداً، حتــى تعــود العلاقة، بــن المريــض والمجتمع مــن جهة، 
والطبيــب من جهــة أخرى، إلى مســارها الإنســاني الطبيعي، أي 
علاقــة ثقة واحتــرام، وليســت علاقــة تجارية، تخضــع لقوانن 

البورصة.

٭ كاتب وطبيب فلسطيني في باريس

تعقيبا على مقال نزار بولحية: اتحاد المغرب العربي... لم لم يختفِ؟

الطب والأطباء في زمن الوباء

مصير مشترك
صرح بوتفليقة في خطاب اختتام القمة الافريقية بتاريخ 30 -01 2017، 
»أنه من الواضح، أن شــعلة اتحاد المغرب العربي قد انطفأت، في ظل غياب 
الإيمان بمصير مشــترك«. وأضــاف.. »إذا لم نتحــرك، أو نأخذ العبرة من 
التجمعات الافريقية المجاورة، فإن الاتحاد المغاربي ســينحل«. وقدم حينها 
بوتفليقة طلــب انضمام للتجمع الاقتصادي لغــرب افريقيا معلنا أنه تلقى 
تطمينات بقبولــه.. وكان ينتظر تأكيد الانضمــام لإطلاق رصاصة الرحمة 

على الاتحاد المغاربي..
 بالطبع فإن الجزائر تتحمل المســؤولية الكاملة عن فشــل الاتحاد لأنها 
ترفــض بيع الصحراويين في ســوق النخاســة كما ترفــض فتح حدودها 
الغربية منعا لشــعبها أن ينتقل إلــى جارتها هناك ويهــدد أمنها. الإتحاد 
المغاربي مات يوم تآمر بعض أعضاء الاتحاد على تدمير ليبيا بعد أن تمادوا 
في حصارها وتجويع أهلها ومن يرافع اليوم لأجل إحيائه يريد فقط ابتلاع 

ما يمكن ابتلاعه على حساب إخوته..

عبد الوهاب عليوات

دبلوماسية النظام
 

هل كان بوتفليقة قادرا على إعطــاء تصريح واحد ما بين 2013 و2019؟ 
وهــل كان حاضرا خــلال القمة الافريقيــة التي إنعقدت في عــام 2017 ؟ 
والســؤال: أين هي دبلوماســية النظــام البوتفليقي التــي قدمت طبلها 
للإنضمام لســيدياو ؟ أين مســاهل ؟ أين لعمامرة ؟ وأين هي طريق شوم 
تندوف؟ الجزائــر دولة ضعيفة اقتصاديا وسياســيا ولا تملك بنكا واحدا 
في افريقيا في الوقت الذي تكتسح البنوك المغرب أكثر من 26 دولة افريقية 
بما فيها كل دول غرب افريقيا. الشعب الجزائري حاليا لا تهمه لا الصحراء 
ولا الجمهورية الوهمية يقدر ما يهمه الإنعتاق من قبضة الاســتعمار الثاني 
الذي حوّل الشــعب إلى مستهلك لا ينتج الثروة بقدر ما يستهلك ريع النفط 

والغاز.

أبوسفيان

التنوع الثقافي
ألف الكاتب يونســكو مســرحيات عديدة ضمن جنس أدبي ســمي 
باللامعقول وأحيانا بالعبث. ومؤكد أن هنــاك تعليق يندرج ضمن هذا 
الجنس الأدبي فــي أعلى صوره الإبداعية خاصــة وأن المصرح المزيف 
بإنطفاء شــعلة المغرب العربي كان عاجزا عن الحركــة والكلام بصفة 
قطعية منذ ما يزيد عن 4 سنوات قبل التاريخ المذكور. وهذه قمة الإبداع 

السوريالي حيث يسند إلى الشخص دورا يعجز عن إنجازه.
 ولنكن جديين ونقول إن بوتفليقة لم يصرح ولكنه لعب دور القناص 
الذي أطلق النيران على ســيارة إنقاذ المغرب العربي وأســفر ذلك عن 

تصفية نهائية للاتحاد. 
ولنكــن جديين أكثر ونقول مات اتحاد المغــرب العربي وتم دفنه إلى 
أن تتولى أجيال مقبلة إحياءه. ونحن في المغرب نفضل تســمية المغرب 

الكبير باعتبار التنوع الثقافي. 
أمــا الانضمام إلى مجموعة افريقيا الغربية شــكليا فلا يهمنا ما دمنا 
موجودين في الشــركات والبنوك والصادرات والمشــاريع والرحلات 

الجوية في مجموع القارة الأفريقية.

هيثم

فكرة جميلة
 

اتحاد المغــرب العربي فكرة جميلــة ولكن صعبــة التحقيق لأن كل 
اقتصاديات الدول المعنية تعاني:

 معــدل البطالة في تونس 15في المئة وفــي الجزائر 5’9في المئة وفي 
المغرب 18في المئة وفي ليبيا حــرب أهلية وديون الخارجية لهذه الدول 
تفــوق 100مليار دولار؟ بالمناســبة كان الأخوة المغاربــة ينتظرون رد 
الدول الأفريقية على طلبهم للإنضمام للتجمع الاقتصادي لغرب افريقيا 

كيف كان الرد من فضلكم؟ أم مازال قيد الدراسة؟!
وأيــن وصل مشــروع أنبــوب الغاز مــن نيجيريا فالمغــرب مرورا 

بالسينغال غامبيا موريتانيا والصحراء الغربية؟ أتذكر انه تقريبا كانت 
الصحافة المغربية تنشر الخبر شهرا كاملا وأوهمت الشعب المغربي بهذا 

المشروع غير الصالح للتطبيق ميدانيا.

أبو منجل

تنازل المغرب 
لن يكون هنــاك اتحاد مغاربــي حتى يتنازل المغــرب عن صحرائه 

لصالح الجزائر، وهذا لن يحصل حتى ولو إلتصقت السماء مع الأرض.
وأصلا الاتحاد المغاربي لن ينفع المغرب في شيء.

رجاوي فلسطيني

الترابط والتكامل
 

يا أســتاذ نزار بقدر ما أعجبــت بكثير من التصــورات الواردة فيه 
توثيقــا وتدقيقا ومقارنــة وترجيحــا...؛ هالني مســتوى التعليقات 
المكررة للبعض، حجم تدليس الواقع التاريخي والسياسي للموضوع، 
مــن اختلاق أرقام حول البطالة في دول المغــرب لاعلاقة لها إلا بالمنطق 
المتجاوز موضوعيا وأخلاقيا إلى نســبة مواقف لأشــخاص لم يكونوا 
مؤهلــين إدراكيا في الفترة التي نســب إليهم القــول فيها...إلى ترديد 
كلام متكرر...أصبح بضاعة عند البعض. …مثل لازمة بشــار بن برد في 
قصيدته عن ربابة رب البيت التي كانت تضع الخل في الزيت...! رغم أن 
الموضوع يتعلق بالوحــدة التي تعني الترابط والتكامل، ولا محل فيهما 

لأي توجه انفصالي أو انفصامي...مهما كانت دوافعه..
 وعندما نقول الوحــدة او الإتحاد…فإن المدلول اللغوي والتاريخي 
والسياسي…يتعلق بمنحى لا يمكن تصوره خارج الشروط والأسباب 
التي تدعو إليه، وهي موجودة عند الشــعوب كرصيــد وتطلعات،ولا 

عبــرة فيها بالوضــع الاقتصادي الــذي وصل إليــه البعض ممن ربط 
مصيره بالنفط وقتل التنوع، وأبــاد الزراعة والصناعة.. إلى حضيض 
نقص الموارد بســبب النهب وانهيار الأســعار. هؤلاء لا مكان لهم في أي 
مشــروع وحدوي لأنهما ضدان لا يلتقيان...ولكن التطلع يرتبط بمن لا 
يرى مستقبلا للمنطقة إلا في ظل التضافر والتعاضد...واتحاد الإرادات 
والإمكانيات. …ولاشــك أن ما يجــري على المســتوى الدولي يعطينا 
صــورة واضحة علــى أن الأنظمة الثكنيــة التي ارتبطت بالاســتبداد 

والفساد المدعوم استعماريا، لا مستقبل لها…

المغربي-المغرب

قضية الشعب
أنا مغربي ولا علاقة لي بالسياســة لكن أقســم أن الصحراء ستظل 
مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها قضية الشعب المغربي 
لن يجد أحد أي اختلاف في هذه القضية بين الشــعب نختلف مع النظام 

في كثير من الأمور إلا هذه القضية يوجد إجماع.

سعيد

النوايا الحسنة
لما تأســس الإتحاد المغاربي كان مشــكل الصحــراء مطروحا بحدة 
ولم يوقــع اتفاق وقف إطــلاق النار إلا بعــد ذلك بســنتين.  لو كانت 
النوايا حســنة لتم تفعيل مؤسســات الإتحاد مع التفاوض لحل المشكل 

الصحراوي في إطار الأمم المتحدة. 
لا ينبغي التحامل علــى المغرب فهو الذي دعا مرات متعددة إلى طرح 

القضايا المختلف عليها على طاولة الحوار.
لطيف

مقال واسيني الأعرج:
 الإنسان لا شيء أمام عاصفة الحياة

 وباء الطاعون الأسود
ابن خلــدون في مقدمته الشــهيرة تحدث عن وبــاء الطاعون 

الأسود يقول:
 نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف المائة الثامنة من الهجرة 
مــن الطاعون الجارف الــذي ذهب بأهل الجبل وطــوى كثيرا من 

محاسن العمران.
ثم يقول: »الله وارث الأرض وما عليها« ويوضح ما يقصده بهذه 
الجملة بعد الأوبئــة الجائحة يتغير كل شــيء على كل الأصعدة. 
يتحدث ابن خلدون عن هذه الفكرة، فيقول بعد أن تنتهي الجائحة 
وإذا تبدلت الأحوال فكأنما تبدل الخلق مــن أصله وتحول العالم 
بأســره فكأنه خلق جديد. تمامــا كما يقول النــاس الآن إنه بعد 

جائحة كورونا سيتغير كـل شيء النـظام والوعي وغـيره.
ابن بطوطة في مدينة دمشــق عام 1348 ميلادية شــاهد وباء 
الطاعون ووصــف تلك الصــورة الرائعة من توحد أهل دمشــق 
بمختلف طبقاتهــم الاجتماعيــة وانتماءاتهم الدينيــة أمام هول 

المأساة التي لحقت بالجميع.
يقول اشــترك كل أهل دمشق في الصيام لمدة ثلاثة أيام ولم يكن 
شــهر رمضان، بعدها اجتمع الأمراء والقضاة والفقهاء والشرفاء 
وســائر الطبقات على اختلافها في المســجد الامــوي حتى امتلأ 
بهــم وخرجوا جميعا وبأيديهــم المصاحف والأمــراء يتقدمونهم 
حفاة، وخرج جميع أهل البلد، خــرج اليهود بتوراتهم والنصارى 
بإنجيلهم ومعهم النســاء وجميعهم باكون متضرعــون إلى الله 

بكتبه وأنبيائه.

أحمد- هولندا

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

انقلابان متزامنان في عدن وبنغازي والمرجعية واحدة 
ليــس صدفــة فــي رأينــا أن يعلن 
المجلس  رئيــس  الزبيدي،  عيــدروس 
الانتقالي الجنوبي في اليمن، والجنرال 
المتقاعــد خليفة حفتــر، القائد العســكري للجيش الوطني 
الليبي، انقلابين على الشرعية يومي الأحد والاثنين الماضيين 
تباعا، الأول أعلن انقلابه من أبو ظبي، والثاني من بنغازي: 

تشابهت الظروف وتشابه الرجلان وقد تتشابه النتائج. 
جاء في إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الزبيدي 
ما يلــي: »يعلن المجلس الانتقالي الجنوبــي، الإدارة الذاتية 
للجنوب اعتباراً مــن منتصف ليل الســبت 25 أبريل 2020، 
وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها، وفقا للمهام المحددة 
لها من قبل رئاســة المجلــس«. إن تطبيق الحكــم الذاتي في 
الولايــات الجنوبيــة مقدمــة للانفصال، تحت حجة فشــل 
الحكومة الشــرعية التي يمثلها عبد ربــه منصور هادي، في 
الاســتجابة لمطالب المواطنين بعد الفيضانات الأخيرة، التي 

ألحقت كثيرا من الدمار في عدن ومحافظات الجنوب. 
وفي اليوم التالــي الاثنين، أعلن الجنــرال الليبي خليفة 
حفتر، من مقــر قيادته فــي بنغازي، أنه يصغــي لتفويض 
الشــعب له لإلغــاء اتفاقية الصخيــرات. قال فــي إعلانه 
اليائس »نقبل تفويض الشعب الليبي لإرادتنا. نحن بدورنا 
سنستكمل مســيرة النصر وتحرير البلاد من الإرهاب. ورغم 
ثقل الأمانة نعلن قبولنا لإرادة الشــعب وقبول تفويضه لنا 
في الدفاع عن حقوقه«. هذا يعني إنهاء كل ما نتج عن الاتفاق 
السياسي الليبي عام 2015، أي إلغاء حكومة الوفاق برئاسة 

فايز الســراج، المعتــرف بها دوليا والمجلــس الأعلى للدولة 
برئاســة خالد عمار المشــري، وبرلمان طبرق برئاسة عقيلة 

صالح. 
تشابهت الظروف في اليمن وليبيا، وتماثلت ردود الفعل. 
فكلا الحركتين في المحصلة ترضعان من الثدي نفسه، والمياه 
الجارية في عروق الحركتين آتية من المنبع نفســه، ومعالجة 
الصــراع ومحاولة حســمه بالقوة يدخل ضمــن عقلية ذلك 
التيار، الذي أخذ على عاتقه إجهاض جميع الثورات الشعبية 
العربية، واســتبدال إرادة الشــعب وحركاتــه الجماهيرية 
بسطوة الطاغية المستبد، لخدمة مشروع التخلف والتبعية، 
وهدر الأموال، وتمكين إسرائيل من السيطرة على هذه الأمة، 
وشــطب القضية الفلســطينية مرة وإلى الأبد. لقد بدأت أبو 
ظبي الانخراط في إنشــاء ودعم الحركتين تقريبا في الوقت 
نفســه. في عام 2015 أطلق التحالف الذي تقوده السعودية 
والإمارات »عاصفة الحزم« لتحرير اليمن من قبضة الحوثيين، 
وفي عــام 2014 أعلن الجنرال الليبي إطــلاق عملية الكرامة 
لتحرير ليبيا مــن الإرهابيين، كما قال. والواضح للعيان الآن 
أن المشــروعين يتعثران، فحرب التحالف تتعرض للتراجع 
والتفكك في اليمن، وحكومة الســراج تبــدو أقوى مما كانت 
عليه من قبل. قامت الإمارات بتأســيس الميليشيات التابعة 
لها، وأصبحت تتصرف بمعزل عن دول التحالف. وعندما بدا 
واضحا أن مشروع إعادة الشرعية إلى اليمن سراب، انفصل 
برنامج الإمارات عن التحالف وشــرعية هادي، ربما بمباركة 
سعودية، لتقسيم اليمن وتقاســم خيراته، والسيطرة على 
ثرواتــه وموانئه ونفطه. أما »كرامــة« حفتر فقد تمكنت بعد 
سنوات من السيطرة على بنغازي ودرنة، بعد ارتكاب العديد 
من المجازر، كمــا ورد في تقارير فريق الخبراء المعني بمراقبة 
الحظــر المفروض علــى ليبيا، بعــد القراريــن 1970 و1973 
)2011( وتم تحويل بعض تلك التقارير إلى المحكمة الجنائية 

الدولية. 
بعد كل معركة وانتشــار أخبار الانتهاكات الجسيمة، كان 
حفتر يعود ويلتقي بالســراج، ويصدر بيان يدعو للوحدة، 
وحل النزاع بالطرق الســلمية. من باريــس إلى باليرمو إلى 
أبو ظبي. اســتغل حفتر طيبــة قلب الســراج، الذي وصفه 
بأنه »ســاذج«. أخذت حفتــر العزة بالإثــم، واتخذ الخطأ 
الفادح بالاتجــاه نحو طرابلس في الرابع مــن أبريل 2019، 
معلنا »عملية الفتح المبين«، مســتوحيا فتح مكة وكأن سكان 
طرابلس من الكفار وهو الرســول المنقــذ، لكن أحلامه بدأت 
تتكســر على أبواب طرابلس ومصراتة وسبراطة والغريان، 

ما اضطره إلى أن يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد. 

 حفتر والزبيدي- تشابه حتى في التفاصيل
يتشــابه الرجلان كثيرا، وكأن الاختيــار للعب هذا الدور 
اتخــذ بعناية كبيــرة. فكلاهمــا جاء من صفوف العســكر، 
وكلاهما خاض معارك فاشــلة، وعاد ورمم نفســه من بعد. 
حفتر هزم وأســر في تشــاد، وتدخلت وكالة الاستخبارات 
الأمريكية ونقلته إلى النيجر فالولايات المتحدة عام 1990. ثم 
أعيد إلى ساحة الأحداث بعد ثورة 2011، ثم انشق مع إحدى 
الكتائب، وأطلق عليها اســم الجيش الوطني الليبي، وأعلن 
معركته ضد بنغازي، بعد سيطرة جماعة »أنصار الشريعة«. 
تمكن حفتر بعد معارك دموية، لعبت مصر فيها دورا مباشرا، 
من نزع بنغازي ودرنة من أيدي المتطرفين الإسلاميين وهو ما 
جلب له التأييد الجاد، خاصة من فرنسا بعد الإمارات ومصر 
والسعودية. فبعد حسم معركة بنغازي في يوليو 2017، جمع 
الرئيس الفرنســي ماكرون حفتر والســراج وبينهما غسان 
سلامة، وكأن فرنسا تريد أن ترسم معالم ليبيا الجديدة على 
مقاسها: تحت غطاء أممي يتولى الرئاسة »طرطور« والقوات 
المســلحة قائد عســكري صلب، يضمن تدفق النفط، ويمنع 
المهاجرين من افريقيا الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. لكن 
شرعية السراج لم يستطع أحد أن يتجاوزها، بالضبط كما لم 
يســتطع أحد أن يتجاوز شرعية عبد ربه منصور هادي. فإذا 
كان تجاوز الشرعية في اليمن أو ليبيا أمرا صعبا إذن فليكن 

الانقلاب. وهكذا كان.
أما الزبيــدي فقد كان أحد قادة حرب الانفصال عام 1994، 
وتمــت هزيمة الحركة التــي كانت مدعومة من الســعودية، 
وهرب الزبيــدي إلى جيبوتي. عاد وتســلل عام 2006 بدعم 
من المخابرات الســعودية، التي كانت تراهن على الانفصال، 
وأنشــأ حركة تقرير المصير »حتم« وظل يعمل بالســر، حتى 
شــمله عفو من علي عبد الله صالح عــام 2010. بعد الثورة 
اليمنية عام 2011 وســقوط علي عبد الله صالح، ثم سيطرة 
الحوثيين على المحافظات الشمالية، واحتلال صنعاء، انضم 
عيــدروس إلى دول التحالف بالتصــدي للحوثيين وجماعة 
صالح، واستطاع أن يســترد محافظة الضالع بقوة السلاح، 
ما أعطاه شــعبية كبيرة. عينه الرئيس هادي محافظا لعدن 
في ديســمبر 2015 لكنه، على طريقة حفتر، عاد وانقلب على 
هادي، كما انقلب حفتر على عقيلــة صالح، الذي عينه قائدا 
عامــا للجيش الليبي ومنحه رتبة مشــير. أنشــأ عيدروس 
ميليشــياته الخاصة بدعم إماراتي فــي 11 مايو 2017 تحت 
اســم »المجلس الانتقالي الجنوبي« الذي قد يصل عددها إلى 
ثمانين ألف مقاتــل. عندما اندلع القتال مع قوات الشــرعية 
في أغســطس الماضي، أعدت له الإمارات طائرة خاصة يوم 

8 من الشــهر نفســه ليعود إلى عدن ويدير المعارك بنفسه. 
ورغم توقيع اتفاقية الرياض في 5 نوفمبر 2019، إلا أن خطط 
الســيطرة على الجنوب تمهيدا لإعلان الانفصال، ظلت قائمة 

تنتظر اللحظة المناسبة، التي وصلت مساء السبت الماضي. 
 مســحة من التفاؤل ظهرت في الأفق فــي الأيام الأخيرة 
حتى كدنــا نعتقد أن اختراقات قد تحدث فــي اليمن وليبيا، 
أو في واحــدة منهما على الأقل. في ليبيــا وبعد هزائم حفتر 
في الغــرب، وتضييق الخناق على آخــر معاقله في ترهونة 
وقاعدة الوطية، تزعزت ثقــه حلفائه فيه، وتحولت وعوده 
وســاعات الصفر التي ما فتئ يطلقهــا، إلى علامات لخيباته 
المتتاليه. وبــدا وكأن المجتمع الدولي عــاد ليلتف حول دعم 
حكومة السراج، والعمل على إعادة الحياة لمشروع التسوية 
السياســية. ويبدو أن عقيلة صالح التقــط اللحظة، وأطلق 
مبادرة يــوم الخميس الماضــي، القائمة علــى وقف إطلاق 
النار، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي بالإجماع، ثم التوجه 
نحو الانتخابات الرئاســية، فالتشريعية وصولا إلى اعتماد 
الدستور فالاســتقرار. أحس حفتر أنه يخسر على الجبهتين 
العسكرية والسياسية، فأعلن انقلابه على حلفائه وأعدائه، 
لعلها ضربة اليأس الأخيرة قبل الســقوط أو إعلان انفصال 
الشــرق الليبي تحت إمرته بالقوة المســلحة، بدعم من دولة 

وحيدة بعد أن تخلى عنه الجميع. 
في اليمن أيضا كانت هناك هدنــة من جانب واحد، وكان 
هناك تجاوب مع دعوة الأمين العــام لوقف إطلاق النار. قدّم 
المبعــوث الدولي غريفيث مبــادرة للطرفين، مكونة من ثلاث 
نقاط: وقف إطــلاق النار، إجــراءات بناء الثقة وتســهيل 
المساعدات الإنسانية ثم العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي 
تقريــره أمام مجلس الأمن يوم 16 أبريــل، أعرب عن تفاؤله 
قائلا: القــرارات المطلوبــة الآن من كلا الطرفــين لها أهمية 
وجودية لمســتقبل البلاد. أعلم أن كلا مــن الحكومة اليمنية 
وأنصار الله يريدان إنهاء هذا الصراع على أســاس ســلام 

عادل ومنصف. أنا ممتن لهم للغاية من أجل هذا«.
 في اللحظة المناسبة جاء الانقلاب الإماراتي ليعيد لخبطة 
الأوراق، ويجرف اليمن مرة أخرى إلى تقسيم جديد ومعاناة 
أعمق، في ظل المجاعة والحروب وجائحة كورونا. والســؤال 
الذي يحير الناس جميعــا: ماذا تريد دولة الإمارات العظمى 
من هذا الخراب الذي تنشره في الوطن العربي شرقا وغربا؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

مستقبل التنافس العالمي
وأفق توزيع القوة الاستراتيجية

حرصــت الولايــات المتحــدة في 
البحــث عن مكانــة مهمــة، يضمنها 
يتجاوب  الذي  الاســتراتيجي  الأداء 
وفي  العالمي،  النظــام  متغيــرات  مع 
على  ســيطرتها  أن  ادعــت  الأثنــاء 
الدولي،  الاســتقرار  تضمــن  العالم 
وأنها  للعالم،  قيادتهــا  ببقاء  المكفول 
هي ضمان الأمن الجيوسياسي لمعظم 

الدول على أرض الواقع، ولكــن الذي حصل أن الرغبة في 
الهيمنة وسياسة الحروب الهمجية، ضمن استراتيجية ما 
سُــمي بالحرب الوقائية أو الاستباقية، زعزعت الاستقرار 
ونزعــت الأمــان عن أغلــب شــعوب الأرض. ومحاولات 
اســتيعاب المتغير الدولــي دفعت الولايــات المتحدة إلى 
اعتماد اســتراتيجية »القوة الناعمة« في عهد باراك أوباما 
تحديدا، من حاصل إخفاق القوة العســكرية والسياسات 
الخشنة، التي كلفت الميزانية الأمريكية نفقات رهيبة، على 
حســاب الداخل الاجتماعي، ومتطلبات المنظومة الصحية 
وفرص العمل. إلى جانب تراجع القوة الاقتصادية بسبب 
الأزمات المتلاحقة اســتتباعا. ومثل هــذا الاختيار للأداء 
الســلمي ظاهريا يُخفي دوافع مضمرة تهدف إلى مواصلة 

الهيمنة بطرق أقل تكلفة ماليا وبشريا.
ويبدو أن دروس الحروب الخارجية، وأبرزها مستنقع 
العراق وأفغانســتان، هي السبب في هذا المنعطف الأدائي 
في مســايرة التغيير، والاحتكام إلى آليات جديدة وناعمة 
لإدارة النظــام الدولــي، ومحاولة ضبطــه، حيث أصبح 
فريــق الحرب داخل البيــت الأبيض، ينقــل الحروب إلى 
حلفاء واشــنطن وهي تكتفي بالتوجيه، بــدون أن تنفق 
دولارا واحــدا، بشــكل يجعلها تُدير حروبــا بالوكالة في 
الســنوات الأخيــرة، وتتبنى مفهــوم »القــوة الذكية«، 
التي نظر لهــا جوزيف ناي وريتشــارد أرميتاج، وطبقها 
أوباما في خياراته السياســية، كأداء استراتيجي بعد أن 
أخفقت »عالمية الحرب علــى الإرهاب« التي أعلنتها الإدارة 
الأمريكية، إثر ســقوط برجي التجــارة العالميين، في ظل 

تعقيدات الصراع الدولي والتحديات العالمية الكبرى. 
حتــى أن عبــارة »محور الشــر« التي ابتكرهــا الذين 
يكتبون الخطابات لبوش الابن، تُعد في رأي تشومســكي 
»شــرا« بحد ذاته، لأنه من الواضح أنك إذا أردت تخويف 
الناس فإنك تُحدثهم عن الشــر، أما كلمة »محور« فتذكرنا 
بالنازيــين، إنه ليس محــورا في واقع الأمر أبــدا، إذا كان 
العــراق وإيران في حالة حرب طوال عشــرين ســنة، أما 
كوريا الشــمالية التي تم تصنيفها هــي الأخرى ضمن هذا 
المحــور، فعلاقتها بأي مــن هاتين الدولتــين وقتها أقل من 
علاقة فرنســا بهما. ولهذا لا يمكن أن يكــون ذلك محورا، 
ويبدو أنه زُج بكوريا الشمالية، لمجرد أن الإدارة الأمريكية 
اعتقدت أنها هدف ســهل من ناحية، ولأنها غير مسلمة من 
ناحية أخرى، علــى اعتبار أن الهــدف الحقيقي هو إبعاد 
الشبهة عن مناهضة الولايات المتحدة للمسلمين وملاحقتها 
لهم، خاصة إثر الخلط السياســي المتعمد، الذي حدث بعد 

أحداث 11 سبتمبر. 
أما إيــران فقد كانت مصدر خير بالنســبة لأمريكا وفي 
عام 1979 أصبحت في نظرهم شريرة، بعد أن انسحبت من 
النظام الإمبريالي. ومنذ ذلك الحين وهي تُعد »شــرا«، لأن 
الإيرانيين لم يعــودوا يتبعون الأوامر، كما كان الحال زمن 

الشاه.
مازالــت العلاقات المتناســقة بين المشــاركين الدوليين 
في التواصــل مفقــودة، أي علاقات الاعتــراف المتبادل، 
والاســتعداد المشــترك لتأمل التقاليد الخاصة أيضا بعين 
الغريب، وأن نتعلم بعضنا من بعض. وعلى هذا الأســاس 
لا يمكننــا بتأكيد هابرمــاس أن ننقد القــراءات المنتقاة، 
والتفســيرات المغرضة والتطبيقات الضيقة الأفق لحقوق 
الإنســان فقط، بل أيضــا ذلك الاســتعمال الوقح لحقوق 
الإنســان، من أجل حجب عالمي لمصالــح خاصة تقود إلى 
الظن الكاذب، بأن كنه حقوق الإنســان يُســتنفد بســوء 
اســتعمالها. على نحو يشرع التســاؤل: ألم تعمل حقوق 
الإنســان درعا لعمومية كاذبة، لبشــرية وهمية استطاع 
الغــرب الامبريالــي أن يخفي وراءها ذاتيتــه ومصلحته 
الخاصة، وعلى نحو ينهل من الواقعية التاريخية؟ هل من 
الممكن إنقاذ البشرية طالما أن الامبريالية تمر بأزمة عميقة؟ 
فبدون أزمة لا تحصل التغييرات ولا يتشــكل الوعي، »يوم 
واحد في ظل أزمة ما، يشــكل وعيا يــوازي زمنيا أكثر من 
عشــر ســنوات بدون أزمة«، كما أكد فيديل كاســترو في 
خطاب ألقاه في مؤتمر حــوار الحضارات 30 مارس 2005، 
وهو الذي تزعم كوبا، الدولة التي جسدت معنى التضامن 
الدولي، والتكافل الإنساني بإرسالها الطواقم والمساعدات 
الطبية لأكثر من بلــد اجتاحته أزمــة كورونا وضاقت به 

السبل.
وما تمــر به الأمم في هــذه الأزمة الكاســحة، يؤكد أن 
الحضارة السياسية لمجتمع عالمي ينقصها »البعد السياسي 
الخلقي المشترك« والضروري لتكوين جماعة عالمية وهوية 
عالمية  »ديمقراطيــة  طروحــات  وعلى  ملائمة،  إنســانية 
السياســة«، أن تتبع نموذجــا آخر، إذ ليس باســتطاعة 
مأسســة عملية التفاهم العالمي الحالية، أن تُعمم المصالح 
المشــتركة، وأن تحفظ تماسك النســيج التنظيمي العالمي 
بوجود سياســات دولية تأتي »بصورة مشوشــة« كتلك 
التي دفعــت الولايات المتحدة، لتفعل مــا تريد لما يزيد عن 
عقدين، تزامنا مــع تفردها بقيادة النظام العالمي، علما بأن 
أحد الأســباب التي دعت أمريكا لغزو العراق وأفغانستان 
هــو قدرتهــا على تحقيــق ذلــك. وبالتالي وجــود نظير 
اســتراتيجي، كان بإمكانه إبقاء العلاقات الدولية منصفة 
على قاعدة التشارك في حفظ السلم والأمن الدوليين. ومنذ 
مدة لا يخفي الخطاب الرسمي الصيني والروسي تشوفهما 
إلى عالم متعدد الأقطاب، وأقــل خضوعا لهيمنة الولايات 
المتحدة. وحول مســتقبل التنافس العالمي لا تطمح أمريكا 
أو الصين أن تدخلا في ســجال عســكري، من أجل الهيمنة 
اســتنادا إلى قاعدة تاريخية يؤكدهــا أمثال نوح فلدمان، 
وهــي تثبت أنه لم يحدث أبدا في الســابق أن تكون القوة 
العظمى العالمية في حالة ترابط شــديد مع القوة الصاعدة 
التي تتحتــم مواجهتها، وبالتالي في ظــل هذه الظروف، 
فإن التجارة والديْن يعطيــان دوافع اقتصادية كبيرة من 
أجل تجنب الصراع، الذي قد يدفع الجميع ثمنه غاليا. ومع 
مرور الوقت فإن الاهتمامات المشــتركة بين البلدين، سوف 
تغرق المشــاكل التي قد تنشأ بينهما، أي شيء آخر سيكون 
غير عقلاني بمنتهى البســاطة فقط »إذا ما كان العالم بهذه 

البساطة«.
وما يبقــى طي الكتمــان هو صعوبة إضعــاف الدولار 
كعملة الاحتياطي العالمي، باعتباره الرهان الحقيقي الذي 
سيقلب موازين القوى. فمجرد قبول الأسواق بأي عملات 
كاحتياطي نقدي جديدة ســتكون ضربة قاصمة للعنفوان 
الأمريكي، بشــكل يؤكد أن تغير الهيئة الحالية للاحتياط 
النقدي العالمي هــو بمنزلة معادلة القوة الجيوسياســية 
للولايات المتحدة، التي تمــر بارتباك اقتصادي لا مثيل له، 
تدرك في ســياقه أن فاعلين آخرين يمكن أن يســتفيدوا، 
وأن من بــين اهتماماتهم تغيير الطريقة التي تتم بها عملية 

توزيع القوة الاستراتيجية عالميا. 

*كاتب تونسي

قضية بين جائحتين: جهل ونكبة

العرب و)إسرائيل(... الدراما المستحيلة 

الثانيــة  الذكــرى  مــرّت 
والسبعون لنكبة الفلسطينيين 
في ظــروف محليــة وعالمية اســتثنائية، فعلى مســتوى 
المعمورة ما زالت الحكومات والشعوب تتخبط في تداعيات 
جائحة كورونــا وآثارهــا المحتملة على النظــام العالمي، 
المتشــكّل في زمــن العولمة، وعلــى قوانينها التــي كانت، 
في حســبة الكثيرين، راسخة كوشــم على صدر مستقبل 
الشــعوب ومصائرها المحتومة. بينما في إســرائيل ما فتئ 
الصراع السياســي الداخلي على طبيعــة نظام الحكم فيها 
متأجّجًا، وســيبلغ أوجه، في مطلع الاسبوع المقبل، داخل 
أروقة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي سيحسم أحد عشر 
قاضيًا من قضاتها مصير حكومة الفساد، المتفق على إقامتها 
بــين بنيامين نتنياهــو وبيني غانتس وما ســيفضي إليه 

قرارهم.
لم تفت المناسبة على الفلسطينيين، رغم ذينك الهاجسين 
المركزيين، من دون استذكار للوجع وإحياء للأمل، فالجرح، 
رغم مرور السنين، ما زال مفتوحًا، والحلم يأبى إلا أن ينام 
فوق جبهات الريح: أخضر، ملتبسًــا بــين الخيام البعيدة، 
وأبيض باردًا، في شتات ملهوف، وأسود مهيضًا، في عتمة 
احتلال بغيض، وأحمر حائرًا، يتقلى كالندم، على مفارق الـ 
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حملت الذكرى، هذه الســنة، طعم ورائحة الوباء، ليس 
بســبب فيروس كورونا وحسب، بل لأن فلسطين، التي في 
القصائد والدعاء، تواجه عالًما جديدًا من زبد، يضج بالرياء 
السياسي، وبالتفاهة وبالعمى. فمأساتها، بعد سبعة عقود 
من عناق النكبة والمدى، أكبر من قضية عرض مسلســلات 
هجينة على شاشــات العرب والمســلمين، مثل مسلسل »أم 
هارون«، وأعقد مــن احتضان محرك غوغــل العالمي لعلم 
إســرائيل، فهذه وغيرها، عوارض جســيمة لما تعاني منه 
فلســطين داخليًا، وشــواهد منذرة للخلل الحاصل في ما 
كان يسمى، ببداهة مواربة ومغالطة، »مصالح الأمة«، وفي 
طليعتها القضية الفلســطينية. لا أعرف، فــي الواقع، ماذا 
تعني اليوم »النكبة« بالنســبة لزعماء العرب، أو بالنسبة 
لمواطنيهم البســطاء والمســحوقين، ولا ما هــو موقعها في 
هوية أجيــال »الكنتاكي« المتزايــده أعدادهم، وكيف تؤثر 
علــى جاهزيتهم النفســية »النضاليــة« الداعمة للصمود 
الفلســطيني المطلوب. ولكن الأخطر، من ذلك، برأيي، أننا 
لا نعــرف في ما إذا كانت معاني النكبــة وتأثيرها، كمحرك 

للمشــروع الوطني الفلســطيني، ســتفضي إلى مضامين 
سياسية، متطابقة بين فئات الشعب الفلسطيني، في جميع 
مواقع تواجده، وقياداتهم، وما يهمني هنا بالدرجة الأولى، 
علاقة المواطنين العرب في إسرائيل بهذه الذكرى وما تعنيه 
لهم، وما هي المؤثرات التي تحدد مواقفهم وتبلور مفاهيمهم 

ازاءها؟ 
لــم يغب هذا الســؤال عــن النقاشــات المتفاعلة داخل 
مجتمعاتنا المحلية، بل يشــغل منصاتنا ونقاشاتنا، إما من 
خلال بروز ظاهرة جديدة، أو بســبب تكــرار حدث ما، كما 
حصل هذا العام عندما قبــل مواطنان عربيّان مدنيان، كما 
كان قبــل غيرهم في الماضي، المشــاركة في إضاءة شــعلة 
»التمجيد والكرامة الإســرائيلية« فــي الاحتفالات بذكرى 
إقامــة الدولة. فبعد نشــر النبأ كتب لي صديق اســتفزته 
موافقة هذين الشخصين وتســاءل بغضب مبرر »لماذا كان 
مدى إقبالهما على هذه الفعلة مساويًا لمدى سرعة التغاضي 
العام )لدى الناس( عن ارتكاب هــذه الحماقة، وكأن الأمر 

عادي؟« ما أصوب السؤال وما أهون وأحرج الإجابة عليه. 
لم نعد كما كنا، ولا بقيت اســرائيل علــى حالها. فقد طرأت 
تحوّلات كبيرة داخــل المجتمع العربي في اســرائيل- لن 
أتطرق هنا لشــرحها أو للوقوف على مســبباتها - طالت 
معظم البنى الاجتماعية والسياسية التي نجت من جائحة 
النكبــة، وبقيت صامدة في وطنها، فنحــن نعيش، اليوم، 
فــي واقع مغاير ومضطــرب وقد يكون من أبــرز ملامحه، 
التي بدأت تظهر في أواخــر القرن الماضي، ضياع البوصلة 
السياسية وتيه الناس في شعاب ووهاد كثيرة، وبالزحف، 

احيانًا، وراء قادة لا يجمعون على رؤية ولا على رشاد.
فالجواب، إذن، على لماذا »تساوت سرعة تغاضي الناس 
مع ســرعة موافقة الشــخصين في يوم النكبة«، يكمن في 
ثنايا هويات أولئك الناس، وداخل جيوب مصالحهم، وعند 
أقدام قناعاتهم السياسية والاجتماعية، التي تبلورت، منذ 
جيلين، بأيدي قادة تحدثوا بألســن مســتوردة، وبنوايا 
غامضة وملتبسة، وساسوا، باســم اجندات غريبة، وعن 
طريق ردات فعل اعتباطية وجيَشان العواطف واندفاعها. 

وقد كتبت فــي هذا الشــان كلامًا ما زال يناســب هذه 
الذكرى.. فأكثرية المواطنين العرب في إســرائيل لا تعيش 
في حالة تشــكّلُ فيها النكبــة عنصرًا حياتيًا ملموسًــا، أو 
هاجسًــا ملحًا، يرافقهم خلال مســيرتهم المعيشية ويؤثر 
على خياراتهم السياسية، فباستثناء من حسبوا كلاجئين 
أو مهجريــن في أوطانهم وذريتهم، ســنجد قلــة قليلة من 
المواطنــين الذين يعيشــون »حالة الانتــكاب« ويذوّتون 
معانيها وتأثيراتها، ويترجمــون ذلك إلى مواقف قيمية أو 

سلوكية أو نفسية أو سياسية.
لا غرابــة في ذلك، فبين الجماهير العربية في إســرائيل 
وأحزابهم وحركاتهم السياسية والدينية، لن نجد إجماعاً 
على معنى النكبة، وعلى مكانتها، وما كانت مسبباتها، وما 
ترتب ويترتب على حدوثها من تبعات ومن حقوق. قد يعتبر 
معظم المواطنين العرب، البالغــين والناضجين، أن النكبة، 
هكذا بمعناها البديهي والمطلق، هي مصدر للحزن وللتشرد 
وللقهر وللظلــم وللخيانة، لكنهم لا »ينتمــون« إليها، ولا 
يعيشــونها كعامل مؤثــر في مدارات حياتهــم، وهي بهذه 
الحالة، ليست مركبًا حاسمًا في مبنى هوياتهم السياسية، 
مع إنها قد تكون عاملًا في تأليف نفسيات بعضهم المهزومة. 
سنجد، إلى جانب هاتين الفئتين بين العرب في إسرائيل من 
لا يعرف عن النكبة شــيئا، أو قد يعرف القليل والســطحي 
عنهــا، أو إنهم ســمعوا عنها، من مصــادر معادية، حقائق 
مشــوهة دفعت بهؤلاء إلى اتخاذ مواقف سلبية ومستفزة 
ومرفوضة منها، مثلما فعل هذان الشــخصان اللذان شاركا 

في إضاءة الشعلة.
تاريخنا لا يتوقف عــن دورانــه، ومجتمعاتنا متغيّرة 
وحيّة، فكلنا نلاحظ كيف بــدأت ترتفع في الآونة الأخيرة 
أصــوات تعبّر عــن مقتها لواقعنــا وتصرخ مــن حناجر 
تائهة وتوّاقة لحليب الغيم، لقد اصطلحوا على تســميتهم 
بناشطي »الحراكات الشعبية« أو بجنود شبكات التواصل 

الاجتماعــي، ومهما كانت المســميات، يبقــى جميع هؤلاء 
أبناء حالة من«الإفاقة الشــبابية« التي ما انفكت تأخذهم 
بعيدًا وتعيدهــم إلى جوف مربعات »الهزيمة الأولى« حيث 
وضعــت النكبــة نطفتها فكبــرت حتى تكوّنت شــخصية 
العربي الذليلة الكســيرة المنكوبة. إنهــم »طفرات« حديثة 
العهد وشرائح مجتمعية، جديدة وهامشية نسبيًا، ما زالت 
تبحث عن مراسيها في شــوارع المدينة الإسرائيلية، وعلى 
أرصفــة موانئ بعيدة. قد نعتبرهم أبنــاء التفاهة، أو على 
النقيض، أبناء الغضب المأزوم وسعاة البرق الماضين نحو 
الشفق، ولن ينتظروا نصائح الحكماء ولا مواعظ الشيوخ 
والفقهاء، بعضهم ســيمضي في تيهه صــوب تلك النيران، 
والآخرون، وبعد أن اكتشفوا حطام قصص الأجداد وعنّات 
اللجوء وســكرات الذلّ وعربدات الســلطان، سيتمرّدون 
على الرماد، وســيضيئون مصابيحهم في مســعى لإزاحة 
العتمة والالتباس، فالفرح، عند العاشــقين، يســكن، هكذا 

علمتهم الوسائد، في غبار السرو وبين نثار النيازك.
لا أعرف من سيجيب »ما النكبة« وكيف جاءت وإلى اين 
تمضي، لكنني أشــعر بأنها كروح السماء في الأرض باقية، 
ومرآة الملائكة وهم في طريقهم إلى قلوب البشــر القاسية. 
النكبة لعنة مــن لا يتّعظ من عويل قلبــه الدامي والمفطور 
عند أقدام الســيوف المعربدة، وهي للجهلاء مقبرة الضمير 

وللودعاء الصابرين أم حانية.  
كان واضحًا لصديقي أن إســرائيل، وعلى امتداد سنين 
طويلة، نجحت في تجنيد أشــخاص مثل هذين المذكورين، 
لأهداف سياسية مضرة ومســيئة معروفة للجميع، لكنهم 
كانــوا يشــاركون ويتعــذرون ولا يجاهــرون بفعلتهم، 
كمــا يفعلون في هذه الايــام. هذا هو »الفــرق بين الماضي 
والحاضر، وهــو أبلغ إجمالا لحالنا، فهيبة الوطنيين تتمرغ 
بالتراب، ولم تعد قادرة على رد من يســيء لشعبه« هكذا 

كتب الصديق وتأسى!     
لن يختلف اثنان على هذا التشخيص الدقيق والصحيح 
والموجع، ولكننا، هكذا أجبته، يجب أن نتفق أولًا، من يحدد 
من هم الوطنيــون، ووفقًا لأي مســاطر ومعايير، وبعدها 
ســيعرف الناس أو غالبيتهم، كيف تصان هيبتهم وكيف لا 
يضام حق شعبهم.. فالمشكلة أكبر بكثير من سقطة جاهلين 

أضاعا بوصلتيهما في مقابر الضمائر الغائبة.            

*كاتب فلسطيني

أحد  عــدوك«  »إعرف  مشــروع  كان 
الإســهامات النظرية في بناء تصورات 
عن اليهود والصهيونية وإسرائيل، فهذا 
المشروع الفكري أتى لتقديم صورة عن المجتمع )الإسرائيلي(، 
وعن المقدمــات التي أدت إلى تشــكيله، أي التاريخ اليهودي 
والاستعماري السابق، وأسهمت مؤلفات كثيرة لجمال حمدان 
وعبد الوهاب المسيري في الســتينيات من القرن الماضي، في 
تقديم أطر علمية للفصل بــين هذه المفاهيم وتوضيحها، إلا أن 
الضجر العربــي التقليدي بالدقة والتحديد، أدى إلى اختلاق 
صورة مشوهة وكاريكاتيرية للشخصية اليهودية بشكل عام، 

ظهرت في عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية.
ولم يكن المشــاهد العربي يجد أمامه سوى صورة تقليدية 
عن شخصية خبيثة وشريرة، تســتطيع مخابرات دولته أن 
تخدعها وتســخر منها، مع أن الوقائع العملية، كانت تدحض 
هــذه النوعية مــن التفوق العربي الســاذج، الــذي قدمته 
مسلسلات مثل »رأفت الهجان«، فإنها كانت في المقابل تحافظ 
على حالة من المواجهة الصحية والضرورية، لأن تلك الأعمال 
أصبحت جزءاً من التكوين الوجداني للعديد من الشــعوب، 
فما زالت موجات الحنين تدفع الملايين لمشــاهدة مقتطفات من 
مسلســل »رأفت الهجان« تبث على موقــع اليوتيوب، ويمكن 
قراءة التعليقات على المسلســل، لتحسس ما تبقى من نبض 

لدى الشعوب العربية بشكل عام.
لم تذكر هذه المقدمة، كلمة فلســطين أو فلســطيني، وذلك 
لجزئيــة مهمة تتعلق بفهــم )العدو(، فاليهود قبل إســرائيل 
وبعدها، يســتخدمون ثنائية يهودي ـ عربي، مع أن المنطقي، 
أن يســتخدموا إسرائيلي ـ فلســطيني، أو يهودي ـ مسلم أو 

يهودي ـ مســيحي، أو حتــى يهودي ـ غير يهــودي، وينظر 
اليهــود إلــى الفلســطيني بوصفه عربيــاً قبل أي شــيء، 
فمشروعهم كانت فلســطين مركزه ومحطته الأساسية، ولكن 
امتداده يشمل خرائط أوسع، يقال إنها من النيل إلى الفرات، 
أما المشروع الاستعماري الذي تحصلت إسرائيل على وكالته، 
فيمتد على كامل الشرق الأوسط، ويرتاح على غير مبعدة من 
قناة السويس، ويقتل أي محاولة للنهضة في المشرق العربي 
القريب من أوروبا، وأي معادلة هذه تجعل أي شخص يعتقد 
أن الصــراع الممتد على أكثر من مئة ســنة، يمكن اختزاله بين 

الفلسطينيين والمهاجرين اليهود؟
قامت الســيطرة الاســتعمارية على مبدأ الحد الأدنى من 
الخســائر والتضحيات، فالأوروبيون كانوا على اســتعداد 
للمــوت بالملايين للدفاع عــن أراضيهم، ولكــن الأمر يختلف 
عندمــا يتوجهون للقتال خــارج القــارة الأوروبية، وكانت 
صفقة تأســيس دولة اســرائيل، تمكنهم من تصدير مشــكلة 
اليهود والســيطرة على منطقة حيوية تعتبــر مدخلهم على 
العالم القديم في الشرق الأوسط، وكان الوزير بلفور معروفاً 
بمعاداته للســامية، ولتخوفه من هجرة يهودية لبريطانيا، 
كان مســتعدا لتقــديم أي أرض مــن الإمبراطوريــة لليهود، 
مقابل إبقائهم على مســافة كافية من أوروبا، وأتت فلســطين 
لتكون الحل الذي توافقت عليه الحركة الصهيونية مع القوى 
الاستعمارية، وكان المطلوب تفريغ الشعب العربي، الذي أخذ 
يســمى بعد ذلك، وبناء على اتفاقية سايكس- بيكو بالشعب 

الفلسطيني، من أراضيه.
أنتمــي إلى قرية صغيــرة في جنوب فلســطين، وبالنظر 
إلى ســكانها خلال القرن الأخير، فهــم يتوزعون بين أصول 

تعود إلى قريش، هاشــميين، وقبائل عربية من الجزيرة مثل، 
الدواســر وبلى، وبعضهم أتى من مصر، وآخرون من شــرق 
الأردن، وبعض من كانوا موجودين سابقاً في القرية، هاجروا 
إلى مصــر أو الحجاز قبــل الخرائط الحديثــة بقليل،  وهذه 
الوضعية نفســها قائمة في معظم القرى الفلســطينية، فهذه 
الهجرات بقيت ناشطة وموسمية ومستمرة، وبعد ذلك هبطت 
الحدود على الأرض، وأطلقت التســميات التــي كانت تعود 
لأقاليم جغرافية، ففلسطين لا تختلف شيئاً في سياقها العربي 
عن صعيــد مصر، أو نجــد أو الجزيرة الفراتيــة، هي مجرد 
تكوين داخل فضاء جغرافي أوسع، سكنته الشعوب العربية، 
واحتضنت معها شــعوباً أخرى، تتشــارك فــي قيم العيش 

الاجتماعي مثل الأكراد والأرمن والشركس والتركمان.
كما قلنا، فالحروب لم تعد مجدية كثيراً، خاصة مع تصاعد 
قيمة الإنســان الفرد في ظــل الحضارة الغربيــة والمقولات 
الجديدة بعد الحرب العالمية الثانيــة، ولذلك فالغزو الثقافي 
يمثل النقطة الأساســية في الانطلاق، وحققت )إســرائيل( 
نجاحاً نوعياً، عندما هبطت شــخصية اليهودي على الرواية 
العربية، واستطاعت أن تتســلل من خلال النخب، ليبدأ بعد 
ذلك القصف الثقيل على مستوى الشعوب العربية، من خلال 
الأعمال الدرامية، فكان مسلســل »حارة اليهود« قبل سنوات 
يفتتــح موجة جديــدة وصلت إلــى ذروتها مع مسلســلات 
مثــل »أم هارون«، وتخطــى الأمر الترويج لقبــول اليهودي 
أو الإســرائيلي، كما أصبحت الأحاديث تــدور عنه صراحة، 
مقابل تشــويه الفلســطيني، أي في تحقيق عمليــة انتحار 
ذاتي مبرمج، لأن الفلســطيني هو شخص غير مرئي بالنسبة 
للعقلية الإسرائيلية )التي تنحى إلى يهودية الدولة تحديداً(، 

فهو قبل ذلك عربي في الأســاس، فالأرض الموعودة بالنسبة 
للشخصية اليهودية كانت محتلة من بعض القبائل العربية.

لــم يتمكن العرب فــي تاريخهم من بناء رواية سياســية 
متكاملــة، فمواقفهم تفتــرض عالماً هم مركــزه، ويفترض أن 
العالم يتصرف معهم على الشــاكلة المتوارثة من أســاطيرهم 
وحكاياتهم الشــعبية، وأنه يمكن حدوث مصالحة، كما جرى 
بين تغلب وبكر بعد حرب البســوس، ويتناســون أن الطرف 
الآخر يعمل وفق خطة متعــددة المراحل، ولا يخوض مواجهة 
ارتجالية يمكن أنهاؤها بطريقة دراميــة، ولو كان ذلك ممكناً 
لتحقق في كامب ديفيد منذ عشــرات السنين، فالأمر لن ينتهي 
بعناق وبكاء على الطريقــة الدرامية، وربما لن ينتهي بحرب 
طاحنة، وينتهي فقط عند وجود مشــروع مقابل للمشــروع 
الصهيوني، مشــروع نحتاجــه ليس في مواجهة إســرائيل 
وحدهــا، ولكن نطرحــه لتحجيــم كل المتنمريــن على هذه 
المنطقة العربية بشــكل عام، وهو مشروع يبدو بعيداً، في ظل 
حالة استمراء المازوشــية )الموجهة للذات( وتقطيع الأصابع 
والأطراف، كما يحدث من مواقف تجاه الشــعب العربي الذي 

يسكن في فلسطين. 
هذا المشــروع ســيجعل تكلفة الاحتلال عالية، وسيجعله 
يعيد حساباته، أما ما يحدث حالياً فتنازلات مجانية ومبتذلة، 
ويفتــرض أن أي قارئ للتاريخ في العقود الأخيرة ســيعرف 
بأن كل الأحلام التي بنيت على ســلام مع إســرائيل، وترقب 
نهاية درامية سعيدة يدخل في إطار الأوهام التي ستدفع إلى 

كوارث جديدة.    

*كاتب أردني

تاريخنا لا يتوقف عن 
دورانه، ومجتمعاتنا متغيّرة 

وحيّة، وأصوات ترتفع 
معبّرة عن مقتها لواقعنا

حركتان انفصاليتان 
في اليمن وليبيا ترضعان 
من الثدي نفسه، والمياه 

الجارية في عروقهما آتية 
من المنبع نفسه
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لماذا هبطت أسهم »حزب الله« في أوروبا؟
■ قــرّر الاتحاد الأوروبي في عــام 2013 وضع الجناح 
العســكري لـ»حزب اللــه« على القائمة الســوداء للإرهاب 
وذلك بعد شــبهات حــول ضلــوع الجماعــة اللبنانية في 
هجــوم على حافلة فــي بلغاريــا عــام 2012، وكذلك لدور 
الحزب العســكري داخل ســوريا دعما للنظام ضد الثورة 
الشــعبية المســلحة التي اندلعــت عــام 2011، إضافة إلى 
علاقتــه مــع الســلطات الإيرانية، وهــو ما يفسّــر الموقف 
الأمريكــي المتشــدّد، فــي اعتبــاره أحــد أذرع الجمهورية 
الإســلامية الضاربــة ليس فــي المنطقة العربية فحســب، 
بــل فــي العالم أيضــا، مما يفســر الضغط الذي مارســته 
واشــنطن على الدول الأوروبيــة في هذا الخصوص، وهو 

أمر يلقى مشاركة من إسرائيل، وترحيبا به.
بدأت أســهم »حزب الله« فــي أوروبــا بالهبوط خلال 
الســنوات الأخيــرة، وكان من معالــم هذا الهبــوط إعلان 

جهاز الأمن والمعلومات التشيكي في تشرين أول/أكتوبر 
2018 تعطيل مخدّمات شــبكات قرصنة تابعة للحزب في 
الاتحاد الأوروبــي وأوروبا، وقامت الســلطات الهولندية 
فــي كانــون الثاني/ينايــر 2019 باتهــام إيــران بتوظيف 
»عصابــات إجراميــة« علــى علاقة بـ«حــزب اللــه«، لقتل 
معارضن إيرانيــن، أطلق عليهما النار بطريقة متشــابهة 
أمام منزليهمــا، كما اتهمت الحزب بالمســاهمة في تجارة 
المخدرات العالمية، ثــم أعلنت بريطانيا في شــباط/فبراير 
العام الماضــي حظرا على كل فروع وأجنحة الحزب مبررة 
ذلك بدوره في »زعزعة اســتقرار الشــرق الأوســط«، فيما 
أعلنــت ألمانيا أمس حظر جميع أنشــطة الحزب وتصنيفه 
»منظمة إرهابية«، كما شنت مداهمات على جمعيات دينية 
ومســاجد في مدن ألمانية لاعتقال من يشــتبه بعضويتهم 
في الجماعة، حيث تقدر وكالات اســتخبارات وجود أكثر 

من ألف شــخص مرتبطن بما تســميه »الجناح المتطرف« 
فيه.

يعكــس التصعيد ضد »حــزب الله« في أكثــر من دولة 
أوروبيــة بعضاً مــن تفاصيــل التوتّر بن إيــران والغرب، 
وعلى رغــم موقف الاتحاد الأوروبــي المتميز عن الولايات 
المتحدة الأمريكية في هذا الملف، ورفضه لإلغاء واشــنطن 
للاتفــاق النووي مع طهران، فإن إعــلان الجماعة اللبنانية 
»كيانــا إرهابيــا« في ألمانيا بعــد بريطانيا، وهمــا من أكبر 
الــدول الأوروبية، يمثّل ضربة سياســية لإيران، وحدّا من 

إمكانياتها للتصرّف تحت واجهة »الحزب« في أوروبا.
العامــل الإيرانــي لا يعنــي طبعــا أن ليس لــدى الدول 
الأوروبيــة )ســواء منهــا التــي شــملت الفرع السياســي 
للحزب بتهمة الإرهاب أم التي اقتصرت على حظر الجناح 
العســكري فحســب( مواقف ســلبية تجاه الحزب تتعلق 

أساســاً بمخاوفهــا من نشــاطاته على أراضيهــا، وكذلك 
دوره فــي لبنــان وســوريا واليمــن والعراق، مــن دون أن 

ننسى طبعا التأثير الإسرائيلي المعادي للحزب وإيران.
زيــادة عــدد الــدول التــي تحظــر كل أنشــطة الحزب، 
وتصنّــف فروعه كلهــا إرهابية، ســتكون إعلانا لانضمام 
أوروبا إلى حلقة المواجهة مع الحزب، وستكون لهذا الأمر 
تداعيات ثقيلة على الوضع اللبناني، فالحزب يمتلك قوات 
وترســانة عســكرية قد تكون أكبر وأكثــر تأثيرا من قوات 
وترســانة الجيش اللبناني نفسه، وإذا أضفنا المؤسسات 
الأخرى التابعة له، من المالية إلى الخدميّة والطبية، والأهم 
من ذلك أنه يمتلك حاضنة شعبيّة كبيرة، مما يجعل النظام 
اللبناني، الذي أنهكه عبء الدين العام، وسنوات الفساد، 
وتداعيات كورونا، تحت وطأة معركة كبرى، لن تؤثر على 

الحزب وحده بل على مجمل البلاد.

حزب البعث السوري والأكاديميا الغربية: تبسيط المركّب

العراق: عودة داعش والأمن المحلي

■ بيلور أصلان أوزغول، أســتاذة العلوم الاجتماعية 
والسياســية في جامعة برونيل، لنــدن، تعقد الكثير من 
الصلات بين النظامين المصري والســوري، في مستويات 
البنى السياســية والعســكرية والإيديولوجيــة؛ ثمّ في 
أنســاق وطبائع أنشطة الشــباب المعارضة، خاصة بعد 
2011 وأطوار الانتفاضة الشــعبية فــي البلدين. كتابها، 
 Palgrave Macmillan الــذي صدر قبــل أيــام عــن
بعنوان »قيادة الاحتجاجات في العصر الرقمي: النشاط 
الشبابي في مصر وسوريا«، يستحق وقفة أخرى مطولة 
لا يتيحها المقام هنا؛ بالنظــر إلى أهمية الموضوعات التي 
تتناولها )البنية السياســية، اقتصاد الســوق، المجتمع 
المدني، الصحافة، »ربيع دمشــق«، الإســلام السياسي، 
ســوريا بوصفها »مملكــة الصمت«...(؛ وكذلك سلســلة 
التي تقترن بالمقارنات، ذاتهــا، بين أنظمة  الإشــكاليات 
جمال عبد الناصر وأنور الســادات وحســني مبارك من 
جهة، ونظام »الحركــة التصحيحية« كما دشــنه حافظ 

الأسد واستكمله وريثه بشار من جهة ثانية.
غاية هذه السطور، استطراداً، هي التوقف عند محور 
حزب البعث الســوري، الذي تميل أوزغــول إلى وضعه 
فــي مصــافّ »الإيديولوجيــة المؤسســة« أو أو »البعث 
الكلاسيكي« الذي لا يمكن فهم البنية السياسية في سوريا 
من دون تحليله: »هدف مؤسســو حزب البعث إلى إيقاظ 
الأمة العربية من سباتها، وإلى توحيد الشعب الذي كانت 
الإمبريالية قد قسمته إلى دول عديدة«. وفي هذا الصدد، 
»حين تأســس حزب البعث كانت نيّة مؤسسيه الأصلية 
هي ردم الهوّة الطبقية والطائفية التي قسّمت السوريين 
وأبقتهــم ضعفاء طــوال عقود«؛ تكتب أوزغــول، متكئة 
كثيراً على خلاصات رايموند هاينبوش، الباحث المعروف 
المتخصص في شــؤون سوريا الحديثة والمعاصرة. كذلك 
تبــدو أوزغول أكثــر ارتياحاً إلى مقولة )تبســيطية في 
الواقع، على الأقلّ عند هذه المرحلة من دراستها(، مفادها 
أنّ زعماء البعث »لم يفضّلوا جماعة على أخرى«، وكانت 
»الجماعة الســورية العلويــة« في وضعيــة متواضعة 
نســبياً كجماعة أقلية، »علــى غرار الشــيعة، والدروز، 

والإسماعيليين، والأرثوذكس، والموارنة المسيحيين«.
هــذه البنية السياســية تبدلــت مع »ثــورة النيو ــ 
بعــث« حســب توصيفها، في شــباط )فبرايــر( 1966، 
التي »حوّلت الجماعة العلوية إلــى واحدة من تمركزات 
السلطة الرئيسية في ســوريا«؛ الأمر الذي سوف يذهب 
فيه حافظ الأســد خطوات أبعد في أعقاب انقلاب تشرين 
الثاني )نوفمبر( 1970، حيث »اســتولى على الرئاســة 
وبالتالــي مكّن كتلة الضباط العلويــين من الوصول إلى 
مراكز القيادة الأبرز«. ولكنهــا، معتمدة كثيراً على كتاب 
نيكولاس فان دام الكلاســيكي »الصراع على السلطة في 
ســوريا«، لا تجادل في أن حافظ الأسد سعى في البداية 
إلى »إنجاز ســوريا علمانية عربيــة قومية مماثلة لرؤية 
مؤسسي حزب البعث«، ولكنه عملياً »لم ينجح في تحقيق 
هذا الهدف المثالي بســبب حقائق السلطة السياسية في 

سوريا«!
التبســيط هنا، وفي هذه المرحلة تحديداً من دراســة 
أوزغول، يبدأ مــن تجاهل واقع الديناميــات التي كانت 
قرينة »الحركة التصحيحية« منذ الأشهر الأولى لاستيلاء 
الأسد الأب على السلطة؛ والتي كان أبرزها تقديم ضابط 
الأمن وضابط الجيــش، خاصة إذا انتمــى إلى الطائفة 
العلويــة، على كلّ ما عداه من رجالات الســلطة، ســواء 
في قيادة الحزب الحاكم القوميــة والقطرية وفروعه في 
المحافظات، أو »المنظمات الشــعبية« في قطاعات العمال 
والفلاحــين والطلاب والشــبيبة والمــرأة والرياضة، أو 
الدولــة المدنية الأخــرى. هذا هــو »التصحيح«  أجهزة 
البنيوي، ضمن سلســلة تصحيحات أخرى لم تستهدف 
تدعيــم أركان حكم الأســد الأب على نحــو »وقائي« أو 
»مرحلي«، كما خُيّــل للبعض آنذاك؛ بل على نحو منهجي 
طويل، سوف تتعاقب آثاره وتتجلى عواقبه على مدار 50 

سنة من سلطة آل الأسد.
ولعلّ أبــرز »التصحيحات« كانت مقاربة الأســد الأب 
المســتجدة لمفهوم حزب البعث ذاتــه، وطبيعة تركيبته 
العقائديــة والطبقية، ودوره في أبجديــات الحكم. ذلك 
لأنّ هــذا الحزب لــم يكــن جماهيرياً في أيّ يــوم، ليس 

بمعنى افتقاره إلى التأييد الشــعبي فحســب، بل بمعنى 
بنيته النخبوية ونظامه الداخلي الذي يجعل التنســيب 
والانتساب عملية معقدة أقرب إلى اختبار السحرة. وفي 
أزمنة »المجموعــة القومية«، أيّام ميشــيل عفلق وصلاح 
البيطار وأمين الحافظ؛ كما في أزمنة »المجموعة القطرية«، 
أيّام حركة 23 شــباط ومجموعة صلاح جديد ويوســف 
زعين؛ ســاد اليقين بأن التنسيب الواسع للأعضاء الجدد 
ســوف يؤذي جســم الحزب ويتســبب في تمييع خطه 
السياســي وتركيبه الطبقي. ولهذا كان التركيز شــديداً 
على ما عُرف آنذاك بـ«المنبت الطبقي« للمرشــح، وجرى 
تفضيل أبنــاء الطبقات الكادحة على أبنــاء الأغنياء من 

الإقطاعيين والبرجوازيين.
تصحيــح الأســد تمثّــل في فتــح باب الحــزب على 
مصراعيه أمام المنتســبين الجدد أيّاً كان منبتهم الطبقي، 
بل وجعل الانتســاب إلى الحزب أمراً لا غنى عنه من أجل 
ضمان القبول فــي المعاهد والجامعات، وضمان الحصول 
على الوظيفــة؛ وكان الغرض المضمر هــو تضييع الخطّ 
السياســي، وتمييع التركيب الطبقي. وبالفعل، لم يمضِ 
وقت طويل حتــى انقلب الحزب إلى مؤسســة انتهازية 
نفعيــة خاضعة للأجهــزة الأمنية، وســرعان ما انخرط 
أعضاؤه في تعامل مباشر أو غير مباشر مع مختلف فروع 
الاســتخبارات، وأخذوا يعتبرون كتابة التقارير الأمنية 
واجباً تنظيمياً، فدانوا بالطاعة إلى رئيس فرع المخابرات 

أكثر بكثير من طاعتهم لأمين فرع الحزب.
التصحيح الثاني اتخذ صيغة تضخيم الأدوار الموكلة 
إلى »المنظمات الشعبية«، ومنحها ميزانيات وصلاحيات 
وإطارات عمل كفيلة بضمان استقلالها عن الحزب الحاكم، 
من جهة؛ وسهولة خضوعها تالياً لتوجيه الأجهزة الأمنية 
والعســكرية، من جهة ثانية. وهذه المنظمات ظلت تعمل 
بالتوازي مع »اتحادات مهنية« تضــمّ المحامين والأطباء 
والمهندســين والأدباء والفنانين، وكان من الطبيعي تماماً 
أن تشرف الأجهزة الأمنية على انتخابات هذه المنظمات، 
وأن يكون التقييم الأمني هو المعيار الأساسي في اختيار 
المرشــحين لقيادة العمل. ولقد تّمت عمليات »عســكرة« 

المنظمات،  هذه  لبعض  مباشرة 
كما جرى في مطلع الثمانينيات 
ومفارز  الأسد  رفعت  تولّى  حين 

»سرايا الدفاع« تدريب الشــبيبة على القفز المظلي مقابل 
إعفائهم من معدّل الدرجات المطلوب للانتساب إلى كليات 
الطبّ والهندســة. كذلك تّمت عســكرة اتحاد الطلبة عن 
طريق إلزام الطلاب الجامعيين بأداء التدريب العســكري 

المستمرّ.
التصحيح الثالــث كان الأكثر خبثاً ربمــا، وتمثّل في 
استحداث منظمة شــعبية جديدة باسم »طلائع البعث«، 
ـ 11  تشــرف على التربية السياســية للأطفال في سنّ 6 ـ
سنة. ولأنّ الانتساب إلى هذه المنظمة كان إجبارياً وجزءاً 
من منهاج التعليم في المرحلة الابتدائية، فقد شبّت أجيال 
كاملة على العبارة الكليشــيه: »بالروح، بالدم، نفديك يا 
حافظ!«؛ وكان الأطفال يكبرون وهم يســتدخلون عبادة 
الفــرد وكأنها مبدأ وطني وتربــوي طبيعي تماماً، يجعل 
من »الأب القائد« الوحيد القادر على حكم الأهل والمجتمع 
والوطن. ولأنّ 49٪ من سكان سوريا كانوا فتياناً أقلّ من 
15 ســنة، فإنّ هذه المنظمة لعبت دوراً حاسماً في تنشئة 
الأجيــال الجديدة علــى زعيم واحد وسياســة واحدة، 
وجهدت كي تكون هذه التربيــة بمثابة لقاح مبكّر يحول 
بينهــم وبين التقاط مرض السياســة حــين ينتقلون من 

مرحلة إلى أخرى في الدراسة والعمر والوعي.
هذه، وسواها أخرى لا تقلّ أهمية، هي بعض العناصر 
البنيوية التي لا تستقيم دراســة حزب البعث السوري، 
في نطــاق الأكاديميــا الغربية على وجــه التحديد، من 
دون التوقف عندهــا؛ بتعمّق ملائم، وإحاطة سياســية 
واجتماعية وثقافيــة جدلية، بعيداً عن تبســيط المركّب 
بوسائل الكليشــيه والمقولات المعلبة، حتى إذا أتت هذه 
من باحثين لا يُشــق لهم غبار، أمثال فان دام وهاينبوش. 
فكيف في أطوار ما بعد 2011، حــين يرى كثيرون أن هذا 

الحزب بات أقرب إلى أثر بعد عين! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  في مقالة كتبتها في تشرين الثاني ـ نوفمبر 2018، 
وكانــت بعنوان »كلاكيــت: داعش مــرة ثانية«، أكدت 
مــا أردده دائما مــن أن الدولة العراقيــة، وعلى جميع 
مستوياتها ومؤسســاتها المختلفة، بعيدة تماما عن أن 
تكون قد تعلمت من درس داعش! فالمعادلة التي حكمت 
إدارة الســلطة/ الدولة في العراق هي نفسها لم تتغير 
مع كل ما مر بــه العراق، ولا وجــود لإرادة حقيقية من 
أجل الاتفاق على آليات محــددة لمعالجة المقدمات التي 
أوصلتنــا إلى لحظة داعــش وكل ما اســتتبع ذلك. بل 
بالعكــس تماما حيث إن ثمة إصــرارا غريبا على إعادة 
»ترتيب« المعادلة المختلة القديمة نفســها، نحو مزيد من 
الاختــلال، خاصة أن وهم القوة الذي يعيشــه البعض 
يمنعه من تعلم الدرس الحقيقي لما حدث، الأمر الذي قد 

يعيد إنتاج الكوارث نفسها بشكل أو بآخر.
وعلى المســتوى العســكري قلنا إن الاســتراتيجية 
التي اعتمدت فــي الحرب على داعــش والتي ارتكزت 
على ما أسميناه بـ«نقلة الفرس«؛ أي التركيز على طرد 
تنظيم داعش من المدن التي سيطر عليها،  دون ملاحقة 
عناصره التي تنســحب عادة باتجاه محيط تلك المدن. 
هكــذا وجدنا المعارك تنتقل من مدينــة إلى أخرى، ومن 
محافظة إلــى اخرى، دون تحقيق نصر حاســم يضمن 
هزيمة نهائيــة لداعش!  في المقابل تكيف داعش مع هذه 
فباستثناء   بديلة؛  اســتراتيجيات  عبر  الاستراتيجية، 
بيجي لأهميتهــا كعقدة مواصلات بالنســبة للتنظيم، 
وباســتثناء الموصل لقيمتها الرمزية،  انسحبت داعش 
من جميع المدن بعد معارك تكتيكية من أجل تعطيل تقدم 
القوات العســكرية العراقية، وعمــدت إلى اللجوء إلى 
معارك اســتنزاف معها في المقتربات الطويلة الفاصلة 
بين المدن. وبســبب التكتيك العســكري الذي اعتمدته 
القوات العراقيــة، والمبني على عناصر ثلاثة هي: قوات 
قتالية كبيــرة، وكثافــة نارية عاليــة، وغطاء جوي، 
لــم تتمكن هذه القــوات، بعد اســتعادتها الموصل، من 

ملاحقة عناصر داعش المنسحبين إلى مناطق تواجدهم 
الرئيسية، والتي سيطروا عليها قبل كانون الاول 2013 
حين هاجم التنظيم مدينتي الرمــادي والفلوجة، وقبل 
حزيران 2014 عندما هاجــم الموصل حيث لايزال هؤلاء 
مليئة  شاســعة  صحراوية  مســاحات  في  ينتشــرون 
بالوديان، أو في مناطــق جبلية وعرة كما هو الحال في 
جبال حمرين ومكحول. وأن القــوات العراقية ما زالت 
غير مؤهلة حتى اللحظــة للقيام بعمليات خاصة تعتمد 
على عناصر مرنة فــي الحركة وذات تدريب عال يمكنها 
ملاحقة تنظيــم الدولة/ داعش في المناطق التي يتواجد 
فيها. وبالتالي ظل التنظيم يمتلــك القدرة على خوض 
حرب استنزاف ضد القوات العسكرية والأمنية العراقية 
لفترة طويلة، فضلا عن إمكانية القيام بعمليات إرهابية 

نوعية كالتي كان يقوم بها من قبل. 
في الأســابيع الأخيرة، بدا واضحا أن داعش يشكل 
خطرا حقيقيا، سواء على مســتوى عدد الهجمات التي 
يقوم بها في جغرافيا واســعة، أو فــي طبيعة عملياته، 
ليس في العراق فقط، وإنما في سوريا أيضا! وقد تزامن 
هذا مع إعادة انتشار القوات الامريكية في العراق، التي 
فرضت انسحابا من جميع القواعد العسكرية التي كانت 
تتمركز فيها، لتتجمع في قاعدتين فقط هما قاعدة الأسد 
في الانبار وقاعــدة حرير في أربيل. وهو ما يعني عمليا 
تراجع الجهد العســكري، الاســتخباري واللوجستي، 
الــذي كانت توفره القوات الأمريكيــة للقوات العراقية 
التي تتمركز بمعيتها في تلك القواعد. فضلا عن تداعيات 
أزمة كوفيــد ـ 19 التي فرضت على القوات العســكرية 
والأمنية العراقية إعادة نشر قواتها المنفتحة في مناطق 
واســعة، لتقوم بمهام مرتبطة بتطبيق إجراءات الحظر 
والعزل من جهة، كما فرضت عليها بعض التقييدات فيما 

يتعلق بتنقل المنتسبين بين المحافظات والمدن. 
إن هذه التطورات تفــرض على الجميع إعادة النظر 
فيما يتعلق بالاستراتيجيات المتعلقة بمنع عودة داعش 

مرة أخرى لأنه هنا لا يشــكل خطرا أمنيا وحســب، بل 
يحاول اســتعادة حلمه بالعودة إلــى »أرض التمكين« 
التي حققها في العام 2014 )يستمد مفهوم أرض التمكين 
الذي اعتمدته داعش على الآية الكريمة في سورة الحج: 
»الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكــر ولله عاقبة الأمور« 
وهم يســتخدمونها ككناية عن الدولة الإسلامية(. هذه 
الاســتراتيجية يجب ان تقوم على ما يمكن تســمته بـ 
»الأمن المحلي«، الذي يقوم علــى مجموعة من العناصر 

المتكاملة فيما بينها. 
المسألة الأولى: عودة النازحين؛ فعلى الرغم من مرور 
29 شهرا تقريبا على إعلان خطاب النصر على داعش، لا 
يزال هناك 1.39 مليون نازح )تبعا لأرقام منظمة الهجرة 
الدولية حتى 31 آذار/ مــارس 2020(، وكثير من هؤلاء 
يعيشون في مناطق تشكل خواصر هشة، يمكن لداعش 
النفاذ منهــا. وبالتالي فان خطة اســتراتيجية حقيقية 
لإعادة هؤلاء إلى قراهم ومدنهم، تسبقها إرادة سياسية 
حقيقية لتنفيذ تلك العودة دون قيد او شرط، ومن دون 
أي استثناءات، لم تعد مجرد »حقوق أصيلة« غير قابلة 
للتأويــل، أو »مطالب سياســية« قابلــة للتفاوض، بل 

أصبحت ضرورة اجتماعية وأمنية وعسكرية! 
المسألة الثانية؛ اســتعادة الحياة الطبيعية للملايين 
الذي عادوا من النزوح )بلــغ عدد العائدين من النزوح 
4.6 مليــون شــخص حتــى 31 آذار/ مــارس 2020(. 
وهــذا يتطلب اســتراتيجية وطنية لإعــادة الإعمار ما 
زالــت غائبة تماما! خاصة وأن مفهــوم إعادة الأعمار لا 
ينظر اليه ســوى على انه إعادة بنــاء البنية التحتية 
التي تدمرت بفعــل الحرب، وليس إعــادة بناء الإطار 
الاجتماعــي الذي كان قائما قبل بدايــة الأزمة، وإعادة 
بناء الاقتصاد المحلي وإنعاشه، لتســهيل الانتقال إلى 

السلام المستدام بعد توقف الأعمال القتالية! 
المســألة الثالثة؛ بنــاء منظومة محليــة فيما يتعلق 

أبناء  إلــى  تســتند  بالأمــن، 
المناطق نفسها،  وعدم الإصرار 
علــى تكــرار الخطــأ الكارثي 

نفسه الذي كان سببا في خلق فجوة كبيرة بين المجتمع 
الســني والقوات العســكرية والأمنية غير المحلية في 
مرحلة ما قبل داعــش، والتي كانت واحدة من المقدمات 
التي أنتجــت ظاهرة داعش في المقام الأول لاســيما أن 
المجموعات المحلية المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي، 
غير مؤهلة تنظيميا وتدريبا وتســليحا )يعتمد تسليح 
هــذه المجموعات على الأســلحة الخفيفة والمتوســطة 

البسيطة(، لمواجهة الهجمات العسكرية لداعش.    
المســألة الرابعــة؛ النظــر بجدية إلى الحساســية 
المجتمعية الناتجة عن ســيطرة فصائل الحشد الشعبي 
عســكريا على هذه الجغرافيا، ومحاولات تكريس هذه 
الســيطرة سياســيا واقتصاديا، وهو ما يشكل عاملا 
حاســما يمكــن لداعش تكريــس دعايتها مــن خلاله، 
واســتغلاله أيضا من أجل التجنيد من جهة ثانية. فإذا 
كانــت ظروف الحرب علــى داعش قد فرضت الحشــد 
الشــعبي كأمر واقع، فإن مرحلة الاســتقرار المنشــود 
لا يمكــن أن تتحقق فــي ظــل ازدواجية المؤسســات 
العســكرية، وفي ظــل ازدواجيــة القرار العســكري 
والأمني، مع الانشــقاقات التي حدثت مؤخرا! وبالتالي 
لا بد من توافق وطني على حل هذه المشكلة الجوهرية، 
وذلك عبر إدماج الأفراد المؤهلين بدنيا في المؤسســتين 
العســكرية والأمنية، وإحالة غير المؤهلين إلى وظائف 

مدنية.
لا تزال ثمة فرصة لتعلم درس داعش، ولاتزال هناك 
أيضا إمكانية لمنع تكرار سيناريو داعش، ولكن ما نفقده 
حقيقة هو الشــخصيات التي تتعامل مع هذه الفرصة، 

وهذه الإمكانية بعيدا عن قواعد اللعبة القديمة؟

٭ كاتب من العراق

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ أثــار انتباهي مؤخرا حوار مــع القيادي في 
حزب النهضة التونسية ورئيس الحكومة الأسبق، 
الديمقراطية  العريض حول مســتقبل  السيد علي 
ما بعــد كورونــا، فالرجل ذهب به الاستشــراف 

المتشــائم حد الاعتقاد بأن المســتقبل ســيكون للاســتبداد، وأنه كلما أعطب 
الاقتصاد عالميا كلما كان ذلك مظلة لتغول التيــارات اليمينية المتطرفة وتنامي 
نزعات الكراهية ضد الإسلام في الغرب، وضد التحولات الديمقراطية في العالم 
العربي، على اعتبار أن هذه التحولات لا تخدم ســوى النخب الإصلاحية وفي 
مقدمتها الإسلاميون. والحقيقة أن هذا التخوف من جانب السيد علي العريض 
مشــروع، فالإســلاميون، ولاســيما في تونس، يتخوفون أكثر من غيرهم من 
عودة السلطوية، لأنهم ببساطة الضحايا الأول لها، ثم إنه سيكون من الصعب 
العودة بالإســلاميين إلى ما قبل زواجهم بالســلطة، لأن ذلك لا يعني ســوى 

استعادة الكابوس المظلم لنظام الجنرال بن علي.
لكن ما الذي دعا شــخصا من طينة الســيد علي العريض الذي مر بوزارتين 

كبيرتين، رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية أن يسارع إلى هذا الاستنتاج؟
هــل يملك معلومات كتلك التــي يملكها رجالات الدولــة القريبون من المربع 
الدبلوماســي؟ أم أن رجوعه لموقعه العادي جعلــه يفكر كما يفكر الأفراد الذين 
يســتهلكون المعلومات التي توفرهــا وكالات الأنباء ويديرونها في رأســهم، 

ويحاولون تحليلها ؟
ليس قصدي في هذا المقال المســاجلة مع شــخص، بقدر ما يهمني الاشتباك 
مع فكرة ليست بالبســاطة التي يتصورها الكثيرون، فالحديث عن مآل المسار 
الديمقراطــي في عالــم ما بعد كورونا أمــر جد معقد، لا تصلح معــه التكهنات 
الســريعة، ذلك أن القضيــة اليوم تتداخل فيهــا محددات كثيــرة منها ما هو 
اقتصادي يتعلق بمســتقبل الاقتصاد، ومنها ما هــو اجتماعي مرتبط بدينامية 
الحركات الاجتماعية التي ستســتيقظ بعد التحلل التدريجي من وباء كورونا 
على تســريح عديد من العمــال وتغير محتمل في التوجيهــات الصناعية،  بل 
وتحول في عقلية المســتثمرين ، ومنها ما هو سياســي، مرتبــط بالتعاطي مع 
تكتلات ما بعد كورونا ؟ من الســهل اليوم، الزعم أن التيارات اليمينية المتطرفة 
ستكتســح أوروبا من جديد، وســتتنامى النزعات الحمائية، وتتضاءل قدرة 
التكتلات على الفعل، وســتحلل الأنظمة السلطوية والشبه سلطوية في العالم 

العربية من المعايير الديمقراطية التي تسلط على رقابها من الخارج.
لكن، قبل اجتراح هذه الســهولة في التحليل، لا بد من استحضار معطيات 
أخــرى مقابلة، فتنامي الدولة القومية في روســيا والصــين وتركيا وهنغاريا 
وغيرها، وتراجع قوة المؤسســات في أمريكا بعد صعود ترامب، وجريان مياه 
كريهة بين دول الاتحاد الأوروبي بســبب إعمال منطق نفســي في التعامل مع 
جائحة كورونا، ناهيك عن مؤشــرات الانكماش الاقتصــادي الكبير، واحتمال 
تضخم الحركات الاحتجاجية بســبب فقدان مناصب الشــغل الكثيرة، كل ذلك 
سيدفع أمريكا وأوروبا في اتجاه صيغة للســلطة تضمن أكبر حد من الالتحام 

الوطني والتماسك الاجتماعي.
في أمريــكا الأمر واضح، فترامب يمكن أن يكون الثمن الســهل لتداعيات ما 
بعــد كورونا، والديمقراطية الأمريكية توفر بســهولة الجواب من خلال تداول 
الســلطة، فيكفي أن يأتي الديمقراطيون، ويعلقون كل شيء على إدارة ترامب، 
ثم يتم الاشــتغال على افتعال عدو خارجي حقيقي )الصين وورســيا وكوريا 

الشمالية وربما دول أخرى( ليتم تعبئة الداخل الأمريكي.
أما في أوروبا، فمن الصعب التنبؤ باتجاه واحد، فإذا كانت إيطاليا مرشحة 
لتنامي اليمــين أو على الأقل محافظته على أصواته بفعــل ما لاقته من الاتحاد 
الأوروبي من إهمال زمن المعاناة، فمن المتوقع أن يكون مصير فرنســا مختلفا، 
فمســار الجبهة القومية يبين أنها تعثرت في انتخابات 2007 الرئاسية و 2009 
الأوروبيــة، رغم أن اللحظة كانت لحظة أزمة ماليــة عالمية،  كما أن الانتخابات 
البلدية التــي أجريت جولتها الأولى مؤخرا، أعطت تصدر الحزب الاشــتراكي 
بحوالي 30 فــي المائة، وحصول اليمين على حوالي 23 فــي المائة، بينما حصل 
حزب الرئيس على 17 في المائــة، وحصل حزب الخضر على 11 في المائة، بينما 

لم يسجل اليمين المتطرف أي تقدم بالمقياس إلى الانتخابات السابقة.
صحيح أن الانتخابــات البلدية في فرنســا لا تعطي صــورة واضحة عن 
الخارطة السياســية، لكن تصدر الحزب الاشتراكي، يؤشــر على فعالية نظام 
التداول الديمقراطي الفرنسي، الذي يسمح عند حدوث الأزمات بتبادل الأدوار 
بين اليمين واليسار في فرنســا. أما ألمانيا فنجاحها في مواجهة كورونا، وتبوؤ 
قائدة الحزب المسيحي الديمقراطي ميركل لقب المدبر الجيد للأزمات، يسد الباب 

بشكل كبير على تصاعد أي تيار يميني متطرف لاختطاف السلطة.
لا نريد أن نمضي بعيدا في الاستدلال في الســياق الأوروبي، ونقع  ضحية 
تصور يعطي للفاعل الأجنبي دورا أساســيا في صياغة التحولات السياســية 
في المنطقة العربية، وننســيى في المقابل السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي 
ســيفزره واقع ما بعد كورونا في العديد من البلدان العربية، وما سينتهي إليه 
الوضع من ديناميات  سياســية، تلعب فيه الحركات الاجتماعية دورا أساسيا، 
فالدول العربية شهدت ارتباكات كبيرة في موازناتها المالية، واتجهت كثير منها 
للاقتراض الخارجي، وليس من الســهل أن تحرك نســيجها المقاولاتي بوتيرة 
سريعة بعد التحلل التدريجي من وباء كورونا، مما يعني أن الأزمة الاقتصادية 
ستلقي بظلالها على كثير من الدول، التي لن تجد هذه المرة، سندا لها في محاور 
خليجية إقليمية تســد فاقتها، فالســعودية والإمارات، لم تعد لهما نفس القوة 
المالية التي تمكنهما من المحافظة على أذرعهما ونفوذهما في المنطقة العربية، كما 
أن  الانكماش الاقتصادي الذي عرفته أوروبا وأمريكا سيدفعهما نحو التخفيف 
من المســاعدات والتوجه لمواجهة أعطاب الاقتصاد الداخلي،  هذا دون أن نغفل 
الدور الذي يمكن أن تقوم به الحركات الاحتجاجية في  السياق العربي والذي  
ســيجعل من الصعب  المضي في أي اتجاه للتضييق على الحريات،   لما يمكن ان 

يجره ذلك من استدعاء ربيع عربي ثان في المنطقة.
ملخص هذه المؤشــرات المتشــابكة، أن النزوع نحو الاســتبداد في العالم 
العربي، ســيكون مقامرة غير محســوبة، لأنه ليس ثمة من خيار للخروج من 
الأزمــة في ظل عدم وجود ســند خارجي، من خارج تعبئــة الإجماع الداخلي، 
وذلك لا يكــون إلا بالانعطاف غلــى مكونات الصف الداخلــي، والتوجه نحو 
حكومات وطنية أو دعم انتخابات بمنسوب مقدر من الديمقراطية تنتج حكومة 

قوية قادرة على التصدي لمعضلات ما بعد كورونا.
٭ كاتب وباحث مغربي

أي سيناريو ما بعد كورونا في العالم العربي
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: وعد رئيــس بلدية نيويورك 
وحاكم الولاية بإجراءات لمواجهة ارتفاع عدد المشردين 
في قطارات الأنفاق، الذي وثقته مشاهد انتشرت بكثرة 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد صور المشــاهد صباح الثلاثاء ســائق قطار في 
نيويورك، ومن ثم نشرت عبر موقع صحيفة »نيويورك 

بوست«.
وتظهر المشــاهد الســائق يتنقل بــن مجموعة من 
المقطــورات في قطار واحــد ويظهر فــي كل واحد منها 
أشــخاص ممددون على المقاعد غالباً مع مقتنياتهم، ما 

يدفع إلى الظن بأنهم مشردون.
ويسمع الســائق يقول: »علي أن أعمل هنا. هذا غير 
منطقي«. وتظهر مشــاهد أخرى كهذه وصور نشــرتها 

صحيفة »نيويورك دايلي نيوز« الوضع نفسه.
وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو: »المقطورات 

قذرة، والمشردون فيها مع كل مقتنياتهم«.
ومع تراجع استخدام قطارات الأنفاق بنسبة 90 ٪ 
باتت الكثير من الأماكن متاحة في القطارات والمحطات، 

ما أدى إلى انتشار مشردين فيها.
وطلب حاكم الولاية من هيئة النقل العام في نيويورك 

تنظيف كل القطارات وتعقيمها كل مساء.
وقال كومو: »يجب أن يتوقــف ذلك. يجب أن تنظف 
القطارات وأن يحصل المشــردون علــى الخدمات التي 
يحتاجون إليها«. وهذه الهيئة محور معركة مســتمرة 
منذ ســنوات عدة بن الحاكم ورئيس البلدية بشأن من 

يتحمل مسؤولية الاستثمار فيها.
وهذه الهيئة مســتقلة عملياً، لكن في الواقع تشرف 

عليها سلطات الولاية وليس البلدية.
ودعت رئيسة الهيئة بالوكالة رئيس بلدية نيويورك 
بيل دي بلازيو، إلى التحرك في مقال نشــرته صحيفة 

»نيويورك بوست« الإثنن.
وفي مطلع الأســبوع، كشــف دي بلازيو عن اقتراح 
عرضــه علــى الهيئة بإغلاق عشــر محطــات في آخر 

الخطوط بن منتصف الليل والخامسة صباحاً.
وهذا يســمح فــي رأيــه بتنظيف القطــارات بعمق 
وللشرطة وفرق الدورية بإخلاء المحطات من المشردين 
المحتملن الموجودين فيها، مقترحن عليهم الانتقال إلى 
مركز إيواء طــارئ. وقال بيل دي بلازيــو، إن البلدية 
مســتعدة لتحمل الكلفة الإضافية. ولم تعط هيئة النقل 

ردها الرسمي حتى الآن.

 التجمعات ممنوعة في عيد العمال في برلين اليوم 

المشردون يسكنون قطارات أنفاق نيويورك المهجورة

 ألمانيا تفتح المتاحف
والكنائس وحدائق الحيوان

■ برلن ـ رويترز: نقلت وســائل إعلام ألمانية 
عــن وكالــة الأنباء الألمانيــة قولهــا إن المتاحف 
والمعارض والنصــب التذكارية وحدائق الحيوان 
أبوابها بشرط الالتزام  النباتات ستفتح  وحدائق 
بمتطلبات التباعــد الاجتماعي والنظافة للحد من 

مخاطر نقل العدوى.
وتفيد مســودة وثيقــة حكومية نقلــت عنها 
التقارير بأن الشروط مهمة بشكل خاص للمباني 
الصغيرة والتاريخية حيث كانت عادة أصعب في 
التطبيق. وقالت التقارير إن تمويلًا بقيمة عشرة 
ملايــن يــورو )10.88 مليون دولار( سيســاعد 

المتاحف على تنفيذ التعديلات المطلوبة.
الكنائــس  أن  فوكــــوس  مجلــة  وأضافــت 
ستســتأنف عملهــا بعد توقــف لفترة فــي إطار 
إجراءات مكافحة تفشــي جائحة فيروس كورونا 
المســتجد. ولم تحدد التقارير موعــداً لبدء العمل 

بالإجراءات الجديدة.

جدة عمرها 95 سنة
 تهزم كورونا 

■ موناكــوـ أ ف ب: أعلــن لاعــب الوســط 
أن جدته  الإسباني المخضرم، سيسك فابريغاس، 
الكبيرة البالغة من العمر 95 ســنة هزمت فيروس 

كورونا المستجد.
وكان لاعب موناكو الفرنســي قد كشف، مطلع 
الشــهر الحالي، أن جدته أصيبــت بالفيروس مع 
70٪ مــن المتواجدين معها فــي دار تمريض في 

بلدة »أرينيس دي مار« في برشلونة.
الإنكليزين  وتشلســي  ارســنال  لاعــب  لكن 
وبرشــلونة الإســباني الســابق كتــــــب على 
»تويتــر«: »تخطــت فيــروس كورونــا في عمر 
الخامسة والتســعن. جاء الفحص ســلبياً يوم 

أمس!«.
البالغ 32 عامــاً: »جدتي الكبيرة  تابع اللاعب 
بطلــة خارقة، لكن هــذا الأمر لم يكــن ممكناً لولا 
مســاعدة الممرضــن والأطبــاء الذيــن يقدمون 
حياتهم في كل لحظة، كي نتمكن جميعاً من العيش 

أفضل في هذه اللحظات الصعبة«.

■ برلن ـ د.ب.أ: تعتزم شــرطة ولاية برلن اتخاذ إجراءات أكثر شدة 
حال احتشــاد مظاهرات وتجمعات كبيرة أو عند حدوث أي أعمال شــغب 

تزامناً مع عيد العمال اليوم الجمعة في ظل خطورة انتشار وباء كورونا.
وجاء ذلك في تصريحات وزير الداخلية المحلي لولاية برلن، أندرياس 

جايزل، أمس الخميس، لإذاعة برلن-براندنبورغ الألمانية.
وأضاف أن اتباع سياســة اليد الممدوة ووقف التصعيد من قبل الشرطة 
»لن يسير بشكل بســيط هذه المرة«، وأكد قائلًا: »ســيتعن على الشرطة 

التدخل في وقت مبكر«، لافتاً إلى أن المشاركة في أي مظاهرات غير مصرح 
بها حالياً يعد جريمة جنائية.

وأوضح أن الشــرطة صرحــت بالتظاهر لأكثر مــن 20 تجمعاً صغيراً، 
بحيث لا يزيد عدد المشاركن على 20 شخصاً كحد أقصى.

وأشــار جايزل إلــى أنه رؤي أنــه »يمكن أن يحتشــد عــدد كبير من 
الأشخاص ســريعاً« خلال مظاهرات ضد الضوابط المفروضة بسبب وباء 

كورونا في الأسابيع الماضية.

محاكمات عن بعد... في تونس  
■ تونــس ـ الأناضول: قررت الســلطات التونســية الســماح بإجراء 
محاكمــات قضائية عن بعــد، للمحافظة على التباعــد الاجتماعي بما يمنع 
انتشــار فيروس كورونا، حسب مرسوم نشــرته »الرائد الرسمي« )المجلة 

الرسمية( أمس الخميس.
وينص المرسوم على إضافة فصل لقانون الإجراءات الجزائية، يمكن من 
خلاله للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو المتهم، 
حضور المتهم المودع بالســجن جلسات المحاكمة والنطق بالحكم الصادر في 

شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري.
كما يتطلب ذلــك عرض الأمر على النيابة العامة لإبداء الرأي، وبشــرط 

موافقة المتهم على ذلك، وفق المرسوم.
ويجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم، أو لغاية الوقاية من أحد الأمراض 
الســارية، أن تقرر العمل بهذا الإجراء، مــن دون التوقف على موافقة المتهم 

المودع بالسجن.
وحسب الفصل نفســه، فإن »المتهم المودع بالســجن والواقعة محاكمته 
باعتماد وســائل الاتصال الســمعي البصري، يتمتع بكل ضمانات المحاكمة 
العادلة، وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم 

الحاضر شخصياً بقاعة الجلسة، كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.«
وفرضت الســلطات التونســية، منذ 22 مــارس/ آذار الماضي، إجراءات 
الحجر الصحي الشامل، وعلقت عمل المحاكم، ومنعت التجمعات العامة، بعد 

أن أغلقت الحدود، تفادياً لتوسع انتشار الفيروس.
والأربعاء، أعلنت السلطات بدء تخفيف تدابير الحجر الصحي، اعتباراً 

من الإثنن المقبل، ضمن إستراتيجية تدريجية.
وتقــوم الاســتراتيجية على مبادئ التــدرج والمرحلية فــي فتح بعض 
القطاعــات الاقتصادية والأنشــطة الخدماتية، في ضــوء تطورات الوضع 

الصحي.

ترقية وتهنئة من ملكة بريطانيا
 في عيد ميلاد البطل »كابتن توم«

■ لنــدن ـ رويترز: بترقية وتحليق طائرات عســكرية وبطاقة تهنئة من 
ملكة بريطانيا ورســالة من رئيس وزراء البــلاد.. احتفل الكابتن توم مور، 
المحارب الذي قاتل فــي الحرب العالمية الثانية وأصبح بطــلًا قومياً، بعدما 

جمع الملاين من أجل الرعاية الصحية، بعيد ميلاده المئة أمس الخميس.
وفي وقت ســابق هذا الشــهر، بدأ مور مهمة لجمع التبرعات للجمعيات 
الخيرية التي تســاعد موظفــي هيئة الصحــة الوطنية فــي مواجهة أزمة 
كوفيد-19 من خلال استكمال الســير حول حديقة منزله مئة مرة بمساعدة 

مشاية، وكان يهدف في البداية إلى جمع 1000 جنيه إسترليني فقط.
وبينمــا يحتفل بعيده المئوي، تجاوز المبلغ الــذي جمعه 30 مليون جنيه 
إســترليني )37.4 مليون دولار( وهو رقم قياســي دخل موسوعة غينيس 

كأكبر قدر من الأموال التي جمعها فرد من خلال المشي.
وقالــت وزارة الدفاع إنه احتفالًا بعيد ميــلاده، تم تعين مور الكولونيل 
الفخري الأول لكلية مؤسســة الجيش، ويقع مقرها بالقرب من البلدة التي 

نشأ فيها، وذلك بعد موافقة الملكة إليزابيث على منحه هذه الرتبة.
كمــا منحته الوزارة من جديد ميدالية الدفاع فــي الحرب العالمية الثانية 

والتي كانت قد ضاعت منه.
وحلقت طائرة تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية فوق منزل »الكولونيل« 
مور في بيدفوردشــير في وســط إنكلترا في وقت مبكر أمس الخميس، ومن 
المقــرر أن تحلق طائــرات هليكوبتر حديثة تابعة لســلاح الجو الملكي فوق 

المنزل في وقت لاحق.
وشــعر مور، الذي قال إنه لا يزال »الكابتن توم«، بالفخر بسبب الترقية 

وجميع الرسائل الكريمة التي تلقاها.

• الفيلــم القصير »الهدية« للمخرجة الفلســطينية فرح النابلسي 
حــاز جائزة لجنــة التحكيم مــن مهرجــان كليفلاند الســينمائي، ما 
يؤهله للترشح للأوســكار، الفيلم يعرض الكرامة ومعاناة التنقل في 

فلسطين.

• مسلسل »الخياطة« التونسي الذي يعرض على »يوتيوب« حاز نسبة مشاهدة عالية بلغت 

مليونا وثلاثمئة للحلقة الواحدة. المسلسل فكرة وإخراج زياد ليتيم، بطولة وجيهة الجندوبي 
وريم الحمروني وبيكا وسليم عاشور، ومن إنتاج شركة »عشق«. 

• اختارت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر كتاب »أين معلمتي؟« الصادر باللغة الإنكليزية، 
من تأليف الكاتبة الناشــئة ذات الأربعة عشــر ربيعا، دلال غانم الرميحي، للمشاركة في اليوم 

العالمي للكتاب.

د. ابتهال الخطيب 

يُعــرض منذ بداية رمضان مسلســل »أم هــارون« على قناة 
MBC، وهو المسلســل الذي أحدث جدلًا موسعاً في الأوساط 
الخليجية والعربية بسبب حساسية قصته. يتناول المسلسل 
الوجود اليهودي في الخليج بشكل هلامي بعض الشيء، فلا 
هــو واضح أي المدن يحكي المسلســل قصتها، هــل هي مدينة 
الكويــت.. المنامة.. أم غيرهما، ولا هو بيّــن ما إذا كانت القصة 
نوعــاً من التوثيــق التاريخــي أم الدراما الخياليــة، وهو خلط 
أذكــى جذوة الجدل الذي تحول إلى صراع كلامي شــديد بين 

الناس. 
الأعمــال الفنيــة علــى وجــه العمــوم، والدراما علــى وجه 
الخصوص، لا يجــب أن يقف أمام إنتاجهــا عائق موضوعي، 
بمعنى لا يفترض أن تشكل مادة العمل أبداً معضلة لأصحابه، 
فالفن يفترض أن يتناول كل المواضيع، بل أن يبدأ بالحساس، 
الغامض والاستشكالي تاريخياً منها، فهذه إحدى أهم غايات 
صناعة الفــن. لذلك، من العظيم فعلًا تنــاول موضوع الوجود 
اليهــودي في الخليج، وهو تناول تأخرنا فيه كمنطقة خليجية 
كثيراً، فهذه حقيقة تاريخية لا يمكــن نكرانها، كما أنها تحتاج 
إلى كثيــر من التفنيــد والتوضيح والتوثيق للأجيــال القادمة 
قبل أن يختفي هذا التـــــاريخ في طيـــــات ســـكوتنا وتحـــت 
طبقــات من رفضنا المســتمر لذكر أي شــيء يتعلــق باليهود، 
وكأن هــذا الرفــض صــورة من صــور نفيهــم خــارج التاريخ 

والواقع الحاضر.
لربما يســاعد إنتاج المسلســل كذلك علــى توضيح وتوثيق 
فكرة الفــرق بين اليهوديــة والصهيونية، فالأولــى ديانة كان 
يديــن بها كثير مــن العرب الذين كانوا يعيشــون بها جنباً إلى 
جنب مع المســيحيين والمســلمين. ولربما يأتي وقــت نوثق به 
حقيقــة الوجود المســيحي العربي الــذي كان، ســابقاً لظهور 
الإسلام، هو الدين المسيطر على الجزيرة والمنطقة العربية. هل 
تلاحظون أننا لا نعرف الكثير عن تاريخنا قبل ظهور الإسلام؟ 
هل تلاحظون أن الصورة المرســومة في مخيلتنا لعرب ما قبل 
الإســلام هي لوحوش برابرة يمســكون بعظمة فخذ الخروف 
وينهشــون منها وهم يفكرون في الحــروب والغنائم؟ هل من 
أعمــال فنيــة تعدل هــذه الصــورة الخرافية وتوضــح حقيقة 

وتاريخ عرب ما قبل الإسلام؟
ما يثيــر كل الجدل حول المسلســل حالياً ليس هــو التقييم 
الفنــي التكنيكــي لصناعتــه وإخراجه وحبكتــه وطريقة خلق 
أحداثــه، كما يفترض أن يكون، إنما المثير للجدل الآن هو النظر 
لــه على أنه خطوة في اتجاه التطبيع مع إســرائيل، وهي إثارة 
صنعهــا مجرد طــرح موضوع المسلســل في حــد ذاته، بغض 
النظر عن طريقــة تناوله. فمهاجمة المسلســل بدأت قبل حتى 
أن يُعــرض، كمــا لــو أن أي تناول لموضــوع الوجــود العربي 
اليهودي هــو في حد ذاته محاولة تطبيــع، وكأن إحدى صور 
مقاومــة الوجود الصهيونــي اليوم تتجلى فــي نفي الحقائق 
التاريخية أو في معــاداة اليهودية كديانة. كنت أفكر أنه لربما 
يكون توقيت صنع المسلسل غير ملائم ومثيراً للشكوك، ولكن 
واقعياً.. أي توقيت يمكنه أن يكون مناسباً؟ أي توقيت لن يثير 

الشكوك؟
هناك الكثير من النقد التكنيكي للمسلســل من حيث هلامية 
بيئتــه وافتعاليــة أحداثــه، فهــو ملــيء بالأخطــاء التاريخية 
الحياتيــة، أقصــد من حيــث حقائق الحيــاة في ذلــك الوقت، 
كمــا أن إخراجــه المصــري وضع صياغــة بيئة المسلســل بين 
مســاحتين: الخليجية والشمال إفريقية، مما جعل البيئة تبدو 
خياليــة، أحداثها غير واقعيــة، حتى تفاعلاتهــا الكلامية غير 
منطقيــة. أداء الممثلــين الرئيســيين جميل، ولكن مــن الواضح 
أنــه تمت الاســتعانة بممثلين جانبيين لا يتقنــون لا اللهجة ولا 
الحركة ولا التعبير، ما جعل بعض المشاهد التي تشملهم تبدو 

مضحكة كوميدية. 
ليســت هناك قطرة فــي دمــي أو دم أي »إنســان« حر يقرأ 
التاريــخ يمكنها أن تمتص قبــول فكرة التطبيع مع إســرائيل، 
أو يمكنهــا أن ترضــى بالانهزاميــة والاستســلام المهين للأمر 
الواقــع. إلا أن كل ذلك جانباً.. لا يعني أن أي عمل فني يتعامل 
مــع اليهوديــة في منطقتنــا أو يوثقها، أو أي عمــل يتعامل مع 
اليهوديــة عمومــاً فــي أي زمان مــكان، هو محاولــة تطبيع أو 
تمرير اليهودية من تحت أنوفنا، ونحن لسنا لا بهذه السذاجة 
ولا بهذه الخلخلة النفســية التي ستجعل مسلســلًا درامياً أو 
كتاباً تاريخيــاً يحولنا عن طريــق القضية العربية الإنســانية 
الأولى. فلســطين محتلة بكل ما لكلمة الاحتلال من معنى بائد 
وقح قديم عنيف عسكري اســتعماري اغتيالي للحق والعدالة 
والكرامــة الإنســانية. لــن يأتي عمل فنــي، أو كتــاب أدبي أو 
تاريخي، أو لوحة أو منحوتة، أو أي نوع آخر من أنواع التعبير 
لتصنــع عازلًا يمكنه أن يغطي عين الشــمس. التاريخ لا يتبخر، 
والحق لا يذوب، والحقوق الإنسانية الأصيلة لا تنطوي تحت 

تأثير أي عمل مهما بلغت قوته أو انتشاره. 
وســواء امتدح الكيان الصهيوني المسلســل أم لم يمتدحه، 
هذا لن يغير مــن حقيقة الوجود اليهودي القديم، ولن يغير من 
صرامة المبدأ والإيمان بالحق الفلســطيني الإنساني الشرعي، 
كل مــا فعله الامتداح الإســرائيلي للمسلســل أن أشــعل النار 
بيننا، فتعاركنا نحن على المسلسل، والصهاينة أكاد أراهم من 
على مكاتبهم النجسة يضحكون منا وعلينا لسرعة استثارتنا 
ولســهولة بث نار الفرقــة والخلاف بيننا. لا نحمل المسلســل 
أكثــر ممــا يحتمل، علــى الأقــل لحــد الآن، ففيه من المشــاكل 
الفنيــة والتقنيــة مــا يكفيــه، لا أراه أصــلًا بالقــوة التي يمكن 
معهــا أن يتحمل عــبء الترويج للتطبيع أو التهمــة المتعلقة به. 
دعهــم يضبطوا بعض الحقائق الأساســية أصلًا حتى يذهبوا 
للتحضير لخطة تطبيع قوية. شاهدوا المسلسل، ولنتحدث عن 
الحقائــق التاريخية للوجود اليهودي بيننــا، ديانة لا نتعنصر 
ضدهــا، ونســتطيع أن نفــرق بوضــوح بينها وبــين الوجود 
الصهيونــي كمــا نســتطيع أن نفرق بــين الإســلام والوجود 

الداعشي. دمتم أحراراً وتبقى القدس حرة أبية.

»أم هارون«

إميليا كلارك إميليا كلارك 
تطلق مسابقةتطلق مسابقة
لجمع التبرعاتلجمع التبرعات

كلوي بينت بين الدراما والخيال العلمي
الموسم السابع والأخير لمسلسل »عملاء شــيل« الذي تقوم ببطولته النجمة كلوي 
بينت سيتم عرضه في الشهر الحالي، ويجمع بن الدراما والخيال العلمي، تأليف جاك 

كيربي وإخراج بوبي روث. 

 النجمة العالمية إميليا كلارك، نجمة مسلسل »لعبة العروش«، قامت بتدشن

 مسابقة بن جمهور متابعيها عبر حسابها الشخصي في موقع الصور

 »انستغرام« لإلقاء الشعر لجمع تبرعات ومساعدات لمؤسسات خيرية.

 وناشدت جمهورها التبرع لمؤسساتها الخيرية وتكثيف

 حملات التبرع في ظل الأزمة الصحية العالمية. 


